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  الإهداء

إلى أبي وأمـي    .. إلى من أنارا دربي بحبهما ودعمهما وعطفهما      

  .الحبيبين

إلى أستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم خليل الذي أخذ بيـدي فـي            

  .طريق العلم والبحث والمثابرة
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  یمالتقد 
   الجامعة الأردنیة–إبراھیم خلیل .د: بقلم

  

رئ بѧسناء شѧعلان مؤلفѧة    لا یھمني فѧي ھѧذه المقدمѧة أن أعѧرّف القѧا             
 میѧدان مѧن میѧادین البحѧث     ، مثلمѧا لا یھمنѧي أن أعѧرّفھم فѧي أيّ         ھذا الكتاب 

فھѧي باحثѧة جѧادّة  ،    . س موطئ قدم لیكون لھا موقع یѧشار إلیѧھ بالبنѧان            تتلمّ
 بحراً قѧلّ خائѧضوه ، وتѧسلك طریقѧاً     –ھذا الكتاب الطریف  عبر -تخوض   

 وأعني بѧھ  .عاً بكرًا قلّ مفترعوه ورائدوه غیر معبّد قلّ سالكوه ، وترود صِقْ      
مجѧال البحѧث فѧي أدب الغرائѧب والعجائѧب ، وعلاقتھمѧا بالѧسّرد القصѧѧصي        

  .والروائي 
ر ، صѧѧحیح أنّ عѧѧددًا محѧѧدودًا مѧѧن الكتѧѧّاب تجѧѧشّموا ھѧѧذا المركѧѧب الѧѧوَع   

وامتطѧѧوا صѧѧھوة ھѧѧذا الجѧѧواد النѧѧافر الغَمѧѧْر ، فكتبѧѧوا بعѧѧض الدراسѧѧات التѧѧي   
تناولت الغریѧب والعجیѧب بѧصفة عامѧة ، أو روایѧات عربیѧة أو مجموعѧات              

الناقد تزیفیتѧان تѧودوروف   : ومن ھؤلاء  . قصصیة على وجھ التخصیص     
بѧة القѧیّم   ، الذي یُعدّ المؤسس الأوّل لھذا النوع من الدراسات ، وذلك في كتا  

ومنھم  . " مدخل إلى الأدب العجائبي ": الذي أفادت منھ سناء شعلان كثیراً  
) ١٩٩٧ ( " شѧعریة الروایѧة الفانتاسѧѧتیكیة   "شѧعیب حلیفѧي ، صѧاحب كتѧاب     

كѧذلك الباحѧث   . الذي لم یكن بالنѧسبة للمؤلّفѧة أقѧل إفѧادة مѧن الكتѧاب الѧسابق                  
 الظاھرة فѧي كتابѧة الموسѧوم    عبد الفتاح كلیطو ، الذي أفرغ جھده لتتبع ھذه      

  . ) ١٩٨٣( " بالأدب و الغرابة "
   ولا شك في أنّ بعض الباحثین  ، والنقّاد الأدبیین ، تطرقوا إلى ھѧذا       
النѧѧوع مѧѧن الѧѧسرد القصѧѧصي فѧѧي مقѧѧالات ، وبحѧѧوث نѧѧشرت فѧѧي مجѧѧالات       

فاطلعت .  الإلمام بكثیر منھا – لحسن الحظ –وقد حاولت المؤلّفة    . دوریة  
كتبѧѧھ زیѧѧاد محبѧѧك ، وحѧѧسین جمعѧѧة، وشѧѧعیب حلیفѧѧي ، وشѧѧكري       علѧѧى مѧѧا  

الѧѧسعدي ، وطѧѧراد الكبیѧѧسي ، وقѧѧسطندي الѧѧشوملي، ومѧѧصطفى الѧѧشاذلي ،     
ونزیѧѧھ أبѧѧو نѧѧضال ، ویوسѧѧف الѧѧشاروني ، وكاتѧѧب ھѧѧذه الѧѧسطور ، وآخѧѧرین  

  .ممن تناولوا ظواھر جزئیة محدودة في السّرد العجائبي 
ذه الإشارات إلى ما جمعتھ الباحثѧة  ني بھنّ ولا یحسبنّ القارئ أ          

 إنّمѧѧѧا أنفѧѧѧي عنھѧѧѧا صѧѧѧفة   ، وملحوظѧѧѧات  ، تتعلѧѧѧّق بالموضѧѧѧوع ، مѧѧѧن آراء 
.  وأجرّدھѧѧѧا مѧѧѧن مزیѧѧѧة الإضѧѧѧافة وبѧѧѧراءة الاختѧѧѧراع  الأصѧѧѧالة والابتكѧѧѧار ،

   من  لدیھا ما  الأولى   الصفحات   یكتشف من  الكتاب ھذا فقارئ 
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مѧѧن جѧѧرأة فѧѧي مجѧѧالات التحلیѧѧل  اسѧѧتقلالیة فѧѧي البحѧѧث ، ومѧѧا تتمتѧѧع بѧѧھ  
والتصنیف والمناقشة والتركیب والبناء ، وھي العتبة التѧي تفѧضي إلѧى بھѧو        

  .الإنشاء والابتداع 
تثبѧت ،  ) التمھیѧد  ( ولعلھا في مخالفتھا لѧبعض الآراء التѧي سѧاقتھا فѧي        

بما لا یدع مجالاً للشّك  ، تفردھا في الرأي ، تفرّداً مبنیاً على تحلیل عمیق        
 تخالف كثیراً ممن خلطوا بѧین  – على سبیل المثال -فھي  . تعلیل دقیق  ، و 

الغریѧѧب والعجیѧѧب ، وتجعѧѧل منھمѧѧا أسѧѧلوبین سѧѧردیین مختلفѧѧین اسѧѧتناداً إلѧѧى  
مقولѧѧة تѧѧودوروف  حѧѧول مѧѧسافة التѧѧردّد التѧѧي یبѧѧدیھا القѧѧارئ إزاء تѧѧصدیق       

 ، مѧا قѧلّ  ارد بنѧا مѧن العجیѧب ، وكل   فكلّما طال التردّد ، اقترب السّ. الحدث    
  .اقترب بنا من الغریب 

كذلك نجدھا تقف من العجیب ، أو الغریب ، موقفѧاً جدیѧداً ، فمѧا یمكѧن            
ومѧا ھѧو   . أن یعدّ عجیباً في ثقافة معینة قد لا یكѧون كѧذلك فѧي ثقافѧة أخѧرى            

  .عجیب في عصر من العصور ، قد لا یكون عجیباً في عصر آخر 
  -ي فѧي القѧصص والروایѧات التѧي درسѧتھا       أمّا تحلیلھا للسّرد العجائبي والغرائب    

 فیѧشھد علѧى مѧا لѧدیھا مѧن حѧساسیّة       –وعددھا كبیر علѧى كتѧاب فѧي مثѧل ھѧذا الحجѧم         
وذلѧك لأنّ  . نقدیة عالیة ، ومزاج أدبي رائق ،  وتجلّد یؤكد  طول باعھا فѧي البحѧث     

 أو أكثر الروایات  ،والقصص ، التي تناولتھا لم تُدرس سابقاً في كتѧاب ، أو بحѧث ،        
وھѧѧذا یعنѧѧي أنھѧѧّا   . حتѧѧى فѧѧي رسѧѧالة أكادیمیѧѧة مѧѧن رسѧѧائل الماجѧѧستیر أو الѧѧدكتوراه       

اعتمدت على نفسھا في استخلاص النتائج حول مقومات السّرد الغرائبي أو العجائبي 
إبѧراھیم جѧابر ، وإبѧراھیم زعѧرور ، وإبѧراھیم نѧصر االله ،       : في قصص أو روایѧات    

   ѧو       وأحمد الزعبي ، والیاس فركوح ، وأحمѧال أبѧق ، وجمѧد الحѧدر عبѧي ، وبѧد النعیم
حمدان ، وخلیل السواحري  ، وزیاد بركات ، وسامیة عطعوط  ، وسعود قبیلات ،          
وغالب ھلسا ، وفخري قعوار ، ومفلح العدوان ، وھاشم غرایبة ، ومѧؤنس الѧرزاز،     
ومحمѧѧد طملیة،ویوسѧѧف ضѧѧمرة ، وآخѧѧرین كثیѧѧرین ممѧѧن لا یتѧѧسع ھѧѧذا التقѧѧدیم لѧѧذكر    

  .   وذكر عناوین مؤلفاتھم وما لھم من قصص وروایات أسمائھم
وأخیراً فإنّ النتائج التѧي توصѧّلت إلیھѧا المؤلّفѧة فѧي ھѧذا الكتѧاب جѧدیرة           
بأن یُتنبّھُ إلیھا من حیث أنّھا تلفت النظر إلى إمعѧان كتѧّاب القѧصة القѧصیرة               

ا ممّ.والروایة في الإلغاز، والتعمیة، والغموض،وتجنّب المباشرة والوضوح  
 الѧѧѧѧذي یمھѧѧѧѧّد لوضѧѧѧѧوح "الحریѧѧѧѧة"یѧѧѧѧدعونا إلѧѧѧѧى إعѧѧѧѧادة النظѧѧѧѧر فѧѧѧѧي سѧѧѧѧؤال  

 الѧذي یمھѧّد لѧذیوع الرمز،والتѧشكیل،بعیداً عѧن الأداء       "الفنیة"وسؤال  .التعبیر
  . الخطابي، والجنوح إلى الإیماء والتلمیح عٍوضاً عن البَوْح، والتصریح
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  المقدمة
  

              
  

 ولعي الطفولي الشديد بالقصص الخرافية التي كنت أعدها          مازلت أذكر حتى الآن               
وما أزال كنزاً لا ينضب تغرف أمي منه في كلّ ليلة، وتهبني منه بسخاء، وترسلني بقصصها                 
وقبلها إلى عالمه السحري الرائع، ولطالما ظننت أن هذا الكنـز لي وحدي، أليست أمي هـي                

 علمت أن طفلاً أو طفلة يحفظان ما أحفظ مـن القـصص             وكنت أتميز غيظاً إذا   ! القيمة عليه؟ 
ظنا منّي أنّها تعود لي وحدي؛ فسندريلاّ صديقتي المسكينة، وعقلة الأصـبع صـديقي القـزم                
المشاكس، وعروس البحر تبوح لي بأسرارها، والأمير الوسيم قـد يخطبنـي عنـدما أكبـر،                

ملك مثل أمـي الكثيـر مـن القـصص،          والساحرة الشريرة كم أتمنّى أن أعضها، وشهرزاد ت       
وما كنت أتسامح مع أي رواية تغير كلمة مما أحفـظ لاعتقـادي         .  وعنترة ليس أقوى من أبي    

فيما بعد سلّمت بأن شركائي فـي       .  الطفولي الراسخ أن حكاياتي مقدسة لا تحتمل أي تحريف        
ق الشديد لقصصي غنيمـة فـي       هذا الكنز كثر ولا طاقة لي بالاستئثار به دونهم، وقبلت بالعش          

  .هذه القسمة
  

     وكأي عشق لاينفك يلازم صاحبه وجدتْ هذه القصص طريقها إلى دراسـتي الجامعيـة،              
وكتبت أكثر من دراسة حول ألف ليلة وليلة والقصص الخرافية بإشراف أساتذة أدين بالـشكر               

مـن ولعـي وتقـديري     لعلمهم ودعمهم؛ فدماثة أخلاقهم وحسن علمهم ولطف معـشرهم زاد           
وقد أتيح لي أن أطّلع     .  لقصصي الخرافية فضلاً عن استفادتي من خبراتهم في المناهج النقدية         

في أثناء ذلك على بعض التيارات الحداثية والتجريبية التي تتبنّى التجديد والتحديث في الرواية              
لبنـى الـسردية الغرائبيـة    فأخذت على عاتقي أن أتصدى لدراسة ا      .  والقصة شكلاً ومضموناً  

والعجائبية في الرواية والقصة القصيرة في الأردن نموذجاً لتطبيق هذه الدراسة، وكان أستاذي             
  الفاضل الدكتور إبراهيم خليل رائدي في دراستي، وهي ما تزال فكرة تلوح في خاطري، وقد 
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حب بالفكرة، وشجعني علـى     عرضتُ عليه الموضوع ورغبتي في اتخاذه محوراً لرسالتي، فر        

  .المضي في المشروع
  

 هذه الدراسة من الإحاطة بالدراسات السابقة حول الموضـوع سـعياً منّـي                   وقد انطلقتْ 
فمن ذلك ما كتبه نزيـه  .  لإضافة لبنة جديدة على ما بنوه، وصفحات أخرى لما كتبوه ونشروه       

 الفاضل إبراهيم خليل حول الحداثـة ومـا         أبو نضال حول الرواية الغرائبية، وما كتبه أستاذي       
بعدها الذي أشار فيه لبعض الغرائب والعجائب في القصص الأردنية شأنه فـي ذلـك شـأن                 

وقد أعاد أسـتاذي إبـراهيم      .  الدراسة التي تناول محمود الريماوي فيها أعمال أحمد النعيمي        
، كما أنّه قد أغنى الموضـوع       )ردنمقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأ     (خليل الكرة في كتابه     

سـلطان النـوم    : السرد الغرائبي في روايات مـؤنس الـرزاز       (عندما قدم ورقة عمل بعنوان      
.  ، وذلك في الندوة التي عقدتها رابطة الكتّاب بمناسبة مرور سنة على رحيل الكاتـب              )نموذجاً

ي القصة القـصيرة فـي      جدل الواقعي والغرائبي ف   (كذلك قدم فاضل ثامر ورقة عمل بعنوان        
ان الثقافي عام ) الأردن١٩٩٣في ملتقى عم.  

  
     والملمح الأساسي في الدراسات السابقة يتمثّل فـي خلطهـا بـين الغرائبـي والعجـائبي         
واعتبارهما سرداً واحداً بعلّة تجاوزهما للواقع، وهذا ما قامت الرسالة في جـزء منهـا علـى         

بين السرد الغرائبي والسرد العجائبي من أهداف هـذه الدراسـة           تفنيده ورده؛ فقد كان التفريق      
ولقد لاحظت ابتداء أن كثيراً من الدارسين يخلط بين السرد الغرائبـي والـسرد              .  المتواضعة

العجائبي، ويعدهما رديفين، وقد جهدت في التمهيد لوضع حدود واضحة بين هـذين النـوعين        
عاطيهما التداخل والتمازج في كثيـر مـن الإبـداعات          من السرد اللذين لا أنكر تجاورهما وت      

وانطلقتُ من قاعدة واضحة للتفريق بينهما،وأحسب أن الشرح الذي عقّبتُ بـه علـى         .  الأدبية
  . تلك القاعدة يفي ويشفي

  
 فالتفريق بين السرد الغرائبي والسرد العجائبي يبنى أساساً علـى التـردد الـذي                          

ئ حيال تصديق نص حدث ما، ثم يحسم أمره؛ فإذا قـرر القـارئ أن قـوانين                 يحس به القار  
الطّبيعة تظلّ سليمة، وتسمح بتفسير الظواهر الموصوفة؛ فهو بلا شك قد دخـل فـي الـسرد                 

، أما إذا قرر أنّه ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة يمكن تفـسير الظـواهر          )الغريب(الغرائبي  
  .)العجيب( السرد العجائبي دخل فيبوساطتها فقد 

   هذه الدراسة، نيتْنطلاقاً من هذا التميز بين السردين وما يتعلّق بهذا التميز من خصائص بوا



 ١١

  
وجدير بالـذكر أن الغرائبـي والعجـائبي جنـسان          .  وصنّفت الأعمال التي تناولتها الدراسة    

مان والمكان والخلفيـة الثقافيـة    متخيلان سائبان إذا لم يحسن تقييدهما وضبطهما، وعوامل الز        
والتراثية مهمة في ضبطهما، بمعنى أن الغرائبي مثلاً يرتبط بالزمان والمكان؛ فالغريـب فـي           
الأردن قد يبدو مألوفاً في الهند والعكس صحيح،كما أن الغريب قبل مائة عام قد يبدو مألوفـاً                 

ى شبه إجماع، ولكنّـه لا يعـدم بعـض          الآن، وإن كان ملمح الاتفاق حول غرائبية الحدث يلق        
والحدث العجائبي يجير لحساب عنصر الزمان بمعنى أن وجود بـساط           .  الآلفين لهذا السلوك  

طائر أو مرقاب حدث عجائبي في نص ألف ليلة وليلة، ولكن وجود طائرة نفّاثة أمـر عـادي             
لخلفية الثقافية والتراثية دوراً    وختاماً تؤدي ا  .  ومألوف في زماننا؛ لذا يحاكم الحدث وفق زمنه       

أن أذكر أنني انطلقتُ من خلفيتي الثقافية العربيـة         بي  في تحديد الغرائبي والعجائبي؛ لذا يجدر       
الإسلامية في تصنيف الأعمال؛ فصنّفتُ السحر والجن مثلاً في بـاب الغرائبـي، بينمـا قـد                 

لعجائبي، وذلك مقبول ومسوغ علـى مـا        يصنّفهما باحث آخر ينتح من ثقافة غربية في باب ا         
أظن.  

  
     وقد جاءت دراستي في تمهيد وبابين؛ أما التمهيد، فعرفت فيه السرد الغرائبـي والـسرد               

وقد انطلقت أساساً مـن الأرضـية اللغويـة    .  العجائبي تعريفاً وافياً يوضح الحدود فيما بينهما 
، ومايزت بينهما اعتماداً    )العجائبي/الغرائبي(صطلاح  المعجمية في التفريق ثم تجاوزتها إلى الا      

على مراجع كان لها وقفة في هذا الحقل، ولم أضن على دراستي بالاطّلاع على كلّ ما يتّصل                 
وقد اهتمت الدراسة بالتأصـيل     .  ي قد وقعت على جلّ ما كُتب في ذلك        ننّإبموضوعي، وأخال   

سرديات الفلكلورية والأسـطورية والتراثيـة القديمـة       لهذين السردين اللذين رافقا الكثير من ال      
وصولاً إلى السرد الحديث حيث بات هذا السرد ملمحاً من ملامح الحداثة التـي تـسعى إلـى           

ومـن ثـم رصـدت أهـم تجلّيـات هـذا الـسرد              .  الجديد، وتتجاوز التقليـدي والرتيـب     
 نقدي يؤصل للـسرد الغرائبـي       في الإنتاج الإبداعي الحديث ضمن عمل     ) العجائبي/الغرائبي(

والعجائبي في الأدب الأردني الذي لا تنقصه التجربة والمرحلة التاريخية الحرجة ولا الموهبة             
  .لتشكيل تيار سردي جديد وريادي

  
وقد وقع الباب الأول حول السرد الغرائبي والسرد العجائبي فـي الروايـة                            

فكان أرضاً لدراسـة الـسرد       ؛   ا يهتم بالسرد الغرائبي دون العجائبي     في فصلين؛ الأول منهم   
   آلياته وتفسير إلى تفكيك فنّيات هذا السرد ورصد  وصولاً   أردنية  روايات في الغرائبي 



 ١٢

أما الفصل الثاني حول السرد العجائبي، فكان فرصة مواتية لدراسة روايات أردنيـة      .   رموزه
  .ع من السرد العجائبيبنيت على هذا النو

  
السرد الغرائبي والـسرد العجـائبي فـي القـصة          (     أما الباب الثاني المعقود تحت عنوان       

) السرد الغرائبي في القصة القـصيرة  : (، فقد وقع في فصلين أيضاً، وهما      )القصيرة في الأردن  
ص القصيرة فـي    ، وقد تصديا لدراسة الكثير من القص      )السرد العجائبي في القصة القصيرة    (و

الأردن وتحليلها؛ إذ وظّفت هاتين البنيتين في سردياتها، وجعلت منهمـا أداة جديـدة لمحاكـاة        
  .الواقع ولمهاجمة زيفه وللتنديد بمساوئه وسلبياته أملاً في رسم طريق إلى الحرية

  
قائص      والبحث عن النص الغائب وتفكيك رموز العمل ونقد الواقع وتسليط الضوء على الن            

والعيوب بهدف التقليل منها ما أمكن، ورصد تقبل الإنسان أولاً والأديب ثانياً لواقعه ومشكلاته              
كان من أهم أهداف هذه الدراسة التي انطلقت من العمل الأدبي وسرديته وصولاً إلى بناء آلية                

 العجائبي، ولعـلّ    جديدة في فهم ومحاكمة العمل الأدبي بوساطة فنّيات السرد الغرائبي والسرد          
تحقيق هذا الهدف يؤسس لأهمية هذه الدراسة؛ فهي لا تضطلع برصد ودراسة بنـى سـردية                
غير مألوفة وجديدة في البناء والطرح وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى اختـراق العمـل الأدبـي               

 ـ          ى والدلوف إلى فضاءاته ومراميه ودلالاته،وبذا، تصبح الدراسة احتفالاً بالـشكل وصـولاً إل
  .المضمون الذي يملي على الشكل صوره وتجلّياته

  
     كما أن الدراسة تهيء زاوية جديدة للنظر إلى العمل الأدبي، وتهب سبيلاً غير مطروقـة               
بإلحاح لفهم وتحليل العمل الأدبي، فضلاً عن أنّها تشي بوجود أبواب سردية للعمـل الأدبـي،                

وبذا تلـح   .  لات ورموز غنية بالإشارات والإحالات    وتَعِد بمفاتيح سحرية تفتح العمل على دلا      
الدراسة على معيار مهم من معايير الموهبة والملكة الإبداعية؛ وهو معيار التميز والتفرد الذي              
يكسب الأديب سمتاً خاصا،كما يهب أعماله نكهة مميزة، ويسمها بالتفرد واختـراق فـضاءات              

  .جديدة ومدارات غير مستنفدة
  
مـن أكبـر   ) العجـائبي /الغرائبـي (وندرة المراجع في هذين الحقلـين                            

المشكلات التي واجهت هذه الدراسة؛ إذ إن التمييز بين هذين السردين والتنظيـر فـي سـبيل          
 فضلاً عن أن الكثير ممن كتبوا فـي ذلـك             ، وضع حدود فارقة بينهما أمر يندر الكتابة فيه       

، وأكاد أزعم أن التمهيـد تـضمن          ذين السردين، واقترفوا خطأ منهجياً واضحاً     خلطوا بين ه  
   الموضوع  هذا مراجع  يعز في كثير من   وهو تنظير  ؛  تنظيراً وافياً في هذا الحقل



 ١٣

  
وقد جعلت البحث المثمر والقراءة الطويلة والاستنباط والربط بين         .  على الأقلّ حسب معرفتي   

هذا الأمر، علاوة على استفادتي الكبيرة من بعض المراجع التي أنـارت لـي              الكلّ رائدي في    
الطريق، ووجهتني الوجهة الصحيحة في التميز الواضح الذي لا يقبـل الخلـط بـين الـسرد               

لتزفيتان تـودوروف   ) مدخل إلى الأدب العجائبي   (وقد كان كتاب    .  الغرائبي والسرد العجائبي  
) أدب الفنتازيا مدخل إلـى الواقـع  (لشعيب حليفي وكتاب ) استيكيةشعرية الرواية الفانت(وكتاب  
أيتر عوناً لي في هذه الدراسة التي لم يكن إعدادها أمرا ميسوراً أو سـهلاً علـى                 . ي. لـ ت 

  .الإطلاق
  

عبـر  ) الرواية والقصة القصيرة  (     ومن ناحية أخرى كان التصدي لأدب بكامله في فرعيه          
مر الهين؛ فالبحث الطويل ثم القراءة والاصطفاء استغرقا الكثير من الوقت           ثلاثين سنة ليس بالأ   

وقد درستهما  ).  العجائبي/الغرائبي(والجهد إلى أن انتخبت أكثر الأعمال تمثّلاً لهذين السردين          
دراسة معتمدة الترتيب الزمني في ذلك؛ إذ رأيت أنّه الأنسب لانتظام هذه الأعمال فـي وحـدة      

 لا يعني أنّني حصرت كلّ الأعمال ذات السرد الغرائبي والسرد العجـائبي فـي               واحدة، وهذا 
الأدب الأردني، ولا يعني كذلك أن السرد الأردني خلو من العجائبية والغرائبيـة قبـل فتـرة                 
السبعينات من القرن العشرين، ولكنّه يعني أنّني قد انتخبت لدراستي أكثر الأعمال تمثّلاً لهذين              

، وليست إحـصائية بـأي       نقدية  وأرجو أن يكون الصواب قد حالفني؛ فدراستي فنّية        السردين،
  .شكل من الأشكال

     وقد كان أستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم خليل خير عون لي في هذه الدراسة، بـل إنّـه                 
كان شريكي القدوة في البحث والعمل، ولم يضن علي بالإرشاد والوقـت والنـصح والـصبر               

  .المعونة؛فله منّي كلّ الشكر والامتنان، وجزاه االله خيراً بعمله وحسن علمهوصادق 
  

       وبعد؛
 فـإن كـان      ؛ فهذا العمل نتاج عشقي وحبـي لمـا أدرس                                           

ينتج أرواحاً ترفل في السعادة، وإن كـان مـسخاً،          ، مزهراً مثقلاً بالصحة، فهذا ديدن العشق     
وأولاً وأخيراً هذه الدراسة اجتهاد إنـساني بـذلت فيـه          .  عشق لا يعدم أن يلد مسخاً رجيماً      فال

فإن كُنت قد أحسنتْ، فذلك من رحمة خالقي        .       وخالص عملي   جهدي، وأوليته صدق نيتي   
  ،   والبحث الإصلاح  ونية   الاجتهاد أجر ، فحسبي    أخطأت قد  ، وإن كنتُ  وهدايته

  



 ١٤

إلى ربي مآل الأمور، ولوجهه عملي، وإليه أرفع رجائي بعلم نافع، سبحانه إليـه مـآل      و      
  .الأمور، وعنده لا يضيع أجر العاملين

  
  شعلان سناء. د

                                                                           الجامعة 
  ٢٠٠٣/الأردنية



 ١٥

  التمهيد
  

  -: الغريب والعجيب لغة 
       تنطلق هاتان الكلمتـان مـن أرضـية لغويـة دلاليـة مـشتركة ، وهـي الغمـوض              

  : فالغريب لغة. وغير المألوف 
 والغريـب البعيـد عـن    ".  )٢("النّـوى والبعـد   : الغُربة والغَـرب  . )١(  الغامض من الكلام  "

   .)٣ ("وطنه 
أكثـر منـه    : غرب فـي الـضحك      واسـت "  )٤ " وأغرب الرجل إغراباً إذا جاء بأمر غريب       " 
 و  "  . )٥ ("اسـتغرب عليـه الـضحك ،أي بـالغ فيـه          .اشتد  ضحكه و لج فيـه        : وأغرب.

  )٦ ("الغامض من الكلام :الغريب 

  
ما انفصل بعيداً عـن المـرء فهـو غريـب ،وكـلّ        "      والغريب عند الراغب الأصفهاني     

الله عليـه وسـلم عـن     ومن هنـا قـول الرسـول صـلى ا         .شيء لا يشبه جنسه فهو غريب       
   .)٧ ("إنّه ظهر غريباً : الإسلام

  

والغريب كلّ أمـرٍ عجيـب ،قليـل الوقـوع ، مخـالف             "        
وذلك إمـا مـن تـأثير        و المشاهدات المألوفة   للعادات المعهودة، 

  بقدرة   ذلك   كلّ نفوس قوية أو تأثير أمور فلكية أو أجرام
  
  
  

                                                        
  . ٤١١،  ) ٤( كتاب العين ، جزء :  الفراهيدي ) ١(
 . غَرب  : لسان العرب ، مادة :  ابن منظور ) ٢(
  . ٦٣٩: نفسه  ) ٣(
  . ٦٤١: نفسه )٤(
  . ٦٤١: نفسه ) ٥(
   . ٦٤٠:  نفسه)٦(
  ٣٢٢المفردات في غريب القران ،: الراغب الأصفهاني ) ٧(
) 

 



 ١٦

  
نبيـاء صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين           وإرادته ضـمن ذلـك معجـزات الأ       . االله  

     )١( "كانشقاق القمر وانفلاق البحر
عجيـب، خـارق، غيـر مـألوف، فـذ ، نـادر ، عزيـز ، قليـل الوجـود،                  :  والغريب   "

  .فريد،وحيد،شاذ  
الكلّمـات العويـصة الغامـضة النـادرة الموجـودة فـي الأحاديـث          : والغريب المـصنف    

    معت ورتبت وفسغريبـة  . شـيء نـادر     : والغريـب   . رت حسب المـواد     والقران ،وقد ج
  . )١ ("طريفة فريدة ، خطة فريدة ، أسلوب ومنهج شاذ،سلوك وتصرف غير مألوف : 

 والغرابة هي أن يكون اللفظ غير ظـاهر المعنـى ولا مـألوف الاسـتعمال لـدى                  "
 الممطـرة   للـسحابة ) الديمـة   ( ، و   ) المزنـة ( النابهين من الكتـاب والـشعراء ، فكلّمـة          

  )٢("التي بمعناهما)  عاق   الب(  كلمتان مألوفتان عذبتان بالقياس للفظة 
 "    وقد صنّفت في العربية مؤلفات كثيرة عند القـدامى فـي نطـاق مـا يعـرف                  

وقـد تمثّـل الغريـب عنـدهم فـي      . يصعب إحصاء هذه المصنفات     حدٍ   إلى   "بعلم الغريب   
غامضه لا يتناوله الفهـم إلا عـن جهـد ومعانـاة فكـر               أن يراد به بعيد المعنى       ": وجهين  

الـدار و نـأى بـه المحـلّ مـن شـواذ             ، والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به           
 قـد كانـت تجليـات    )٣("قبائل العرب فإذا وقعت إلينا الكلّمة من لغـاتهم اسـتغربناها    

جانـب الـدلالي مـن      يتعلـق أولهـا بال      ."الغريب أو الغرابة تنتظم في ثلاثة مستويات        
الوحدة  المعجمية ، ويتـصل ثانيهـا بـصيغتها الـصرفية ، أمـا المـستوى الثالـث مـن                     

ولا تقـع الغرابـة المتعلقـة بهـذا المـستوى           .تجليات الغرابة،فله تعلّق بالجانب التعبيـري       
وهـذا الغريـب تُطلـب       . )٤("في أفراد الكلاّم وإنما تحصل بالنظم والتأليف بـين وحداتـه            

ومـا يتفـرع     و ما ينشأ بينها من تـداخل وتعـالق ،      في  تعدد الألـسنة     أسبابه
  عـن  إليه الانجاز اللغوي من مستويات ، والتطـور الزمنـي ومـا ينـتج              

   اختلاف الحالة اللغوية زمن  من ذلك 
                                                        

  . ٧عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، :  القزويني )١( 
 
   .٢٩٢، ) ٧( تكملة المعاجم العربية ، ترجمة محمد سليم النعيمي جزء :  رينهارت دوزي )٢(
  .٢٦٤معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،:  مجدي وهبه وكامل المهندس)٣(
  .٧١، ص١غريب الحديث، جزء :  الخطابي)٤(
  . ١٦٥ ، ص ١٩٩٧ ، تونس، ٤١ في مفهوم الغريب عند القدامى ، حوليات الجامعة التونسية ، ع : شكري السعدي٥(

  



 ١٧

  
   .  )١( التصنيف مع الحالة اللغوية زمن استعمال الوحدة المعدودة غريبة 

  
إنكـار مـا يـرد عليـك     :  العجـب والعجـب     "، فهو من الفعل عجب               أما العجيب   

 والعجيـب إن أسـند إلـى االله ، فلـيس معنـاه            " )٢ (" أعجاب   ": لقلة اعتياده ، وجمع العجب    
   )٣( "من االله ، كمعناه من العباد 

 ويقـل مثلـه ، قـال ، قـد            ،  وأصل العجب في اللغـة أن الإنـسان إذا رأى مـا ينكـره              "
   . )٤(" من كذاعجبت

أن تـرى الـشيء     :  و التعجـب     "  )٥( " والعجب النظر إلى شيء غير مـألوف ولا معتـاد          "
 والعجـب والتعجـب حـالات تنتـاب الـشخص           " . )٦("ويعجبك ، تظن أنّك لم تـر مثلـه          

 والعجـب ميـزة تعـرض للإنـسان     " .)٧("وقت أن يكون جاهلاً بالسبب الذي وراء الـشيء    
   . )٨( " الشيء أو عن معرفته كيفية تأثيره فيه لقصوره عن معرفته سبب

  
       وقد ورد الفعل عجب في القران الكـريم تـصويراً لدهـشة الكفـار ممـا يـسمعون                  

وإن تعجـب   ":  وقال سـبحانه فـي موقـع آخـر           )٩" بل عجبت ويسخرون   "فيه قال تعالى      
تـا عجيـب وغريـب    وقـد وردت كلم  . )١٠("فعجب قولهم أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديـد           

  : فقال الشاعر . في أشعار العرب بمعنى متقارب 
  
  
  

                                                        
 ظاهرة الغريب تأريخ وتطبيق ، ص –عبد الواحد حسن : انظر  . ١٧١القدامى، ص  في مفهوم الغريب عند –شكري السعدي )١(

  .٩٠ – ١٠ص 
 .  ابن منظور لسان العرب ، مادة عجب  )٢(
  . ٥٨٠: نفسه ) ٣(
  .٥٨٠:  نفسه)٤(
  . ٥٨١: نفسه  ) ٥(
  . ٥٨١:  نفسه )٦(
  .  ١٦٥المفردات في غريب القران ، : الراغب الأصفهاني ) ٧(
  . ٣عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، : لقزويني ا) ٨(
  . ١٢آية :  الصافات)٩(
  . ٥آية :  الرعد )١٠(



 ١٨

  
  

              
    )١(إذ نبيع الخيلَ بالمعزى اللِّجاب اؤنـا من فعلنـا                عجبتْ أبنـ
  : وقال ثانٍ 

  ) ٢( رزءاً جليلاً وأمراً مفظعاً عجبا خندقين ترى         وارجع بطرفك نحو ال

  : ث وقال ثال
         )٣( وخلّفتَ في قرنٍ فأنتَ غريبذي أنتَ فيهم                إذا ذهب القرن ال

  : وقال رابع 
 لديك ولا عجيب فلا نكر                     ٤(ألا هزئتْ وأعجبها المشيب(          
) عجيــب / غريــب (                    والمتــدبر للقــاموس اللغــوي لهــاتين الكلّمتــين 

   -:يلاحظ ما يلي 
الـشذوذ عـن المـألوف      : وقوع الكلّمتين في دائرة دلالية واحـدة قاسـمها المـشترك             _ ١

  .والغموض 
  . اقتراض كلّ كلّمة منهما لتوضيح دلالة الأخرى _ ٢
  . لا أسس واضحةٌ للتميز بين دلالتي الكلمتين  _ ٣
لـة ، وعـدم تجـاوزه إلـى     اقتصار دلالة الغريب على وصـف اللفـظ أو علـى الجم        _ ٤

  . وصف الحدث أو بنية النص كاملاً 
ع كلمـة خـارق     إحالة الكلّمتين، صراحة أحياناً وبالتلميح أحيانـاً أخـرى، إلـى وقـو             _ ٥

  .ضمن حدود دلالتيهما
الــدهش مــن الفَــزع أو الحيــاء ، :  والخــرق "                           

تجـاوز المـألوف ،     :  العـادة     خرق "و.   )٥("وقد أخرقته أي أدهشته     
   عمل أعمالاً غير مألوفة ،"وكان عجيباً مذهلًا ؛ وخرق بمعنى 

                                                        
   . ٨٠ ، ١المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ، جزء :  إميل بديع يعقوب)١(
   . ١٨٠ ،١جزء : : إنفسه)٢(
   . ٣٢٢ ، ١جزء :  نفسه )٣(
  .لسان العرب، مادة خرق: ظورابن من) ٥( . ٣١٣ ، ١جزء :  نفسه )٤(



 ١٩

أمـر خـارق    : خارق ويجمـع علـى خـوارق        " )١(." تناقض العادة ،وغــــير معقولة     
   . )٢ ("معجزة : للعادة 

"  ا   ورجل خارق ويرجل عجيـب ، غيـر مـألوف، غيـر اعتيـادي            : جمع على خوارق أيض
   .)٤ ("بالغ غايـــة الجودة : وخارق " . )٣( "، نادر

 والخـارق كـلّ مـا خـالف     " )٥("روايات غير حقيقية ، لا أساس لها ، باطلـة       : وخوارق  " 
العادة،ويطلق على ما يجاوز قدرة الإنسان لا على نظـام الطبيعـة كقـدرة بعـض الأفـراد                  

 اتـصافهم بـسرعة     على الاتصال بعالم الغيـب ، أو قـدرتهم علـى قـراءة الأفكـار ، أو                
 لأن كـلّ مـا يجـري فـي الملـك            ؛وهو لا يخرج عن كونه مـراداً الله         . الكشف والإلهام   

إن االله قـادر علـى كـلّ شـيء ، كـان        : والملكوت ، فهو فعل االله واختراعه ، وإذا قلـت           
   . )٦("إنّه تعالى قادر على خرق العادات : لابد لك من القول

   المعجـز يقتـرن بالتحـدي والخـارق لا يقارنـه                    والفرق بين الخارق والم عجز أن ." 
والمعجزة في الظاهرة المخالفة للنظام الطبيعـي المـألوف إلا ان هـذه الظـاهرة لا تـسمى                  
عند بعضهم معجزة إلا إذا كانت فعل فاعـل مختـار ، قـصد بهـا إظهـار أمـر خـارق                      

معجـزة أمـر خـارق للعـادة ،          وقريب من هذا المعنى قول علماء الـدين إن ال          " )٧("للعادة  
مقرون بالتحدي ، كدعوى النبوة ، مع تعذر المعارضـة ،يظهـره االله علـى أيـدي رسـله                   

   . )٨("تأييداً لنبواتهم،إثباتاً لصدق رسالاتهم 
  

 الغريـب و العجيـب      "انطلاقًا من تلك العلائق التي يؤسسها المعجـم بـين كلمتـي                     
ت مثل الخـارق والمعجـز والتـردد والـشّك والخـوف             وما يحاذي مدار فلكهما من كلما      "

  ، تؤسس هاتان الكلمتان شبكة دلالية واحدة تنبثق من الخروج عن المألوف والقاعدة 
، واتباع الاستثنائي والشاذ في بنية تلوح إلى امتصاصهما من صيغة اللفظـة المفـردة والجملـة ، وإفرازهمـا مـن         

  .الحدث الذي يلد أحداثًا من جلدته جديد في بنية النص المتكامل ، و

                                                        
  . ٦٨، ص  ) ٤( تكملة المعاجم العربية ، جزء :   رينهارت دوزي )١(
  . ٧١:   نفسه)٢(
  . ٧١:   نفسه )٣(
  . ٧١: نفسه)٤(
 . ٧: نفسه )٥(
  . ٥١٣،  )٢( المعجم الفلسفي ، جزء :  جميل صليبا )٦(
   .٥١٣،  )٢( المعجم الفلسفي ، جزء : جميل صليبا )٧(
  .٣٩١، ) ٢(   نفسه، جزء )٨(



 ٢٠

 والغرائبي رد العجائبيمصطلح الس:-   
فكلّمـا  .             يشبه فورستر رواية الخوارق في بعدها عـن الواقـع بالطـائر وظلـه               

أرتفع الطائر إلى الأعلى قلّ الشبه بينه وبين ظله ، كـذلك مؤلـف الروايـة ، كلّمـا أفـرط                     
.  ،والإفراط في الخيال،قلّ التشابه بـين مـا يرويـه وبـين الواقـع                في الابتعاد عن الحقيقة   

 )١(  .   
 –مـن النـوع الأول    –         والفرق بين رواية عاديـة وأخـرى غرائبيـة أن الروائـي             

 هاهو ذا شيء قد يحـدث فـي حيـاتكم ، فـي حـين أن                 -:يكتب روايته ولسان حاله يقول      
ومـع ذلـك فهـو    .  هذا شيء لا يمكـن ان يحـدث      -:كاتب النوع الثاني يكتب وكأنّه يقول       

يتوقع من القراء أن يتقبلوا كتابه ويـستقبلوه ، حتـى لـو تـضمن أشـياء مـستحيلة ، مـن          
نوع تأخر ميلاد طفل عـدداً مـن الأشـهر،أو مـشاركة الأشـباح للـشخوص، أو ظهـور                   

  )١(.ملاك بين الشخصيات ، أو أي شيء آخر 

 المـستحيلة يخـلّ بالعناصـر الأساسـية التقليديـة المكونـة                     وهذا التضمين للأشياء  
) . العجـائبي والغرائبـي   ( للرواية أو القصة القصيرة ، فيخرجها إلـى جـنس آخـر وهـو     

 )٢(وهذا الإخراج يعد حسب الثقافات والعصور تقـصيراً مـذموماً أو فـضيلة يرحـب بهـا                
 ـ            رج عليهـا ، لأن ذلـك الخـروج         وان كان البعض يراه تأكيدا للقاعدة التـي خرقهـا و خ

  .)٣(يستدعي الانتباه إليها ويبرزها بكلّ جلاء ويضع الإصبع عليها

والمطالبــة بهــذا النّـــزوع نحــو المــستحيل فــي الأدب                        
 ينبغـي ان نـستعين بالمآسـي        " -: الإنساني قـديم جـداً ، فأرسـطو يقـول           

 نـذهب فـي هـذا حـد الأمـور غيـر             أما في الملحمة فـيمكن أن     . بالعجيبة  
والأمـر العجيـب يـدعو إلـى        . المعقولة التي يصدر عنها خصوصاً العجـب        

  ،يضيفون من  يحكون حكاية  الإمتاع ، وآية ذلك أن الناس جميعاً ، حينما 
  

                                                        
  . ١٣٠أركان   القصة ،:  فورستر )١(
 
   .١٣٢-١٣١أركان   القصة،:  فورستر )٢
  .٣٦الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي ، : عبد الفتاح كليطو )٣)
  . ٣٨:  نفسه )٤(



 ٢١

  . )٤(" لإضفاء الإمتاع) العجيب ( عندهم 
 ـ              ت ورسـم و أسـاطير          وقد تسلّل هذا النزوع إلى فنـون الإنـسان جمعـاء مـن نح

 فهنـاك فـي الروايـة       "أما الرواية فقد غدا الخيال بها إلـى عـوالم أخـرى ،              .   وحكايات
. أكثر من الزمن أو الأشخاص أو المنطق أو أي من مـشتقاتها وحتـى أكثـر مـن القـدر                     

وبعبارة أدق لا أعني شيئًا يستثني هذه العوامل ولا حتـى يـضمها أو يحويهـا بـل شـيء                    
ل شعاع الضوء الـذي يـرتبط معهـا فـي مكـان واحـد وبـصبر يلغـي كـلّ                     يقطعها مث 

  )١("شعاع الضوء هذا هو الخيال . مشاكلهم ، وفي مكان آخر يقطعهم 
        وهذا الخيال  يكاد لا يبرح أي عمل أدبي إذ إن أي عمـل أدبـي هـو بنـاء خيـالي               

 نـوع آخـر عنـدما      ولكن هذا الخيـال ينــزع إلـى أي        . وإن اكتسب معطياته من الواقع      
يفك العرى بين الواقع واللاواقع ، ويشكلّ عالماً مغـايراً أو مفارقـاً للعـالم الـذي نعرفـه ،              

  . عالماً عجائبياً أو غرائبياً أو مزيجاً مثيراً من العالمين 
                 رد الغرائبـيوالـس أهداف هذه الدراسة التمييز بـين الـسرد العجـائبي ولعلّ من أهم     

ومـن ثـم تـسليط معطيـات هـذا          . لحدود الفاصلة والمتداخلة بين الـسردين       مع رصد ا  . 
تتعـالق بـشكلّ أو بـآخر  مـع هـذا            )  رواية   –قصة قصيرة   ( التميز على نصوص أدبية     

  . السرد 
     تقوم قصص الخوارق على المزج بين نقيضين ، العقلانيـة التـي تـرفض كـلّ مـا لا          

 تقبل بعـالم غيـر عالمنـا لـه نظامـه ومقاييـسه المخالفـة                يقبل التفسير،واللاعقلانية التي  
فقارئ الحكاية الخارقة كألف ليلة وليلـة مـثلاً ، يتعـايش مـع الـسحرة                . لتجربتنا البشرية   

  . والعمالقة والجن فيطمئن إلى بعضها ويخشى بعضها الآخر
  

لماً        وهو من بداية القصة يتخلى عـن عالمـه الـواقعي ويـدخل عالمـاً آخـر مـس                   
ففي حكايات الجـن لا يثيـر حـضور الجنـي وعملـه وطاعتـه لمالـك         . بقوانينه ومنطقه   

القمقم استغراب شخصيات القـصة ولا قرائها،بـسبب تواطـؤ القـارئ مـع مـن يخـالف                  
وممـا يـساعد    . منطقه ، وتخلّيه مؤقتًا عن حسه النقدي ، وقبولـه بـدخول اللعبـة الفنيـة                 

                                                        
: (  الكتاب العجيب في هامش الصفحة نفسها بقوله وقد فسر عبد الرحمن بدوي مترجم . ٦٩فن الشعر ، :  أرسطو طاليس )٤(

العجيب هو الأمر المخالف للمألوف ، واللامعقول هو أمر باطل لأنّ العقل المنطقي لا يقره ، ولكن الوجدان ينفعل له ؛ لأنه يصوره 
  ). على نحو يجعله مقبولاً ، كما كان يفعل هوميروس

  
)١( E.M , Forster:Aspects of  the Novel ,  P 74 . 

  



 ٢٢

ستـسيغ العـودة إلـى تـصورات الطفولـة التـي سـبقت              على هذا التواطؤ أن القـارئ ي      
   . )١(اكتساب التفكير العقلاني

  
      والخارق أو العجائبي في مزجه عالمنـا الـواقعي المحـسوس بعـوالم أخـرى مـن                 
إنتاج الخيال الخلاّق بما فيه من شخـصيات غيـر حقيقيـة يـسعى دائمـا لإقناعنـا بأنهـا                    

 ـ    . موجودة   ارئ تجـاه القبـول بهـذا النـوع مـن الـشخوص أو        والتردد الذي يظهـره الق
الحوادث هو المسوغ الوحيد لوصف هـذا الأدب بـالنوع الغريـب أو الغرائبـي والعجيـب                 

أو العجائبي .  
         كيف ينظر القارئ إلى الأشباح مـثلاً ، أيراهـا وهمـاً أم حقيقـة ؟ هنـاك برهـة                    

 ـ     الترددمن الوقت يمضيها ذهنه في       ل أن يـصل إلـى جـواب ، وهـذه            بـين الـرأيين قب
وحين يـستقر علـى أحـد الـرأيين يخـرج            . هي زمن الخارق  البرهة التي تسبق الجواب     

  )٢(. من الخارق ويدخل نوعاً مجاوراً له ، هو الغريب أو العجيب 
  

     ر القـارئ أنّـه ينبغـي قبـول قـوانين        :        فجنس العجيب أو العجائبيد إذا قـريتحـد
  . )٣(كن تفسير الظواهر بها جديدة للطبيعة، يم

فالعجائبي هو التردد الذي يحس به كائن لا يعـرف غيـر قـوانين الطبيعـة فيمـا يواجـه                    "
) ٤( "حدثاً غير طبيعي حسب الظـاهر     

 .            ـا جـنس الغريـب أو الغرائبـيفيكـون إذا   :   أم
 تظـلّ سـليمة وتـسمح بتفـسير الظـواهر         ) الطبيعـة   ( قرر القارئ أن قـوانين الواقـع        

  )٥(. الموصوفة 
        فعندما يقرأ القارئ رواية تتعامل مع أشباح تنتهـك حيـاة النـاس ، وتحولهـا إلـى                  

 مبدأ القـصص الخارقـة ، و مـن الدارسـين مـن              "شقاء ، فهو يشعر بالخوف ، والخوف        
لا يحكم على القصة الخارقة من خلال مقاصد كاتبها ونسيج حبكتهـا بـل مـن خـلال قـوة       

فالقـصة تكـون خارقـة إذا ولّـدت لـدينا  الإحـساس              ..  تثيرها في قارئهـا      الانفعال التي 
أيقبل هـذا العـالم الـذي لا يـشبه عـالم الواقـع أم               :  وعندئذٍ يتردد    . )٦("بالخوف العميق 

                                                        
  .٨٧: معجم مصطلحات نقد الرواية:  لطيف زيتوني)١(
  .٨٧:   نفسه) ٢(
  . ٤٩مدخل إلى الأدب العجائبي ،: تودروف )  ٣(
  . ٤٤مدخل إلى الأدب العجائبي،: تودروف )٤(
  . ٤٩: نفسه )  ٥(
  . ٨٧  نفسه ، )٦(



 ٢٣

أمـا إذا قـرر أن هـذه        . فإذا تبنى ذلك فقـد دخـل فـي العجيـب أو العجـائبي             . يرفضه  
أحـلام ،   : ، كأن تكون ثمـرة تخـيلات غيـر منـضبطة            الأحداث مع الأشباح لم تقع فعلاً       

عارض نفسي ، هلوسة ، أو أن وقوعها تـم نتيجـة صـدفة أو خدعـة أو سـر مكتـوم أو                 
ظـاهرة قابلـة للتفـسير العلمـي ، فإنّـه يكــون دون شـك قـد دخـل فـي الغريــب أو          

١(الغرائبي( .  
 ـ            سمح بتفـسير الظـواهر            فطالما قرر القارئ أن قوانين الواقـع غيـر ممـسوسة وت

وبـالعكس إذا قـرر أنّـه ينبغـي         . الغريـب   : الموصوفة ، قلنا إن الأثر ينتمي إلى جـنس          
  . )٢(قبول قوانين جديدة للطبيعة مفسرة من خلالها،دخلنا عندئذ في جنس العجيب

  
        فالتردد بين تفسير طبيعي وآخر فوق طبيعي في تفـسير ظـاهرة غريبـة هـو مـا                  

  . )٣(ل العجائبييخلق الفع
 وغيرهـا ، وكلّهـا    … ويخلق حضوراً لشيء نسميه الجو العجـائبي ، واللغـة العجائبيـة              "

فالعجـائبي   .  )٤("تتطلب التأويل مـادام الأدب بطبيعتـه ، معطـى للتأويـل علـى الـدوام        
كلّه قطيعة أو تـصدع للنظـام المعتـرف بـه،واقتحام مـن اللامقبـول لـصميم الـشرعية          

   )٥ ("التي لا تتبدل اليومية 
فالأيمـان المطلـق شـأن الارتيـاب        . )٦ ()والتردد هو الذي يمد العجـائبي بالحيـاة              ( 

فالقـارئ قـد يتـردد أمـام        .  سيحملاننا إلى خـارج العجـائبي       كلاهما   ،مطلقال
قبول الشيطان في أحداث روايـة أو قـصة وفـي النهايـة عليـه أن يقـرر إن          

ق بخداع الحواس ، وناتجاً عـن الخيـال فتبقـي قـوانين العـالم               كان الأمر يتعل  
وإمـا أن هـذا الواقـع محكـوم بقـوانين           ) .  غرائبـي    (على حالتهــــا    
لا يـشبه عـالم الواقـع بـل           " وهذا العالم  . )٧( )العجائبي( مجهولة من طرفنا    

  لى الرغم اختلاف القوانين التي تحكم إ،  يجاوره دون اصطدام ولا صراع
  

                                                        
  . ٨٨: نفسه  ) ١(
  . ٥٧نفسه ، ) ٢(
  . ٨٧ الأدب العجائبي، مدخل إلى: تودروف )٣(
  . ٢٢ نفسه ، )٤(
  . ٤٥:  نفسه )٥(
  . ٤٨نفسه )٦(
  . ٤٤: نفسه  )٧(



 ٢٤

  
   )١( "العالمين وتباين صفاتهما

  
 طبيعيـة ، مـن غيـر أن يتـساءل           –       وقد توجد قصص تحتوي على عناصر فـوق         

.  القارئ أبدا عن طبيعتها ، وهو يعرف جيدا أنّـه لا ينبغـي أن يأخـذها بـالمعنى الـضيق                   
                      كلّمـات الـنص فـي أننـا نعـرف أن إذا ما تكلّمت حيوانات ، فليس يحـضرنا أي شـك

 مـع الاحتفـاظ بهـذه       )٢(ى آخر،ليس أليغوريـاً أو مرموزيـاً      جب أنُ تحمل على محمل معن     ي
  . القصص في خانة العجيب 

يطـابق  ) زمـن التـردد والقـراءة       (       وفيما يرتبط العجائبي بالحاضـر ويقـوم فيـه          
 وتـتم فـي الغريـب    ،)مـن المـستقبل  (د أبداً ، وهي آتيـة  العجيب ظاهرة مجهولة لم تر بع   

( لعودة بما لا يقبل التفسير إلى وقائع معروفـة ، وإلـى تجربـة مـسبقة ، موجـودة قـبلاً            ا
  ) . الماضي 

  
      وكثيرا ما يتداخل الغرائبي والعجائبي فـي الـنص الواحـد ، ويـصبح إيقـاف كـلّ                  
منها عند تخوم واضحة أمراً صعبا يحتـاج إلـى مهـارة ودقـة، وقـدرة علـى التأويـل ،                  

وفيمـا يلـي رسـم     .  لظـواهر والأحـداث،وردها إلـى الواقـع واللاواقـع           وجمع شتات ا  
  : يوضح التصنيف المذكور قياساً إلى التردد

  
  التردد

  عجائبي محض  عجائبي غرائبي  غرائبي محض
   

         ويرى تودوروف أن العجائبي يتحقّـق بثلاثـة شـروط أولهـا وثانيهـا إلزاميـان،                
   - : )٣( الشروط هيوهذه.  وثالثها اختياري

لابد أن يحمل النص القارئ على اعتبـار عـالم الشخـصيات كعـالم أشـخاص أحيـاء              -١
  . وعلى التردد بين تفسير طبيعي وتفسير فوق طبيعي للأحداث المروية 

ثم إنّه يكون هذا التردد محـسوساً بالتـساوي مـن طـرف الشخـصية ، وعلـى ذلـك                 -٢
وفـي نفـس الوقـت يوجـد التـردد ممـثلاً ،        ،يكون دور القارئ مفوضاً إلى شخصيته     

                                                        
 . ٨٧معجم مصطلحات نقد الرواية ، :  لطيف زيتوني )١(
  . ٤٨مدخل إلى الأدب العجائبي ، : تودوروف ) ٢(
  . ١٣: نفسه) ٣(



 ٢٥

حيث يصير واحداً من موضوعات الأثـر ، ويتوحـد القـارئ مـع الشخـصية ، فـي                   
  . حالة قراءة ساذجة 

ضرورة اختيار القـارئ لطريقـة خاصـة فـي القـراءة مـن بـين  أشـكال عـدة ،                      -٣
( ي  تعبر عـن موقـف يـومي يقـصي التـأويلين  الأليغـور             _  الطريقة   أي_ ومستويات  
  . والشعري ) المجازي 

  
 الـشعور بـأن الوضـع الحـالي شـاذ أو غيـر              "       أما الغرائبي، فيمثّل لدى فرويـد       

اعتباره حالة خاصة لشعور الغرائبية الـذي يحـوي فـي الوقـت نفـسه               "ويمكن  ) . واقعي  
وتحـت  . )١ ("بفقـدان الشخـصية     (اضطراباً للإدراك المميـز للوضـع وبدايـة الـشعور           

ر الغرابة المطلقة وصـف فرويـد الـشعور بـالقلق الـذي يحدثـه فقـدان الإحـساس                   تعبي
بالألفة عندما يظهر شيء ما غيـر واقعـي فيمـا كـان يعـد حتـى ذاك الحـين خرافيـاً                      

وقد يعود هذا الشعور لكـون الوضـع الحـالي يـنعش تـشكيلات نفـسية       . يستحيل ظهوره  
  . )٢(مشاعر ، رغبات كبتت أو جرى تجاوزها: من الطفولة

  
         ليس جنساً واضح الحدود ، بخـلاف العجـائبي وبتعبيـر أدق إنّـه لـيس         )٣(   والغرائبي ، 

. محدوداً إلا من جانب واحد ، وهـو التفـسير علـى وفـق معطيـات عالمنـا الحقيقـي                       
 ويـنهض الفهـم الخـاص والمعـارف المـشتركة، والثقافـة الخاصـة،         ،فالغرائبي يتنـوع  

النفسية، والإحالات الذاتية بـدور فـي تقييمـه ورسـم خطوطـه             والزمن، والمكان، والحالة    
  . بخلاف العجائبي الذي يمس دائماً ما لا يمكن أن يحدث. وأبعاده 

  
 مـن الافتتـان     "  فـالغرائبي يتـأتّى       )٤("يتحدد بصفته إدراكاً خاصا لأحداث غريبـة        "وإنما  

 يـشير فـي الحقيقـة إلـى         "وهو فيمـا يقـول فرويـد        ،  )٥ ("الذي مصدره الحيرة أو الشّك    
  . )٦ ("تكرار شيء مألوف جداً ، إلاّ أنّه مكبوت أو بعيد عن الاهتمام 

  
                                                        

  . ٤٣٧،) ١(ة فؤاد شاهين جزء موسوعة علم النفس ، ترجم: رولان دورون و فرنسواز بارو) ١(
  . ٤٣٧،)١(جزء :نفسه) ٢(
  . ٦٠مدخل إلى الأدب العجائبي ، : تودوروف )٣(

  
  . ٩٥مدخل إلى الأدب العجائبي ،: تودوروف )٤(
  . ٨٠أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع ، : أيتر . ي.  ت)٥(
  . ٤٩:  نفسه )٦(



 ٢٦

فـبعض  .         وتدخل الغرائبية و العجائبية في علاقـة جدليـة تـصنيفية مـع الفنتازيـا        
             ـة ، بينمـا يـرى آخـرون أنـة العجائبيالفنتازيـا تتمثّـل فـي الغرائبي الدارسين يرى أن

   . )١(تازيا تتجاوز ذلك إلى كلّ الأنشطة التخيليةالفن
 فالفنتازيــا بمعنــى آخــر هــي احتمــال تقــديم الأســطورة والميثولوجيــا والفولكولــور "

والقــصص الطوبويــة ورؤى الأحــلام ومقــاطع الــسريالية والخيــال العلمــي وقــصص 
 الاحتمـال   ومـن هـذا   .  )٢() وكلّ ما يقارب هذه الأنواع ولـه علاقـة بالبـشر            . الرعب  

العجـائبي والغرائبـي همـا عنـصران ينـدرجان تحـت       (( يصدر شعيب حليفي إذ يقـول       
الذي  يعد اختراقاً لكـلّ حـدود الأزمنـة والأمكنـه وهـي المقـاييس       ) الفنتاستيك (معاطف  

  . )٣( "التي اعتادها  الإنسان في حياته الأرضية
داعيات أقــرب إلــى التــداعيات أدب الفنتازيــا يــستخدم تــ": نــستطيع القــول إن       و

المزاجية التي قد تبدو غرابتها فـي أول الأمـر غيـر متـساوقة ، ولـذلك إمـا أن تكـون                      

   .)٤ ("جامدة من حيث الإيحاء أو تبعث خيوطاً متقلّبة وغير محدودة منه

ــتيكي  ــي الفانتاس ــنص الأدب ــا(    وال ــى  ) الفنتازي ــوزع عل ــن عناصــر تت ــون م يتك
  -:)٥(محورين

حـدٍ  جي يتعلق بالانفعال  الذي يولّده الفنتاسـتيك فـي القـارئ والشخـصية علـى                 خار -١
  . سواء ، وهو يضم التردد والحيرة والخوف والاندهاش 

 محور داخلي يتعلق بمكونـات تحـدد الـنص مـن الـداخل وتتجلّـى فـي التعريـة                    -٢
   . والتدمير واعتمادها على التضخيم أو المسخ وما يترتّب على ذلك من تحولات

فتـودوروف يجعـل العجيـب      .    وهذه العناصر تعود بنا إلى تداخل العجيـب والغريـب           
  -:في  أنماط ثلاثة يتداخل بعضها مع الغريب ، و هي 

    وهنا يعرض الكاتب لظواهر فـوق الطبيعـة تفـوق مـا ألفنـاه ،       -:العجيب المبالغ فيه   -١
 ري انه رأى  حيتاناً يبلغ مثل ذلك في ألف ليلة وليلة عندما يؤكّد السندباد البح

 
  

                                                        
  . ١٥٤ العشرين ، الخيال العلمي أدب القرن:  محمود قاسم )١(
)٢ ( Rosemary:  Jaksan, Fantasty The Literacy  of  Subversion , P  116 
  . ٥٢شعرية الرواية الفانتاستيكية ، :  شعيب حليفي )٣(
  . ٤٦شعرية الرواية الفانتاستيكية ، : شعيب حليفي )٤(
  . ٤٦:  نفسه )٥(



 ٢٧

   . .طولها مائة ذراع ومائتين 
 وهو أقرب إلى الـنمط الأول مـن العجيـب و يـروي أحـداثاً                -:العجيب الغريب جداً     -٢

فوق طبيعية دون تقديمها علـى ذلـك النحـو ، والمتلقـي المـضمر لهـذه الحكايـات                   
 ـ             الي لا داعـي لديـه      يفترض أنّه لا يعرف المناطق التي تجري فيهـا الأحـداث ، وبالت

  .لوضعها موضع الشّك ، مثل وصف السندباد لطائر الرخ 
وهنا تظهر آلات صغيرة ، إنجـازات تقنيـة غيـر قابلـة للتحقيـق فـي        : العجيب الآلي  -٣

العصر الموصوف ، إلا أنهـا علـى الـرغم مـن ذلـك لا تتجـاوز حـدود الأمـاكن                     
  . كالبساط الطائر والمنظار المقرب 

          
    وتحقيق العجائبي في النص يترك أثـراً خاصـاً فـي القـارئ خوفـاً أو هـولاً ،                         

أو مجرد حب اسـتطلاع،  الـشيء الـذي لا تقـدر الأجنـاس الأخـرى علـى توليـده ،                      
إذ إن حـضور العناصـر العجائبيـة يتـيح          : والعجائبي يخـدم الـسرد ويحـتفظ بـالتوتر          

خيراً فإن للعجـائبي مـن اللحظـة الأولـى وظيفـة            وأ. تنظيماً للحبكة مكثفاً بصورة خاصة      
 إذ يسمح بوصف عالم عجـائبي ، وهـذا العـالم لـيس لـه مـع ذلـك                    -:تحصيل حاصل   

  )١(. حقيقة موجودة خارج اللغة فالوصف والموصوف  ليسا من طبيعتين متباينتين 
  

تتحقّـق فـي    ) العجـائبي والغرائبـي     ) ( الفانتاسـتيكي (     والبنية السردية في الخطـاب      
   -:أربعة أنماط سردية 

وهو يهتم برواية أحداث ماضـية ، سـواء فـي الـزمن البعيـد أو          : السرد اللاحق    -١
" تكـسير   " الزمن القريب ، وغالبـاً مـا يكـون هـذا الـسرد مـشفوعاً بتقنيـات                  

إطلاقية الماضي ، تتيح له تجاوز الحاضـر والمـستقبل ، فالـسرد فـي الماضـي                  
  .  عن الراهن المفعم بتناقضاته هو صورة منعكسة

وهو نوع يملأ الحيـز الروائـي بأخبـار عـن أحـداث تقـع فـي            : السرد المتقدم    -٢
المستقبل وهي لما تزل في بـاب المغيـب والمحجـوب ، فيكـون الروائـي بهـذا                  
النوع قد دخل عالما من المفروض أنّه مـستعصٍ وبـدد بعـض الغمـوض النـاتج                

  .  بها المتلقّي عن الحيرة والدهشة التي يشعر
لمتلقّـي بتـزامن الحـدث وفعـل        وهذا النوع يقـصد بـه إيهـام ا        :السرد المتزامن  -٣

رد،الس 

                                                        
 . ٩٥مدخل إلى الأدب العجائبي، :  تودوروف)١(



 ٢٨

  
إن عنـصر الإيهـام هـو خاصـية تحكـم هـذا             .  فكأنهما يحدثان في الوقـت نفـسه      

التزامن ، بقصد الرفع مـن حـدة التـوتر لـدى المتلقّـي الغـارق فـي  الانـدهاش                     
  . والحيرة 

 يقوم السرد المدرج مع السرد اللاحق علـى خلـق نـواة سـردية               :السرد المدرج    -٤
واحدة تسوق التنويع إلى مدارات تجريبية ، تخـصب الحكـي ، وتعطـي للتطـور                

       )١(. ما يريد النص قولهانوضوحا وجلاء يعكس
ز بكـلّ معطياتهمـا بنيتـان قلقتـان إن جـا          ) العجائبية والغرائبية   (     والبنيتان السرديتان   

التعبير، تتعالقان مع كثير مـن البنـى التـي تؤسـس لأجنـاس أخـرى مـن الأدب مثـل                     
وإن . الأساطير والخيـال العلمـي والـسحر والأحـلام واليوتوبيـا والروايـات البوليـسية               

 وتـضخّم الإحـساس سـواء كـان         " )٢("توقف العمل بالمعاني الاعتياديـة    "كان الجامع بينها    
   .)٣( "شعور بالمتعة أو سلبياً كالشعور بالخوف هذا الإحساس إيجابياً كال

       وقلق هاتين البنيتين ينبع أولاً مـن تجاورهمـا مـع أجنـاس أخـرى ، وثانيـاً مـن                    
                    قـد يتحـو رد العجـائبيا مـن الـسكثيـر ل مرونة أطرهما في الكثير من الأحيان ، إذ إن

 فعـودة ميـت مـن    ) ٤(.عـة  إلى غرائبي في لحظة إذا ما وجدنا تفـسيراً لـه ضـمن الطبي           
، )٥(الموت أمر لا شك أنّه عجائبي ؛لأنّه يخـرق قـوانين الطبيعـة الـسائدة فـي عالمنـا                    

ولكن إذا تكشّف لنا أن الميت لم يمت أصلاً ولكنـه كـان مخطوفـاً مـثلاً أو غارقـاً فـي                      
 غيبوبة مرضية دخلت الأحداث في بنية الغرائبي .  

                     ــا أن ــيطرة   كم ــارف وس ــدم المع ــة وتق ــشافات العلمي  الاكت
العلوم التطبيقية يجعل الكثير من الأعمال العجائبية تفقـد خـصائص عالمهـا الـذي               
يفارق عالمنا ، فالبـساط الـسحري والانتقـال مـن مكـان إلـى آخـر بـسرعة،                   

 قـد أصـبحت      ، والمقراب وغيرها من الآلات العجيبة في ألف ليلـة وليلـة مـثلاً              
 ولـم يعـد وجودهـا            ،   يستخدمها فـي كـلّ يـوم       رة بين يدي الإنسان ،      مسخّ

  لتستطيع    ،قرأ الأعمال في ضوء زمنهافالمناسب إذن أن تُ   يثير استغرابه ،
                                                        

  . ٦٩ -٦٨ ، ١٩٩٣ ، القاهرة ، ١، ع ١٢مكونات السرد الفانتاستيكي ، فصول،  مج  :  شعيب حليفي )١(
 . ١٤أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع ،:  أيبتر -ي.  ت)٢(
 .١٦٧مدخل إلى الأدب العجائبي ، :  تودوروف )٣(
 . ٥٧: نفسه )٤(
 . ٤٤مدخل إلى الأدب العجائبي ، : تودوروف )٥(



 ٢٩

 ة أن تحافظ على هيكلّها وقوامها العجائبيرديبناها الس  .  
  

 الـذي يخـضع أحيانـاً              ولكن هذا الأمر قد يكون أصعب بالنـسبة لـلأدب الغرائبـي           
المعـارف  "الـذي ينبـع مـن       . قـدي أو الجمـاعي      للحكم الفردي كما يخـضع للحكـم الن       

فـنص يـسرد قـصة       . )١("المشتركة لكلّ قضية  تمس ما يمكن ومـا لا يمكـن أن يحـدث              
رجل ذبح بقرة وجعل من عظمها أمشاطاً  يبـدو عاديـاً  لا غرابـة فيـه ولا عجـب  ، إذا             

لنّاقد أو المبـدع ينطلـق مـن الفكـر الـديني المـسيحي أو الإسـلامي أو                  كان القارئ أو ا   
ولكن الأمـر سـيختلف تمامـاً إذا عرفنـا أن هـذه القـصة أو الروايـة                  . حتى  اليهودي    

تحكي حكاية رجل هندوسي متدين ، يعامـل البقـرة علـى أنهـا آلهـة مقدسـة لا يمكـن                      
باعتبـاره وسـيلة ناجحـة للكـشف عـن          ( ئبي  وهنا يبرز السرد العجائبي أو الغرا     . مسها  

اهتمامات الشخصيات وعواطفها التي يمكـن أن تتغيـر وتتبـدل فـي بيئـات يـتحكم بهـا                   
   )٢(.العرف أو الضوابط الاجتماعية

  
       والحقيقة أن البنيتين السرديتين العجائبيـة والغرائبيـة  لا يكفـي القـول بتوظيفهمـا                

ليستقيم البحـث فـي فنيتهمـا وتقنياتهمـا، بـل نحـن مـضطرون               في الأدب القديم بكثرة،     
لنعـرف إلـى    ) . الروايـة والقـصة القـصيرة     ( للبحث عن وجودهما في الأدب الحـديث        

الذي يعرض كما يقول محمد بـراده فـي تعليقـه علـى ترجمـة                    أي مدى تبلور هذا النص 
           ة تقـدم تحـولاً فـي       رؤيـة مغـاير   "الصديق بو علام لكتاب مدخل إلـى الأدب العجـائبي

العلائق مع الطبيعة ، ومع الذات الخفية ، ومع الآخـرين علـى مـستوى تبـاين المجتمـع                   
وتحوله من متخيل سائب إلى جنس تخييلي يـسنده وعـي، ولغـة متميـزة، وموضـوعات                 

  .)٣("، وتوسع من دائرة الأدبتستكشف المجهول
ؤى ذات منطلقـات إبتكاريـة             وهذا التوسع الـسردي ضـمن بنائيـات جديـدة ، ور           

وتجديدية ،نـستطيع أن نرصـده فـي كثيـر مـن تيـارات القـص الحـديث ومـسمياته                    
ــدة، والروايــة ذات الحــساسية : وتــصنيفاته، مثــل ــة الجدي ــة، والرواي ــة الطليعي الرواي

 ـ        وايـة التّجريبيوايـة الحديثة،والرواية المستقبلية، والرـ   الجديدة، والر  ة ة، وروايـات الواقعي
  .السحرية

                                                        
 . ٤٩نفسه، ) ١(
 . ١٢أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع، : أيثر . ي.  ت)٢(
 .  من المقدمة لمحمد برادة٧مدخل إلى الأدب العجائبي ، :   تودوروف )٣(



 ٣٠

  
                 وليس من شأن دراستنا هذه رصد هذه الـرؤى والأسـاليب الجديـدة فـي القـص         

  ،  هـذه الـدروب الابتكاريـة فـي القـص          الحديث ، ولاتتبع الفرق أو التقارب بين معطيات       
            ولكن ما يعني دراستنا هو توظيف كـلّ هـذه التجديـدات  للـس   ، والغرائبـي رد العجـائبي

لهما لإعادة بنائهما ضـمن سـر دياتهـا المختلفـة ، وتوليـدهما لعوامـل أخـرى           وتفكيكها  
  . وشخصيات غير نمطية ، وعلاقات سردية وبنائية تتخطّى التقليدي وتكسر الرتابة 

  
 جـاءت لتفـتح البـاب علـى مـصراعيه لـرفض الأشـكال               "       فالرواية التّجريبيـة    

 " التعقيـد وتغـرق فـي الـضبابية والـصعوبة و        " ،)١( "الجاهزة للفكر أو لطرق التعبير عنه       
تبالغ ،وتمسرح ، وتتقصى المـشكلات وتـصور رؤيـة النـاس لهـا تحـت                " كما أنها    ، )٢(

وقـد عبـرت الروايـات    " . )٣( "ضغط الإجـراءات اليائـسة أو الحلـول الرهيبـة أحيانـاً           
          والغرائبـي ة عن اللامعقول والغرابة من خـلال العجـائبيومـن هنـا ضـاع    )٤( "التّجريبي

منها كلّ ما هو منطقي، وصارت خليطـاً مـن أشـياء متنـافرة هـي مـزيج مـن تلاحـم                  
  . )٥( "الذهن بالذاكرة ، وبالتالي سيطر  عليها الغموض

  
شك في أن الرواية التّجريبية تنطلق من منطلقـات الحداثـة التـي تـؤمن بكـلّ                          ولا

يكاد  يولد ،  حتى يـصبح قـديماً ، ويبحـث عـن شـكلّ                 جديد ، ذلك الجديد القلق الذي لا        
 وليـدة الـوعي بـضرورة التفـسير ،     "فالحداثـة  . يستولد منـه ؛ ليقـوم علـى أنقاضـه           

وهـي لا تـرتبط بـالزمن فقـط إذ       .  واستمرار تطور الأنـواع      )٦( ."والخروج من النمطية    
ففـي  . اثـة فكـرهم     لا يمكن اختيار مؤلفين من القرن العشرين كي يـتم التأكـد مـن حد              (

كلّ لحظة زمانية تتعايش لحظات من الماضـي القريـب أو البعيـد، مـع الحاضـر وحتـى          
  )٧("مع المستقبل 

                                                        
 .   ٢٢٧الرواية في الآداب ، :  شكري الماضي وهند أبو الشعر )١(
   . ٢٦ ، ١الحداثة ، جزء :  مالكم برا دبري وجيمس ماكفارلن )٢(
  . ٢٣١: نفسه )٣(
 . ١٢٢ نفسه،)٤(
  .١٢٢ ،حركة التجريب في الرواية العربية الأردنية: منى محمد محيلان )٥(
   . ٣٩جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ،: خيرة حمر العين)٦(
  . ١٩نفد النقد رواية تعلم ، :   تودوروف )٧(



 ٣١

   )١ ( ." قيمي لا زمني "فالحداثة فكر وأدب 
  

 التحليـل والتأمـل و الهـروب والخيـال و           "   والقص الحداثي يعني عند مالكم برادبـري        
وهـو  )٣(."الفن الذي حول الواقـع إلـى خيـال نـسبي       "ما يعني    مثل )٢(."إطلاق العنان للأحلام  

 " متوسـلاً إلـى ذلـك        )٤( ."عوالم تكتنفهـا المخـاطر والكـوابيس والمـوت          "قص يصور   
 الذي يعلق علـى نفـسه بتراكيـب رمزيـة وتخيليـة             )٥("بالشّكل التجريدي والخيال المكثّف     

واقـع لـيس وحـده الـذي أصـبح غريبـاً        أن عالم ال  "والقص الحداثي ينبع من مشكلّة       ،   )٦(
وكثيـرا مـا     . )٧("عن ذات الإنسان ، بل إن الذات نفسها أصبحت مـشكلة بالنـسبة لـذاتها              

يغرق قص الحداثة في الأسطورة ، وهو مجال يخلقـه الكاتـب متعمـداً ليـستوعب فـائض                
لـذات  التجربة في الواقع المحدد الذي أصبح من الضيق بحيـث لـم يعـد يتّـسع لتجربـة ا                  

   . )٨(العريضة الممتدة
  

         فالحداثة إعادة نظر فـي المرجعيـات ، والقـيم، والمعـايير وهـي رؤيـا جديـدة                  
، وتعبر عن المقلـق والعجـائبي والمثيـر وهـي تجديـد للغـة ، وتحريـر للمخيلـة ،                     )٩(

وتجاوز للحدود الوهمية التي تفـصل الواقـع عـن اللاّواقـع، وهـذه الحداثـة تـستوجب                  
  . )١٠(سية جديدة تجاه هذا العصر حسا

         والحساسية الجديدة تعبر عن وعي خـاص تجـاه الأشـياء سـواء فـي الـشّكلّ أو              
المضمون، وهذا الوعي يقوم علـى تقنيـات كـسر الترتيـب الـسردي ، وتجـاوز العقـدة                   

د التقليدية ، والغوص إلى الـداخل،والتعلّق بالظـاهر ، وتوسـيع دلالـة الواقـع لكـي يعـو         

                                                        
  . ٢٠٣أصوات الحداثة ، :  إدوار خراط)١(
  .  ٧١ ،١الحداثة ، جزء : ادبري و جيمس ماكفارلن  مالكم بر)٢(
  . ٢٧، ١جزء :  نفسه)٣(
  . ٢٧: نفسه)  ٤(
  . ٩٦ ، ١٩٨٦ ، ع ، القاهرة ، ١٦٧قص الحداثة ، فصول ،  مج :  نبيلة إبراهيم )٥(
  .١٠٠:  نفسه )٦(
 . ٩٩: قص الحداثة: نبيلة إبراهيم )٧(
  . ١٠٥: نفسه )٨(
  .٢٦ ، ١٩٨٤ ، القاهرة ، ٣، ع ) ٤( لامح الفكرية للحداثة ، فصول ، مجلد الم: خالدة سعيد )٩(
  . ٢٢:  نفسه )١٠(



 ٣٢

،ووضع المعجز والخـارق موضـع الحقيقـة المـسلم بهـا            )١(إليها الحلم والأسطورة والشعر   
، والانفتاح على عوالم وأكوان ما تحت الـوعي ، أمـا الـزمن فقـد أصـبح                  )٢(دون دهشة   

  . )٣(مهمشاً ومحطماً ضمن توافق نادر عند بعض المبدعين 
  

العجائبيـة  – الفنتازيـا  –الـسحرية   الواقعيـة  "        وضمن هذه الحـساسية بـرز تيـار         
والغرائبية ، حيـث تـسقط الحـدود ضـمن شـطحات الخيـال والاسـتيهامات المظفـورة                 

إذ ليس الهدف والغاية فـي الخيـال الأدبـي بالـضرورة مختلفـاً              ". )٤( "أحياناً بنسيج الواقع    
 . )٥("اً عن ذلك الموجود في الواقع، وما يسمى حقيقة فـي الأدب غالبـاً مـا يكـون فرضـي          

 ترصد عالمها المتخيل مـن جـذاذات وكـسر هـذا العـالم الـذي نعيـشه                  "وهذه الواقعية   
ولعـلّ كتّـاب   . )٧(وتدمج الفنتازيا الواقع بالسحر متحديـة الأعـراف الـسردية الـسائدة            )٦("

 أكثر من أسهم في هذا التيـار فـي القـرن العـشرين ، حتـى أصـبحوا                   )٨(أمريكا اللاتينية 
الواقعية التي تكتسب سـحرها مـن كونهـا نتـاج الخيـال ، ولـيس الملاحظـة                  رواد هذه   

، انطلاقاً مـن أن تخيـل الأشـياء يـدلّ علـى قـوة سـحرية لا يمكـن                    )٩(الواعية وحدها   
وهذا الخيال المجنّح الـذي يـدخلنا فـي عـوالم غيـر طبيعيـة يـستفيد مـن                   )١٠(تفسيرها  

  القـول إن  الغرائبـي لا يـضاد     وحـري بالـذكر   . خيالات العمى والجنـون والـشيخوخة     
فـالغرائبي والعجـائبي يختـرع واقعـاً        : الواقعي وإنّما يضفي عليه قيمة رمزيـة ودلاليـة          

  .بمعنى أو بآخر لكن في ظلال سحرية خيالية 
  
  
  
  

                                                        
  .  ١١الحساسية الجديدة ، :  إدوار خراط)١(
  . ٣٠٥: نفسه ) ٢(
  . ٣٥٥:  نفسه )٣(
  . ٢٩أصوات الحداثة ، : إدوارد خراط)٤(
)٥  (The Other Side of Realism,    P  1 Thamas , D, Clareson: 
   . ٣٨أشكال التخييل، : صلاح فضل ) ٦(
  . ١٩٩٣،١٠٤جدل الواقعي والغرائبي في القصة القصيرة في الأردن ، أوراق ملتقى عمان الثقافي الثاني ، عمان ، :  فاضل تامر )٧(
 . ٢٠٠ -١٠٠ب غالغر أدب أمريكا اللاتينية ، ترجمة محمد جعفر داود ، .د: انظر ) ٨ (
 ٢٠٢: سه  نف)٩ (
  .١٩٨:   نفسه)١٠ (

 



 ٣٣

  
  :السرد العجائبي والغرائبي في الأدب  القصصي الحديث 

شـهد توظيـف الـسرد العجـائبي        ) روايـة ، قـصة قـصيرة        (          والأدب الحديث   
ن هـذا التوظيـف أصـبح مـن أوضـح           إوالغرائبي في إبداعاته لدرجة لا نبـالغ إذا قلنـا           

فعلـى الـصعيد العـالمي بـات هـذا الـسرد            . البنى السردية تواجداً وحضوراً وإدهاشـاً       
                 يستقطب الأدباء كما يستهوي الجمهور،والعطـاءات الغربيـة فـي هـذا الـصدد قـد يعـز

مائـة  (  غابريـل غارسـيا مركيـز        -:مثـل أعمـال     . على الدارس رصدها كلها لكثرتها      
، ) ألـيس فـي بـلاد العجائـب     (، لـويس كـارول      ) المـسخ   ( ، كافكـا    ) عام من العزلة    
) الـصقلّي  ( ، راد كلايـف  ) العـشب  (، كلـود سـليمون     ) مرور الحـدأة    ( ميشال بوتور   

  )   حكايات الزمن الماضي( ، برولت ) تولهو نداء ك( ، لوفكرافت )رواية الغابة ( و 
         وفي القصة العربية أسهم الكثير من الأدبـاء العـرب فـي توظيـف هـذه البنيـة                  

؛ عبـد الخـالق   ) الـسلحفاة تطيـر   (  يحيـى حقـي فـي        -:السحرية في كتاباتهــم مثل     
( و) الـزمن الآخـر     ( اط؛ إدوار خـر   ) فقهـاء الظـلام     ( ؛ سليم بركات    ) الراووق  ( الركابي في   

؛ ) لعبـة النـسيان     ( ؛ محمـد بـراده      ) يقـين العطـش     ( و) حجارة بوبيللـو    ( و) رامه و التنين    
الـضلع  (و الميلـودي شـغموم      ) أحـلام بقـرة     ( ؛ محمد الهـرادي     ) المعجزة  ( محمود طرشونة   

حمـد المـديني   ؛ أ ) رحيـل البحـر     ( و  ) أبـراج المدينـة     ( ؛ محمد عز الدين التازي      ) والجزيرة  
واو ( ، و ) الواحـة   ( و) البئـر   ( و إبـراهيم الكـوني      ) زمن بين الولادة والحلّـم      ( ،  ) الجنازة  ( 

الفـم  ( و) الـسحرة  ( و ) المجـوس   ( ، و   ) نـداء الوقـواق     ( ، و ) واو الـصغرى  ( ،و  ) الكبرى  
؛ خيـري    ) اللجنـة ( ؛  صـنع االله إبـراهيم،        ) عفـران   وقائع حارة الز  ( و جمال الغيطاني    ) 

( ، محمـد زفـزاف   ) الكـائن الليلـي   ( ؛ يحيى الظـاهر عبـد االله      ) السحلية  ( عبد الجواد   
، وغيـرهم الكثيـر أمثـال حيـدر حيـدر ،            ) بندر شـاه    ( ؛ الطيب الصالح    ) بيضة الديك   

يوسف القعيد،رشيد بوجـدرة ، سـمية رمـضان ، مـصطفى المـسناوي ، إبـراهيم عبـد                   
  . ومنقذ القرماوي الحميد ، سعيد الكفراوي 

وقد لقيت هذه البنيـة الـسردية صـدى طيبـاً فـي الأدب الأردنـي                                     
،وباتت بنيته تمتص معطيات  ومتناقضات هذا العـصر ، وتعيـد إنتاجهـا بطريقـة جديـدة                 
مبتكرة ، تحمل الكثير من الرموز والـدلالات والإيحـاءات وتجيـد الاختبـاء وراء أقنعـة                 

  . نتازيا والأسطورة والخرافة وغيرها من معطيات هذه البنية الف
ــر ،                           ــذا البح ــة ه ــين لج ــاء الأردني ــن الأدب ــر م فخــاض الكثي

مـؤنس ، الـرزار ،    فخـري قعـوار ،   -:والتقطوا الكثير مـن درره وعجائبـه ، مثـل     
  ة ، بدر عبد الحق ، سامية عطعوط ،جمال أبو حمدان ، جميلة عماير



 ٣٤

مفلح العدوان ، أحمد الزعبي ، محمـد طمليـة ، سـميحة خـريس ،إبـراهيم نـصر االله ،                     
  .أحمد النعيمي والكثير غيرهم ممن ستتناول الدراسة بعضاً من أعمالهم

  
       وهذه البنية السردية شأنها شان أي تجـلّ أدبـي ،  أُفـرزت ضـمن مجموعـة مـن              

ظـروف ، وصـقلتها الموهبـة وشـحنتها الروافـد           العوامل الضاغطة ، التي اسـتولدتها ال      
  . الثقافية والتجارب الحياتية للمبدع 

  
       وقد كانت الظروف الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية التـي اجتاحـت أوروبـا               
خاصة والعالم عامة بعد الحربين العالميتين من أهـم العوامـل التـي أبـرزت هـذه البنـى                   

باتت الغرائبيـة العجائبيـة الطريقـة المثلـى لتكـسير القوالـب       السردية إلى الوجود ؛ حيث  
الواقعية الضيقة والبحـث عـن طرائـق للترميـز بهـدف تمريـر الانتقـادات الـسياسية                  

  )١()والاجتماعية والدينية
       علاوةً على  أن هذا السرد تعبيـر عمـا فـي الواقـع مـن تناقـضات وصـراعات                     

ها لصالحه ، عندئذٍ يزحـزح فـي تعبيـره الأدبـي هـذه       يعجز الإنسان عن مواجهتها وحسم    
الصراعات والمتناقضات إلى عـالم الخيـال ليـضعها موضـع تأمـل وتـدبر مـن قبـل                   

 يأس عميـق عـن اكتنـاه جـوهر الواقـع ، والإلمـام               "في محاولة تصدر عن     . )٢(المتلقّي
  . )٣( "بالتحولات السيكولوجية المحزنة التي يعيشها الإنسان

ذه البنية السردية تتسع لتـصبح جلبابـاً فـضفاضاً قـادراً علـى إخفـاء ذواتنـا                         وه
وأهدافها ومغازيها المحاصرة بضغط القـوانين والمحرمـات وأنـواع الرقابـة كافّـة؛ لـذا                

وسـيلة عمليـة وناجعـة للكـشف عـن اهتمامـات           ) الغرائبية و العجائبية    ( تعد  الأجواء      
 وتتبدل فـي بنيـات يحكـم فيهـا العـرف أو              ، أن تتستّر الشخصيات وعواطفها التي يمكن     

  . )٤(الضوابط الاجتماعية

ــن                     ــدم م ــا يق ــائبي بم ــي والعج والأدب الغرائب
 لكـن الهـدف     " خيال مجنّح يمنح فرصـة للهـروب مـن الواقـع          

  والغاية من الهروب يتراوح بين تحقيق الأمنية والإثارة ومجرد 
                                                        

 . ١٨٧إبراهيم الكوني روائيا ، أطروحة دكتوراه ، :  عوني صبحي الفاعوري )١(
  . ٧٥خصوصيات الإبداع الشعبي ، :  نبيلة إبراهيم )  ٢( 
  . ٤٨ ، ٢٠٠٣،   عمان ، ١٧١سر ديات الموجة الجديدة ، أفكار ، العدد : حسين جمعة )  ٣( 
  . ١٢الفنتازيا مدخل إلى الواقع ،  أدب : أيتر )  ٤( 



 ٣٥

فهو وسيلة للتخلص من التـصورات والمفـاهيم المعتـادة بيـد أن الغـرض               " . )١("الاستماع
من وراء هذا الهروب هو تبيـان الـضيق وكبـت الأنفـاس والرعـب التـي يتميـز بهـا                     

  . )٢( "عالمنا الإنساني
ــه   ــاء ســردياً خاصــاً يجعل ــي ذك ــك العجــائبي والغرائب ــى "       ويمل ــوض البن  يق

 التـي تمثّـل الآخـر  عـن طريـق            –اغطة والمـستلِبة    والخطابات والنظم السياسية الـض    
 )٣( "اختراقها فنياً ورؤيوياً وعدم الاستسلام لـسلطانها المهـيمن علـى الـوعي الاجتمـاعي              

ومن ثم يتستّر وراء أقنعته اللاواقعية من أجل حماية نفـسه وحمايـة مبدعـه مـن فتـك                   . 
ها إذا تمكّـن الأديـب      السلطة ، التي تصعب مواجهتها مباشرة ، ولكـن قـد يـسهل خـداع              

 فالكاتـب يلجـأ إلـى عـالم الأحـلام      ". من إتقان لعبة القفز بين عالمي الحقيقـة والخيـال    
والقرين والجن والمخلوقات العجيبة كي يعبر عـن هـذا العـالم ، وكأنّـه يمـر فـي هـذه                   

  . )٤("الحياة مروراً سريعاً ، ولكن الأجمل هو العالم الآخر
  

ديب في سـعيه إلـى رسـم واقعـه  بكلمـات غيـر التـي                 والأ                 
 "عهدناها ، وبعوالم لم نعرفها إنّما يهـدف أيـضاً عـن سـبق إصـرار إلـى                   

تكسير الرتابة التي هيمنت على ذاتية القـارئ طـويلاً ، بخلـق غرابـة مقلقـة                 
 فالكـلّ يـركض     .)٥( "والنفاذ إلى الشعور والذاكرة وتفتيتها إلـى ذرات مرتبكـة           

 مـستخدماً    ،)٦( ويكره  أن يقلّـد مـن سـبقوه          ، ديد ، ويتطلّع نحو المستقبل    وراء الج 
 الخيـال    عجينة العجائبي والغرائبي التي تنتج كلّ جديد ومبتكر لمـن يملـك مفتـاح             

. والترميز، فالقصة والرواية يجب أن تكون مميزة بدرجـة تكفـي لتـسويغ سـردها               
 فـي الحيـاة مـا لـم يكـن لديـه الغيـر         الحق بإيقاف المارة المسرعين   فلا أحد له  

  ومن يملك العجيب أو الغريب لا بد أنّـه يملـك هـذا الجديـد                .)٧(عادي من التجربة  
  . المنشود 

                                                        
)١ (  .Clearson: Ibid       P .6  
  . ٢٠أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع ، : أيتر  )٢(
  . ١٠٤جدل الواقعي والغرائبي في القصة القصيرة في الأردن ، :  فاضل تامر )٣(
  . ١٨٧إبراهيم الكوني روائيا ،  :  عوني صبحي الفاعوري )٤(
 . ١٠شعرية الرواية الفانتاستيكية، : شعيب حليفي  )٥(
 .   ٦٧الغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي ، " الأدب :  عبد الفتاح كيليطو )٦(
)٧( Miriam ,  Allott :   Norelists of the Novel    ,  P .  85.  



 ٣٦

 تلـك اللّـذة التـي يجـدها         ن        إذن نستطيع القـول إن العجـائبي والغرائبـي يمـثّلا          
مـا هـي عليـه مـن        القارئ و المبدع عندما يفلت من إسار تكاليف واقعـه الـصارمة ، و             

  . )١(جفوة ، ويستسلم لفتنة غير المعقول
   -:  روافد العجائبي والغرائبي في السرد القصصي الحديث

  
        تتّسم روافد العجائبي والغرائبي بعدة سـمات تغنـي هـذا الـسرد الحـديث، وتفـتح          

 بغناهـا وكثرتهـا     الأبواب أمامه على عالم اللاواقع والاسـتثنائي ، وهـذه الروافـد تتميـز             
من جهـة ، وبـشمولها عـصوراً متعـددة وأجناسـاً أدبيـة مختلفـة مـن جهـة ثانيـة ،                 
وبمرونتها وخصوبة خيالها من جهة ثالثة  ، الأمـر الـذي يفـسح للمبـدع أرضـاً خـصبة         

  . قادرة على عطاء الكثير من الثمار المختلفة 
   -:  ومن أبرز هذه الروافد

 فالديانات سماوية كانـت أم أرضـية ، تحفـل بقـصص الأنبيـاء               -: الروافد الدينية    -:أولاً
والصالحين الذين أجرى االله على أيـديهم الخـوارق والمعجـزات ، كمـا تحفـل بتـصوير                  

  . عوالم فوق إدراكية كعوالم الجنة والنار والبرزخ والتناسخ والأرواح 
التـي تمـد الغرائبـي       تعد الأساطير مـن أغنـى الروافـد          -: الروافد الأسطورية    -:ثانياً  

والعجائبي بالقصص والتفـسيرات والعلامـات الميثولوجيـة  التـي تجـسد عـوالم فـوق                 
طبيعية  في سبيل فهم ساذج لهذا الكون ، بما فيه مـن معطيـات قـد تـصعب علـى فهـم                     

  . الإنسان
 وهـذا الرافـد يـستوعب كثيـرا مـن النتاجـات             -: الروافد التراثيـة التاريخيـة       -:ثالثا  
   -:وروثات الأدبية والتراثية ، والتي يمكن تعريفها على النحو التاليوالم
 قصص الخرافات التي تشيع فـي بيئـات العامـة ويتناقلهـا الخلـف عـن الـسلف                   -٣:١

 قـصة الغـول والـضبع ،    -:وتتعالق بطريقة أو بـأخرى مـع مخـاوفهم وآمـالهم مثـل             
  .والعفريت 

 بخـوارق  تتـأتّى مـن علاقـات           القصص العاطفية الاجتماعية التي تزخر     ٣:٢
   أو الملائكة   أو الشياطين  الجن  أو  كالحيوان الإنسان بجنس غير جنسه

  
  
  

                                                        
   .٣٠محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي ، :  سجموند فرويد )١(



 ٣٧

الحكايـات  (وقـصة   ) ألـف ليلـة وليلـة       ( ولعلّ أبرز الأمثلة على هذه القـصص قـصة          
  . التي حققها هانز مير) العجيبة والأخبار الغريبة 

 قـصص توظّـف غالبـاً لإيـصال فكـرة            القصص الرمزية وقصص الحيـوان هـي       ٣:٣
رسـالة  ( لابـن المقفـع و    ) كلّيلـة ودمنـة   ( ومن أبرزها قصص تداعي الحيـوان       . المبدع  

( لابـن شـهيد الأندلـسي و   ) رسالة التوابـع والزوابـع   ( لأبي العلاء المعري ، و   ) الغفران  
طفيـل  لابـن   ) حـي بـن يقظـان       ( لإخوان الصفا و    ) رسالة تداعي الحيوان على الإنسان      

.  
 المناظرات الخياليـة مثـل المنـاظرة بـين مـدن الأنـدلس لبحـر بـن صـفوان ،                     ٣:٤

والمناظرة بين فصول العام لابن حبيب الحلّبي ، والمنـاظرة بـين العلـم والـسيف والقلـم                  
  . للقلقشندي في كتابه صبح الأعشى 

أمثـال   قصص الأمثال التي تحوي كماً مدهـشاً مـن القـص العجـائبي والغرائبـي ك                ٣:٥
عبيد بن شريه ، و أمثـال الواحـدي والأصـفهاني والميـداني والعـسكري والزمخـشري                 

  . وغيرهم 
 كتب التراث الـصوفي وهـي تقـدم نمـاذج لأفعـال خارقـة تظهـر علـى أيـدي                     ٣:٦

الصوفيين، وقد ألـف فـي هـذه الخـوارق الكثيـر مـن الكتـب التـي تخلـط الممكـن                      
جـامع كرامـات الأوليـاء      :  مثـل كتـاب      بالمستحيل، والـشعوذة بالخرافـات؛ الغيبيـات      

  .  …للنبهاني وبهجة النفوس لابن عطاء االله السكندري ، واللمع للسراج 
 كتب غرائـب الموجـودات والمخلوقـات والـرحلات التـي تزخـر بمـشاهد عـن                  ٣:٧

 مخلوقات أرضية يحار الإنسان في تـصديق وجودهـا ، إذا يجـد أنّـه يخـالف مـا أُلـف                    
مسالك الأبصار في ممالـك الأمـصار لابـن فـضل االله العمـري  ،              -:وعرف مثل كتاب    

بدة كشف الممالك وبيان الطـرق والمـسالك للظـاهري ، وكتـاب عجائـب المخلوقـات           وز
وغرائب الموجـودات للمقريـزي ، وكتـاب فريـدة العجائـب وخريـدة الغرائـب لابـن                  

  .الوردي ، ورحلة المقدسي ورحلة اليعقوبي ورحلة التجاني 
 التنجيم والطلاسم والسحر  والزجر والكيمياء التـي تقـدم خليطـاً غريبـاً مـن                   كتب  ٣:٨

  .الحقيقي والمستحيل والشعوذة والعلم 
   السير الشعبية وما فيها من شخصيات بطولية تبز الأقران ، وتفوق ٣:٩ 
  
  
  



 ٣٨

سـيرة الفـارس عنتـرة وسـيرة        : النظراء ، بل وتتجاوز أحياناً مـا هـو  ممكـن، مثـل             
ة ذات الهمـة وسـيرة علـي الزيبـق وسـيرة الزنـاتي خليفـة ، وسـيرة المهلهـل             الأمير

  . وتغريبة بني هلال
 قصص الشطّارو العيارين وهـي تزخـر بكـلّ غريـب وشـاذ ومـستهجن مـن                  -٣:١٠

  . السلوك والنفسيات والشخصيات 
  

 قصص الحمقى والمغفلـين والطفيليـين والـبخلاء والأذكيـاء ونـوادرهم الـذين               – ٣:١١
  . ن عوالم خاصة تثير الدهشة والضحك والاستغراب يرسمو

  
لا شـك فـي أن الاكتـشافات العلميـة  والتقنيـة التـي تقـدم             :  الروافد العلميـة     -:رابعاً  

لإفـادة منهـا    إلـى ا  الجديد في كلّ يوم ، تثير العجب في النفس البـشرية ، وتـدفع الكثيـر                 
  .ففي رسم صور لعوالم جديدة تتجاوز السائد والمألو

  
              

   : رافد المدارس الأدبية الحديثة: خامسا 
   من يتتبع المـدارس الأدبيـة  الحديثـة مـن  رمزيـة وتعبيريـة وعدميـة  وسـريالية                     

وغيرها، يسهل عليه أن يتبين ذلـك الرافـد العجـائبي الغرائبـي الـذي               )١(وعبثية ومستقبلية 
وتتبـاين قـوة   . ثانيـة فـي إنجازاتهـا الإبداعيـة        ليعيد بناء ذاته      ، يتفكّك في هذه المدارس   

نمـاط الأشـكال والقوالـب التـي     أهذا الرافد من مدرسة إلى أخرى ، كمـا تتبـاين كـذلك          
  . تستخدمها 

  
 بهـذا    مـن المـدارس الأولـى التـي عنيـتْ          )٢(" ما فوق الطبيعـة      "       والسريالية أو   

أمـا التمثّـل الواضـح للغرائبـي        . يـة التيار السردي في الأدب الحديث   إلى جانب الرمز         
  : هي ، مدارسع أن نرصده رصداً واضحاً في أربعِوالعجائبي فنستطي

   

                                                        
المستقبلية حركة أدبية أوروبية أعلنت انفصالاً كاملاً عن الماضي ، ودعت إلى صور جديدة للموضوعات وإلى أساليب لتواكب  ( )١(

  . ٨٩ من اصطلاحات الأدب الغربي ،  –ناصر الحاني ) : روح العصر الجديد 
المرجع ) : ور ولا يتوسل أو يعنى بما هو في الحياة العادية المألوفة  على المدرسة التي أنتجت فنا فيه طابع اللاشعطلقتهذه تسمية أُ  ( )٢(

  . ٧٥نفسه ،  



 ٣٩

I- المدرسة العبثية والوجودية: -   
. )١(        العبث في معناه الـشعبي يعنـي الهزلـي والـساخر أي الأمـر غيـر المفهـوم                 

 "وهـو  أيـضاً يعنـي       . )٢"   عدم الاتفاق مـع المعقـول والمنطقـي         "وبمعناه المجرد يعني    
خلو الحياة من أي معنى ، وعدم خضوع الوجـود لقـوانين عقليـة  و لقواعـد ثابتـة بـين             

فالإنـسان عـاجز عـن الـسيطرة علـى الحماقـات        . )٣( "طموحات الإنسان وواقع الحيـاة   
أمـا  . )٦(التي تنتظم  هذا الكون و تجعل  الإنسان عاجزاً عـن فهمـه وعـن فهـم أهدافـه                   

عبث الفلسفي  فيذهب إلى أبعد من ذلك فهو  يبحـث فـي تلـك  العلاقـة بـين االله و       معنى ال 
الإنسان، تلك العلاقة التي تجسد قلقه ومخاوفـه إلـى درجـة حـدت بالفيلـسوف الألمـاني                  

هكـذا  ( ولـم يعـد لـه وجـود فـي كتابـه       - والعياذ باالله –نيتشه للاعتقاد بأن االله قد مات    
  .   )٥( م ١٨٨٣ الذي نشر عام) تكلّم زرادشت 

  
 إن كثـرة    "        وإذا كان آداموف يعبر عن موقـف العبثيـين تجـاه وجـود االله بقولـه                 

 ، فهـذا لا يعنـي أن العبثيـين          )٦ ("استعمال كلّمة االله جعـل هـذه الكلّمـة تفقـد معناهـا              
ينظرون إلى الموضوع من المنظـار نفـسه ، فمـا زال مـوقفهم تجاهـه متـردداً ، فهـم                     

 فـالواقع أن كلمـة     "هل االله موجود ؟ ثم يتصرفون كأنّـه غيـر موجـود             :  سؤال   يطرحون
       التـي درج الفلاسـفة المؤمنـون علـى تـسمية             )٧( "عبث هي الوجه الملحد لكلمـة سـر ، 

  . الإرادة الخفية للخالق بها 
  

       وقد كان الفيلسوف الدانمركي سورين كير كجـارد أول مـن اسـتعمل لفـظ العبـث                 
اً أن المسيحية عبث ؛ لأنه ليس ثمـة إنـسان يـستطيع أن يـدعي تفـسير مبادئهـا                    ، مؤكد 

ولـذا  . )٨(عقلانياً ، ومن هنا يظل الإيمان خـارج الأطـر الـضيقة التـي يرسـمها العقـل         

                                                        
  .١٣١ ، ١٩٨٥ ، بيروت ، ٣٦ ، ع ٣٦مسرح العبث فلسفة وتقنية ، الفكر  العربي المعاصر ، مج :  نبيل أبو مراد )١(
  . ١٣٧:  نفسه )٢(
   .٥٧٩/ ١الموسوعة الفلسفية العربية ،  : ة  معن زياد)٣(

 

   .٩٧ظاهرة الغريب تأريخ وتطبيق ، :  عبد الواحد حسن )٦(
  . ١٣٢مسرح العبث فلسفة وتقنية ، :   نبيل أبو مراد )٥(
  . ١٣٢:   نفسه)٦(
  .٥٧٩،  ) ١( الموسوعة الفلسفية العربية ، جزء  : ة  معن زياد)٧(
  .٥٧٩:  نفسه  )٨(



 ٤٠

 ) ١٩٨٠ _١٩٠٥( يرتبط العبث بـالفكر الوجـودي الـذي يمثلـه جـان بـول سـارتر                   
ــامي  ــر ك ــرفض  " )١٨٥٥ – ١٨١٣ (وكيركيجــارد  ) ١٩٦٠ – ١٩١٣( وألبي ــذي ي  ال

مبدئيا كلّ الأشكال الجاهزة والموروثـة والـسائدة ؛ لأنّهـا قيـود وأثقـال  تمنـع الحريـة                    
   . )١( "الفردية ؛ لذا فهو ينبذ الدين 

 أن الأدب الحـر الملتـزم لا يمكـن     "ومن هنا يؤمن جان بول سـارتر زعـيم الوجـوديين            
 فالأديـب يحتـاج إلـى أن يعـيش تجربتـه ، ثـم               )٢("أن يعيش في ظل النظم الديكتاتورية       

يعبر عنها بطريقة تحمل  المتلقّي على التفكيـر بهـا والثـورة علـى الأوضـاع الراهنـة ،              
  . )٣(وبذا يكون قد أدى رسالة الالتزام نحو أدبه ، وإن توسل بالعبث لذلك

 ففـي الفكـر القـديم       " .       وفكرة العبث قديمة جداً في التجربـة الفلـسفية والإنـسانية            
 إذ إن أمامهـا أعمـالاً     ؛تكلّم الأبيقوريون عن الآلهة التي تدير ظهرها لمـا يجـري للنـاس              

   . )٤("أهم من الاهتمام بالبشر والعناية بمصيرهم
 ، ١٩٣٨المنـشورة عـام   ) الغثيـان   (         وقد ظهرت فكرة العبث في روايـة سـارتر          

ئبية يتـداخل فيهـا الحلّـم مـع الواقـع ، والواقـع مـع        وهو يطرح بسردية غرائبية و عجا    
 شـأنهم فـي ذلـك       –فـالوجوديون   ( المستحيل ، عدم قدرة العقل على تفـسير الوجـود ؛            

لا يقدسون الأطـر القديمـة والأشـكال الـسابقة بـل يعيـدون             _ شأن أدباء القرن العشرين     
خلـق تقنيـات    ويحـاولون    النظر في كـلّ الطرائـق والأسـاليب ويحطّمـون المـألوف،           

 ،  )الأيـدي القـذرة     (:ومنهـا . ى فكرهم فـي معظـم أعمـال سـارتر             ويتجلّ. )٥()جديدة
 )الحـزن العميـق  (و ، )الـذباب (و ، )الدوامـة (و، )موتى بـلا قبـور    (و ،   )البغي الفاضلة (و
  ) .دروب الحرية(و، 

:         أما البيـر كـامي الـذي كـان يـدعى فيلـسوف العبـث ، فقـد كتـب روايـة                       
ــ( ــسعيد( و ،)اعونالط ــوت ال ــسرحية .  )الم ــاهم(: وم ــوء تف ــادلون(و ، )س  ، )الع
 أبـرز أعمالـه وأكثرهـا تعبيـراً عـن      نأ ، غيـر     )النفي والملكوت (: وقصة  . )الحصار(و

( مارسـيل فـي مـسرحية       بينما بـرزت وجوديـة غابرييـل        .  )الغريب(العبث هي رواية    
   ) .رجل االله 

                                                        
  .   ١٨٤لغرب ، المذاهب الأدبية لدى ا:  عبد الرازق الأصفر )١(
 .٤١ ،١٩٨٠، بيروت  ) ٥ _ ٤( الأدب الملتزم ، الآداب ، ع :   أنور المعداوي )٢(
  . ٤٤ _ ٤١انظر، :   نفسه )٣(
  . ٥٧٩، ) ١( جزء :  الموسوعة الفلسفية  )٤(
  . ١٨٧المذاهب الأدبية لدى الغرب ، : عبد الرازق الأصفر )٥(



 ٤١

        
عبــث حتــى  صـبغ المــسرح العــالمي بــصبغته الخاصــة ،         وقـد تطــور أدب ال 

 "فأصبحت غايته ألاّ  ينقل المعلومـات ، ولا ينـاقش طروحـات ، بـل يرصـد مواقـف ؛          
 ، يسعى لزعزعة التفـاؤل المزيـف ورفـض الروتينيـة أو الآليـة               )١ ("فهو مسرح مواقف    

نـي عبثيتـه علـى      وهـذا المـسرح يب    .  التي تسير الحياة ، وتربك الأحياء أمام مـشكلاتها        
غرابة الحدث الذي يلـتقط صـوراً ويخلطهـا بمواضـيع أخـرى لكـي تعطـي المـشاهد                   

   . )٢( انطباعاً عاما ومعقدا لحالة أساسية 
  

 والغرابة في العمل العبثي تبدو في اللغة أولاً ، ثـم فـي الأحـداث غيـر المتوقعـة           "       
 بـالعودة إلـى الغرابـة       "لدرجـة الأولـى      ، وهو عمل يطالب في ا      )٣( "وغير المنطقية ثانياً  

 اللذين يعبران عن مجهودات الإنسان في محاولتـه للانـسجام مـع عالمـه               )٤( "واللامنطق  
المحيط به ، الذي يسمه بالغرابة ، لذا يغـدو  أي سـرد غرائبـي أو سـلوك تتمـاهى فيـه                 

 عـادة غيـر حـساس ،        "فـالأدب الخيـالي     . الأحلام والسحر واللامعقول  مناسباً تماماً له        
ولا يعالج قضية أخلاقية ، ولكن في الوقت نفـسه يعبـر عـن اضـطراب داخلـي وعـن                    

  .)٥("كيفية الوصول إلى حقيقة واقعه وفهمه
   :   مدرسة اللامعقول_ ب 

.             أدب العبث يتداخل تداخلاً يـصـعب أحيانـاً تمييـزه مـع أدب اللامعقــول                
 اللغـوي الحـديث ؛ إذ لا تـستند تـسميته إلـى خلفيـة مـن               وليد المعجـم   "واللامعقـول  

 وكـي نـدرك دلالـة       )٦( )التراث القديم ، لا في العربيـة ولا فـي غيرهـا مـن اللغـات                 
مـا هـو مفهــوم ،    ( والمعقــول   .  اللامعقول ، يتوجب أن ندرك دلالـة المعقـول أولاً    

  . ) ٧( "معرفي ، مدرك ، تصويـري ، دلالي ، منـطقي ،منسجم 

                                                        
  . ١٣٣فة تقنية ، مسرح العبث فلس:  نبيل أبو مراد )١(
  . ١٣٣:  نفسه)٢(
  . ١٣٣ نفسه ، )٣(
  . ١٣٥:  نفسه )٤(
)٥(P.12 ، Ibid   Claresson:  
  . ٨اللامعقول والزمن المطلق في مسرح توفيق الحكيم ، :  نوال زين الدين )٦(
  . ٧٦٢، ) ١( الموسوعة الفلسفية العربية ، جزء  : ة معن زياد)٧(



 ٤٢

 فــالمعقول مــا يمكــن إدراك حقيقتــه ، وفهــم طبيعتــه ، ومعرفــة أســبابه ، ويقابلــه "
:   وبوساطة تلك الجدلية بـين المعقـول وحقـول دلالتـه ، نـستطيع القـول                   )١( "التجريبي  

 أو  ". )٢(" كلّ ما يتجـاوز حـدود العقـل أوكـلّ مـا يرفـضه العقــل                "إن اللامعقول هو    
  . )٣("طيع إدراكـه أو تفسيره بأسباب مقبولةالغريب عن العقـل الذي لا يستـ

  
 أن الحيـاة غيـر معقولـة ،         "       وقد انتهى كثير من أدباء وفلاسفة هـذا القـرن إلـى             

 ؛ لـذا أطلقـوا      )٤("لعدم القدرة على فهمها والوقوف على ما فيهـا مـن مظـالم وحماقـات              
 ـ              ي محـاولتهم للتعبيـر      على فلسفتهم ومذهبهم اسم اللامعقول ، فكان اسماً علـى مـسمى  ف

وأدبهـم يـصور    . )٥( " عن المأساة الناتجة عن أن لا شيء فـي الوجـود ثابـت ويقينـي                 "
وليس هـذا بـصحيح؛ فالإنـسان قـادر بقدراتـه وطاقاتـه             "الإنسان عاجزاً مسلوب الإرادة     

   . )٦( "ومواهبه على فعل الأعاجيب 
  

الحـرب العالميـة الثانيـة ،        لقد بـرز أدب اللامعقـول بعـد                              
وإبان عصر كلّه دمار وسـفك دمـاء،وحروب طاحنـة، ودول مهيمنـة ، وأخـرى                
مسحوقة ، وإنسان تطحنه الآلـة ، والـشعور برتابـة الحيـاة والملـل ، لـذا أخـذ                    

  يتساءلون عـن معنـى وجـودهم ، ويبحثـون فـي معقوليـة الحيـاة ولا                   "الأدباء  
 اخـتلاط   "ويـدفعهم    . )٧  (" أورثهـم هـذا الحـال        معقوليتها ، ويهاجمون العلم الذي    

 )٨( "تحطـيم الكثيـر مـن المـدارس الفاصـلة بينهمـا       إلـى  المعقول في اللامعقول   
ضـمن ظـلال     . )٩(لتشكيل أدب خاص يتناسب مع طرقهم فـي الرؤيـة والـشعور           

 وسيلة فعالة واقتصادية لإظهار اهتمامات الشخصية وعواطفها "خيالية تعد  
  

                                                        
  . ٣٩٥،  ) ٢( جم الفلسفي ن جزء المع:  جميل صليبا )١(
  . ٦٦٣،  ) ١( الموسوعة الفلسفية العربية ، جزء  : ة  معن زياد)٢(
  . ٢٧٥،  ) ٢( المعجم الفلسفي ، جزء :  جميل صليبا )٣(
  . ٩٧ظاهرة الغريب تأريخ وتطبيق ، :  عبد الواحد حسن )٤(
  . ٢٦متمردون أدباء وفنانون ، : محمود السمرة  ) ٥(
  . ٢٦:نفسه  ) ٦(
  . ١٩اللامعقول والزمن المطلق ، : نوال زين الدين ) ٧(
  . ١١٨تخامر الواقع والحلّم في بنية القصة القصيرة العربية ، : دريد يحيى الخواجه ) ٨(
  . ١٢٦نقد النقد رواية تعلم ، ترجمة سامي سوديان ، :تودروف  ) ٩(



 ٤٣

   . )١( ) إخفاؤهاالتي يمكن
  

 وهـو حلقـة مـن سلـسة ثـورات علـى             )٢( "واللامعقول ذو طـابع تجريـدي       ( "       
المفهوم التقليدي للأدب والفن  ودعوة إلـى توظيفــه كـسر القــاعدة ، وبنـاء الغريـب                  

  .)٣( " تصوير الإنسان الضائع الذي لا يعرف مصيره"في سـبيل
  

 يؤمنـون بـأن عالمنـا المعاصـر واضـح الغايـة               كتّاب اللامعقـول لا     "       وإن كان   
 فلا ضير إذن من توظيف وسـائل غيـر مفهومـة فـي سـبيل التعبيـر عـن            )٤( "والهدف  

 إذ إن كلّ كاتـب مـن هـؤلاء الكتّـاب يـسعى للتعبيـر          ، اندهاشهم وحيرتهم وأحياناً يأسهم   
  . )٥(عن رؤاه الذاتية  للعالم لا أكثر ولا أقل

  
للامعقـول فـي اختـراع أسـاليب  سـردية ودراميـة جديـدة تثيـر                     وقد اجتهد أدب ا   

لوا إلـى اسـتخدام    لـذا اسـتخدموا لغـة اللاوعـي ، ومـا     الدهشة وتسخر من الموجـود ؛   
 فتظـل معتمـة ، كمـا        ،مـا    الرموز والألغاز لدرجة يصعب الكشف عن دلالتهـا أحيانـا         

مـدون علـى الحـوار      وهـم  يعت    . )٦(فوا تداعيات الأحلام وخواطر المرضى في أدبهـم       وظّ
  . )٧(الداخلي الذي يميط اللثام عن مكنونات النفس وعذاباتها

  
 والأشـكال الـشعبية     "        كما أنها مزجت بين تقاليـد المحاكـاة بالتـشخيص الهزلـي             

إلــى درجــةٍ  . )٨( "كالملحمــة الإيمائيــة الــصامتة ، وبــين أدب الكــوابيس والمجــانين 
ــا ــالغموض والإبه ــالهم ب ــت أعم ــا أغرق ــول يفرضــون عليه ــاب اللامعق م ؛ إذ إن كت

 غامـضة ،  سـرية       " فكـلّ شخـصياتهم      )٩(شخصيات لا تجد تفسيراً لانفعالاتها و أفعالهـا       

                                                        
)١  ( Clarson:  Ibid , P.1   
  . ٢٨ ، ١٩٦٤ ، مكة المكرمة ، ٧اللامعقول ونقاد القاهرة ، دعوة الحق ،ع : لجراري عباس ا) ٢(
  . ٢٨: نفسه) ٣(
  .  ٢١متمردون و أدباء وفنانون ، : محمود السمرة ) ٤(
  . ٧دراما اللامعقول ، : مارتن اسلين) ٥(
  . ١٠٠ _ ٩٨ظاهرة الغريب تأريخ وتطبيق ، :   انظر عبد الواحد حسن )٦(
  . ٢٩ _ ٢٨اللامعقول ونقاد القاهرة ، :   انظر لعباس الجراري )٧(
  . ١٧ _ ١٥دراما اللامعقول، : سلينأ  مارتن )٨(
  . ٢٢متمردون أدباء وفنانون ،:   محمود السمرة )٩(



 ٤٤

  وهي لا تصور واقعنـا الخـارجي بـل حقيقتنـا النفـسية ، فهـي تعكـس                    )١( "، كوميدية   
، وبعـداً عـن     أكثـر غموضـاً   "مع أن الشخصيات كلّما كانـت       . مخاوفنا وكوابيس أحلامنا    

   .)٢( "النموذج البشري ، كان من العسير على المشاهد أن يرى العالم كما تراه هي
  

 أن موجـة اللامعقـول هـذه ليـست غيـر ثـورة              "       وقد راهن الكثير من النقاد على       
ولكـن المفاجـأة   . )٣( "عابرة وتمرد وقتي لن يلبث الفن بعده أن يعود إلـى مـا كـان عليـه              

ه الموجة لاقت إعجاب المـشاهدين ورضـاهم ، بـل وبـوأت أحـد أعلامهـا                 كانت أن هذ  
، ) نهايـة اللعبـة   (و،  ) فـي انتظـار جـودو     (هو صموئيل بكت الـذي ألـف مـسرحية          و
منزلـة مرموقـة فـي      ) الأيـام الـسعيدة   ( ،)أفعال بـلا أقـوال    (و،  ) شريط كراب الأخير  (و

 ـ  ). ١٩٦٩(الأدب أهلته للفوز بجائزة نوبل للأدب        ف يـوجين يونـسكو مـسرحية       كـذلك أل
 ــ( ، ) المغنيــة الــصلعاء( و،)الكراســي( و،)الــدرس(و، ) تخلص منــهأميديـه أو كيــف ت
، ) الحلّـم ( و ،)سـوناتة الـشبح   (وكتب كـستر نـدبرح مـسرحية        ) . الخرتيت(و،  ) القاتل(و
و جـان جنيـه ألـف مـسرحية     ) . أوبـو الملـك   (وكتب جيوم أبـولينير ،      ) . إلى دمشق (و
بنـاة  ( أمـا جـان تـارديو فقـد ألـف مـسرحية             ) . الـسود (و،  ) الشرفة(و،  ) الخادمتان(

  ) . مقبرة السيارات ( كذلك ألف أرابال مسرحية ) . الإمبراطورية 
  

ففـي  .           وقد تأثّر الكثير من كتّاب الروايات و المـسرح  والقـصة بهـذا المـذهب               
 موظفـاً الأدب  )٤( ) الـشجرة يـا طـالع  (الأدب العربي الحديث ألّف توفيق الحكيم مـسرحية        

وهـو  . الشعبي في تمثلّ هذا التيار،الذي يرى جـذوراً لـه فـي الأدب الـشعبي المـصري                
يعنـي  _ إن كان يدعو إلى مثل هذا التوظيف إلاّ أنّـه ينـصح بـالتروي قبـل ذلـك لأننّـا             

م نفرغ بعد من تـصوير وتـسجيل مراحـل حياتنـا الواقعيـة ومجتمعنـا                ل"الأدباء العرب   
   )٥ ("طورالمت
  

                                                        
  . ٢٢متمردون أدباء وفنانون،:  محمود السمرة)١(
  . ٢٢نفسه، )  ٢(
  . ٢٩قاهرة ، اللامعقول ونقاد ال:  عباس الجراري )٣(
  . ١٤يا طالع الشجرة،:  توفيق الحكيم )٤(
 ١٩يا طالع الشجرة، : توفيق الحكيم )٥(



 ٤٥

  -:المدرسة الدادئية _  ج
 )١ ( الحيـاة  الإنـسان ماهيـة      إفهـام             الهدف النهائي من الأدب الخيالي كلّه هـو         

. ليـصبح رفـضاً لهـذه الحيـاة وسـخطاً عليهـا       )٢(الهدف تحور عند الـدادئيين   لكن هذا   . 
روبـا مـع بدايـة الحـرب        فالدادئية ظهرت نتيجة للحالة الروحية اليائسة التي اجتاحـت أو         

  . ، التي قدمت البشرية ومدنيتها وقوداً لجهنمها ١٩١٤العالمية الأولى 
وهي ليست حركة أدبيـة فنيـة حـسب بـل  ظـاهرة              )٣ (" و الدادئية حركة عبثية رفضية       "

 صاغت على الصعيدين الفنـي و الأدبـي رفـضها لكـلّ شـائع و متعـارف               )٤ ()إيدلوجية  
 لـذلك   )٥ (اعـد و المـذاهب و الفلـسفات و العلـوم و المؤسـسات               عليه من الـنظم و القو     

  و قـد     )٦( "أن بدايات الدادائيـة لـم تكـن  أكثـر مـن   اشـمئزاز                  "يؤكّد كريستان تزارا    
أحـس الـدادئيون إحـساساً عميقـاً بـالقلق و الاخـتلال اللـذين تبعـا الحـرب و كانــت          

. ، تلـك الحيـاة التـي وصـفها هــ            )٧ (" بحثاً عن صيغة لأجل تحمل  الحياة         "حياتهــم  
 الحياة شيء كريه، و تظهـر لنـا مـن كـوامن مـا نعرفـه عنهـا               ": لاكرافت بقولة   . ب  

  و العلـم الـذي يخنقنـا         …تلميحات شيطانية للحقيقة تجعل الحياة ألف مرة أشـد كراهيـة            
مـن فيـه    لأن مـا يك  ؛دوماً باكتشافاته المذهلة يمكن أن يدمر النوع البـشري فـي النهايـة          

٨(" عقل من عقولنا الفانية اعب التي لم نعرفها بعد قد لا يحتملهمن أصناف الر(    
  

     و إذا عرفنا حقيقة أن الدادئية محو للذاكرة و الرسل و المستقبل بل محو للإيمان 
  
  

                                                        
  . ٢٦٥المعقول واللامعقول في الأدب الحديث، ترجمة أنيس زكي حسن، :  كولن ولسن)١(
استثناء أا تذكّر بالطفولة البريئة التي  ، وليس لها معنى ب١٩١٦ الدادئية كلّمة ابتدعها كريستان تزارا في أحد مقاهي زيورخ سنة )٢(

وقد التف حول هذه الحركة عدد . ليس لها موروث ، أضف إلى ذلك إنّ دعاا كانوا كالأطفال لا يعبأون بالمستقبل ولا بقواعد اللغة 
 .من الأدباء من شتى الجنسيات 

  . ٦٩٧ ، ٢الموسوعة الفلسفية العربية ، ج :  معن زيادة)٣(
  .   ٥٥٢ :  نفسه)٤(
 .١٦٦ عبد الرازق الرزاق الأصفر  المذاهب الأدبية لدى الغرب ، )٥(
  .١٦٦:  نفسه )٦(
  .١٣السريالية ، :  ايف دوبليس )٧(
  . ٢٧المعقول واللامعقول في الأدب الحديث ، :  كولن ولسن )٨(



 ٤٦

 بـأن   "نحـن أمـام فلـسفة تعتقـد          .  )١(الكلّي و الفلسفة عرفنا أي فكـر غرائبـي تحمـل          
 " ليس في النتاج الفني بنفسه بقدر ما هـو فـي الفعـل الإرادي الـذي يـصنعه                    جدوى الفن 

  فالدادئية تلح على انتفاضتها ضد الفـن و ضـد الأخـلاق و المجتمـع، و تبحـث عـن         )٢(
كلّ غريب و شاذ و مختل و مفاجئ لكـي لا تعـود إلـى التـردي فـي هاويـة العـادات                        

  .)٣(بل و السمو تستعيد وبر البهيميةالتي تترك حسب اعتقادهم صفات الخير و الن
  

      و الدادئية تتدثّر بالغريب و العجيب ، بل هـي موقـف غريـب للـسخط يـدفع بفكـر        
الإنسانية نحو الهاوية احتجاجاً على وصولها إليها ،  فتـشن حربـاً علـى المدنيـة و العلـم                   

و هـذا الـسخط   . الحـرب  و المادية تماماّ كما تشن حرباً على إغراق البشرية فـي مـذابح        
تسلّل إلى إنتاجات  الشعرية لمريـديها الـشعرية، كمـا تـسلّل  إلـى مدارسـهم التـشكيلية                  

و إن كـانوا قـد بـالغوا فـي تجـسيد هـذا               . )٤(الممتدة من نيويورك إلى فرنسا و ألمانيـا       
  . السخط في إبداعاتهم الأدبية

فهـذا هــ   .لريب فـي نفـوس قرائهـا    فكتب  الدادئيون مؤلفات أدبية تزرع الشّك و تنشر ا       
  لاكرافت . ب . 
 "يسير على منوال سـائر أدبـاء الدادئيـة فيؤلـف قصـصاً تختـرع                 ) ١٩٣٧ _ ١٨٩٠( 

أشخاصاً ومخلوقـات غريبـة ومـشوهة ومفزعـة ، تـأتي مـن وراء الزمـان والمكـان                   
 الـذي لا يـسمى   (ومـن  قصـصه       . )٥("لتستولي على الأرض وتبيد أهلهـا وحـضارتها         

وهو يصدر في قصـصه عـن موقفـه الـسلبي الانهزامـي             ،  ) ساكن الظلام   ( و   ) ١٩٢٢
  .اليائس ، ورفضه الحياة المعاصرة ورغبته في إنهائها 

  
   : المدرسة السريالية_ د 

  نشأت الحركة السريالية نتيجة للحالة الروحية للكائنات اليائسة من جراء هلاك        
  

                                                        
 .١٣المذاهب الأدبية لدى الغرب ، :  عبد الرزاق الأصفر )١(
  .٥٥٣ ، ٢الموسوعة الفلسفية العربية ، ج  :  معن زيادة)٢(
   . ١٣السريالية ، :  إيف دوبليس )٣(
   . ٥٥٨ – ٥٥٢ ،٢الموسوعة الفلسفية العربية ، مجلد :  معن زيادة )٤(
   . ١٦٨ المذاهب الأدبية لدى الغرب ، : عبد الرزاق الأصفر )٥(



 ٤٧

وقـد اعتبـرت    . )١(نـات التـي لا تـؤمن بـشيء ثابـت ودائـم           الناس والعالم، تلـك الكائ    
السريالية في الغالب ظهوراً فكرياً فارغاً ، ومفـسدة للـروح ، أو مزحـة فنـانين راغبـين                   

  .   في إثارة الدهشة بأي ثمن 
بمـسؤولية  "         وإذا كانت الدادئيـة حركـة هـدم ، فـإن الـسريالية حركـة آمنـت                  

 لذا حملت شـعار تحريـر الإنـسان مـن ضـغوط الحيـاة               )٢("التغييرالإنسان وقدرته على    
فقـد  . الاجتماعية المغرقة في النفعية،وهي تتبنّى الثـورة والتمـرد نهجـاً لـذلك التحريـر                

حتى إن برتون لـم يتـردد فـي بيانـه الثـاني             . أدانت القواعد الكلاسيكية وتمردت عليها        
الية احتجـت علـى القـيم القائمـة ورفـضتها           بـل إن الـسري    . في اعتبار التمرد عقيـدة      

 أراد  "فقـد   .  وأدخلت بدلاً منهـا المقـولات  العلميـة الرائجـة فـي زمانهـا كالفيزيـاء                
 ؛  )٣ ("السرياليون من الحركة أن تكون الأداة لمعرفـة موسـعة للـذات وللعـالم الخـارجي                 

 الحمـى   "التخـدير   لذا، هامت في عوالم الأحلام فـي النـوم واليقظة،وهـذيانات الـسكر و             
وزلات اللسان والأخطـاء غيـر المقـصودة والتنـويم المغناطيـسي والأمـراض النفـسية                

 هـو جـزء   "الـذي  .  فكلّ هذه العوالم تشكلّ عالم مـا وراء الواقـع   " ٤واللاشعور واللاوعي 
  .  في اعتقاد السرياليين )٥( "من الذات 

التقليديـة للعمـل العلمـي      وفي سـعيهم هـذا ينقـضون الأداة                              
؛لأنّـه عـاجز    ) أبغـض الـسجون     ( وهي المنطق الذي يشكّل حسب تعبير برتـون         

 وقد كان مـن الممكـن أن يكتـب للـسريالية           )٦( عن الإحاطة بحقيقة العالم الخارجي    
 موظّفـة    ، أن تترك إبـداعات أدبيـة فريـدة متجـاوزة لقواعـد الـسرد التقليديـة               

 إلا أنّهـا لـم       ، )٧( لو أنّها وجهـت اهتمامهـا نحـو الأدب         لمعطيات عوالمها الغريبة  
  .تُعن بالأدب واقتصر تأثيرها على الفن والمسرح والرسم

  ولكن هذا لم يمنع من تأثر الأدباء المعاصرين بعوالم هذه المدرسة، ولم يمنعهم 

                                                        
   . ٣السريالية ، : إيف دوبليس ) ١(
 . ١٧١المذاهب الأدبية لدى الغرب ،: فر عبد الرزاق الأص) ٢(
  . ٦٩٧ ) : ١( جزء : الموسوعة الفلسفية العربية : معن زيادة )٣(
  . ١٧٠ عبد الرزاق الأصفر ،المذاهب الأدبية لدى الغرب ،)٤(
  .٦٩٨:  نفسه )٥(
  .  ٧٠٢ ، ٢الموسوعة الفلسفية العربية ، جزء :  معن زيادة )٦(
  . ٦٩٢:نفسه )٧(



 ٤٨

 ولعـلّ مـن أبـرز   . من أن يسيحوا في عوالمها الخفية ويوظفوا معطياتهـا فـي أعمـالهم        
  )١ (" تعبيـراً عـن التمـرد    "صور ذلك التوظيف توظيفهم للفكاهة التي يتبناهـا الـسرياليون        

تغلّـف عاداتنـا بـالحيرة ، والمفاجـآت ، وبتقـارب غيـر متوقـع ، وتحـرر                   "كما أنّها   . 
والسريالية تبالغ بكلّ مـا هـو غريـب  ومـدهش فـي آن          . "الروح وتجعلها تحاور ارتقاءها   

رصد كلام المجـانين و هـذيانهم ، وفـي تـدوين أحـلام اليقظـة وفـي                  ، لذا انطلقت في     
قراءة المواقع الخفية في اللاشعور من خـلال اسـتنطاق الأحـلام المناميـة  التـي ينفلـت                   
 "فيها اللاشعور  في واقعه الحقيقي قبل أن تـضبطه وتفـسره الثقافـة والعـادات والأخـلاق             

)٢( .   
  

لاقة تبادليـة أو جدليـة بـين العجـائبي و الغرائبـي             هل ثمة ع  : والسؤال الذي يفرض نفسه   
رح يثير نسبة مـن الإيجـاب ، وذلـك مـن خـلال النظـر       والعلوم ؟  إن سؤالا كهذا إن طُ    

  -:إلى تلك العلاقة من خلال ثلاث زوايا 
   -: علم النفس والتحليل النفسي   _ ١

علـم الـنفس التحليلـي ،                      أفاد السرد الغرائبـي والعجـائبي مـن معطيـات           
ونتائجه الطبية والنفسية  والعقلية ، التي قامت أساسـاً علـى دراسـة الهلوسـات والهـذيان                  
والأحلام وأمراض الغرابة المقلقـة ، ففرويـد يـرى أن الفنـان فـي رتبـة واحـدة مـع                     

 للرغبـات المكبوتـة ، وهـو بـذلك وهـم            )٤( " إشـباع بـديل      "والفـن هـو     . )٣(العصابي
 الواقع غير أنّه خـلاف معظـم الأوهـام خـالٍ مـن الـضرر ونـافع علـى                    متناقض مع 

   . )٥(الدوام
 ويعيـد بناءهـا ضـمن عالمـه      ،والسرد الغرائبي والعجـائبي الـذي يفكّـك بنيـة الحلـم        

المتداخل مع الواقع  يتعالق في  معطيـات الترتيـب وجمعهـا فـي وحـدة متماسـكة مـع                   
 عقـدة نفـسية كمـا قـال  إريـك فـروم  أو            معطيات علم النفس التي ترى فـي الأحـلام        

 ـفـالأحلام جميعهـا تُ  .  لحاجاتنـا التـي يكبتهـا المجتمـع والـدين            )٦( "إشباع وهمي "  ق حقّ

                                                        
   . ٢٤السريالية ، : ف دوبليس إي)١(
  . ١٧٥المذاهب الأدبية لدى الغرب ، : عبد الرزاق الأصفر ) ١(
  .  ٧٨ ، ١٩٨٤، بغداد ، ١٠فرويد والأدب ، آفاق عربية ، العدد :  لايونيل تريلينغ)٣(
  . ٧٨: نفسه)٤(
  . ٧٨:  نفسه)٥(
  . ١٧نفسي ، محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل ال:  سيجموند فرويد)٦(



 ٤٩

نتـاج مرضـي تحـاول تـصنيفه فـي السلـسلة            ( فالحلم في المدرسة النفسية      . )١(الرغبات
 ـ "ظم الأمراض الهستيرية والوسـاوس والهـواجس        تالتي تن   إذ   ، ه يختلـف عـن ذلـك       لكنّ

  .  كما أنّه صورة من صور اللاوعي الجماعي عند يونغ )٢( "إنّه وقتي زائل
  

الـذي يلتقـي    ) اللامـألوف   (          وعلم النفس يتعامل مع الغرابة المقلقة  التـي تعنـي            
و فرويـد   .بالإدراك ونوعيته ليشكلّ عالماً غير عالمنـا فـي التوظيـف الخيـالي للحـدث                

 إن الغرائبـي ينتمـي إلـى تلـك          " ١٩١٩ل عنـوان الغرائبـي        يرى في رسالته التي تحم    
المجموعة من الأشياء المفزعة التي تـذكرنا ثانيـة  بـشيء سـبق أن عرفنـاه أو شـعرنا                    

  ،  لكنـه مكبـوت أو بعيـد عـن الاهتمـام            ، فالغرائبي أمر مألوف يكرر    . )٣( "به من قبل    
رائبية متأتيـة مـن الافتتـان الـذي تـصوره           فالتأثيرات الغ "ولكن إدراكنا له يثير استغرابنا      

والــضحك والفكاهــة كلاهمــا صــورة مــن صــور الغرائبــي  .  )٤("الحيــرة أو الــشّك 
والعجائبي التي يتلاعب بها الأديب في تصوير عـالم غريـب يثيـر ضـحكنا لأنّـه يبكينـا               

 هـو انتقـال مـن الجـدي إلـى غيـر الجـدي أو هـو                "فالضحك   أو يبكينا لأنه أضحكنا،   
 ـ          )٥("ذبذب للعقل بين الواقعي واللاواقعي      ت ب علـى    وهو بلا شك طريقـة مـن طـرق التغلّ

وله علاقـة بـالقيم المنهـارة فـي المجتمـع وفـي الـنفس               . الكآبة كما يرى علماء النفس      
  .  ، وفي طريقة التعامل مع معطيات الواقع الآخر )٦(الإنسانية

  
 يقـول كـولن ولـسن يـستفيد مـن معطيـات            والفنّان المراقب الحساس كما    "              

 ، لذا اسـتفاد الأديـب  المعاصـر مـن معطيـات              )٧( "عصره للتعبير عن مفهومه للعصر      
علم النفس في رسمه للشخوص وفـي رصـده لـسلوكياتها الـشاذة التـي تفـرز الدهـشة                   

  وقدرة النص على استبطان عوالم هذه الشخصيات . والغرابة في نفس من يتلقاها

                                                        
  . ٢٥محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي ، : سيجموند فرويد)١(
  . ١٣:  نفسه )٢(
  .  ٦٩شعرية الرواة الفانتستيكية ، :  شعيب خليفي )٣(
  . ٨٠أدب الفانتازيا  مدخل إلى الواقع ، :   ت ي ايثر )٤(
   .١٨١سيكولوجية الفكاهة والضحك ، :  زكريا إبراهيم )٥(
  . ٩٦:  نفسه )٦(
  . ٢٦٠المعقول واللامعقول في الأدب الحديث  ، :  كولن ولسون)٧(



 ٥٠

ومن معطيات علم النفس الحـديث التأكيـد علـى أثـر الجـنس فـي                 .  )١(لشرعية ا تكسبها
النفس السوية والمريضة على حد سواء ، وما لسلوكياتها الجنـسية مـن أثـر فـي تحديـد                    

ه رسـم ص الغرائبـي والعجـائبي فـي         وهو أثر اسـتثمره الـن       ، أزماتها وتحليل تصرفاتها  
ة المحمومـة ، وتلـد أمـساخاً مـن علاقاتهـا            لشخصيات تغرق في مستنقع الخطيئة والشهو     

  . )٢(الشاذة
  
  )  الباراسيكولوجيا ( ما وراء علم النفس  _ ٢

        كلمة بارا  تعني قرب وبجانب ، وهذا يوضـح علاقـة هـذا العلـم بعلـم الـنفس ،               
التـي لا   ) الغريبـة أو العجيبـة        ( إذ إنّه قريب من علم النفس إلاّ أنّـه يـدرس الظـواهر              

الظـاهرات المـستغلقة    ( ، فعلـم الباراسـيكولوجيا يـدرس        )٣( تناولها في علم الـنفس     يمكن
  وعبر تاريخ البـشرية كـان الاهتمـام بمثـل هـذه              )٤( )على التفسير أو فوق مستوى الفهم     

الظواهر العجيبة ينال نصيباً من اهتمام البـشرية ، لكنّـه اكتـسب صـفة العلميـة بعـد أن                    
فـي جامعـات أوروبـا وأمريكـا تدرسـه فـي مختبراتهـا              تكونت حركات رسمية علمية     

وعلى أيدي علمائها لدرجة جعلت الكثير مـنهم  يقـدمون علـى تـأليف كتـب موسـوعية                   
تتناول بالتعريف والبحث  مفردات هـذا العلـم، ويـسردون فيهـا الكثيـر مـن القـصص                   

طروحـات   إلـى حـد وصـل بـالكثير لتقـديم أ     )٥(العجيبة الغريبة التي يكاد لا يصدقها عقل  
   .)٦(دكتوراه وماجستير في هذا العلم المثير للجدل

  
كان لهـذا العلـم طروحـات جدليـة حـول كثيـر مـن               و             

 تكوين الأشـباح ، وقـراءة الأفكـار         :مثل،  ظواهره الغريبة والعجيبة    
  ، وإيجاد مادة من العدم ، ومناجاة الأرواح ، وتحريك 

                                                        
   .٦٩ شعرية الرواية الفانتستيكية ، : شعيب حليفي )١(
 .٣٤٠بالسفاح وحشا بذيل خترير ،) أورليانو ( من ابن أختها ) امارانتا ( مئة عام من العزلة حين تلد : ماركيز:  انظر)٢(
  .  ١٥، ٩سلسلة العلوم الباراسيكولوجية ، جزء : كيب الخوري  روجيه ش)٣(
  . ١٥:  نفسه)٤(
  . ١٦ – ١١الباراسيكولوجية بين المطرقة والسندان ، :  جمال نصار حسين و لؤي فتومي )٥(
 موسوعة : فاضلخوارق الإبداع ؛أحمد: موسوعة الظواهر الخارقة ؛ سليمان يعقوب :  على سبيل المثال أحمد توفيق حجازي )٦(

 .   الخوارق في مناطق الرعب في العالم



 ٥١

 ـتالإصـابة بـالعين الـشريرة ، وال       ، و الأشياء عن بعد وإشعال الحرائق       س الـشيطاني أو    بل
الجني ، والطيران فـي الهـواء ومعرفـة المـستقبل ، والإيحـاء ، والتخـاطر والتنبـؤ ،                    

وقد ساعد تقدم وسـائل الاتـصالات فـي تـرويج هـذه             .  )١(وغيرها من الظواهر المدهشة   
ولا ينكـر دور     . )٢(الظواهر ورصد الكثير مـن عجائـب المخلوقـات مدعمـة بالـصور            

 )٣(التقدم التكنولوجي في تغذية هـذا العلـم إذ إن الكثيـر مـن مكتـشفات العلـم الحـديث                   
وعلى رأسها نظرية أينشتاين في النسبية والمجال الموحـد وسـرعة الـضوء فقـد فتحـت                 

  .آفاقاً أمام تصديق هذه الظواهر الباراسيكولوجية 
  

  لهـذه الظـواهر ، جعلهـا تتـسرب إلـى                    ولا شك في أن مثل هذا الحضور لمثـل        
البنى السردية في إبداعات الأدبـاء الـذين يـسهل أن نرصـد اسـتثمار هـذه الـشطحات                   
الغريبة والعجيبة في ثنايا نـصوصهم الأدبيـة ، التـي لا تقـدم أجوبـة للمجتمـع بخـلاف           

 ـ      "علم الباراسيكولوجيا الذي يقدم أجوبة عن أسـئلة ، بـل تقـدم               ى رؤيـة ينظـر منهـا إل
   . )٤ ("الواقع 

  
   -: والتنجيم  )٥(علوم السحر _ ٣

_  التنجيم والـسحر مـن أقـدم العلـوم فـي تـاريخ الإنـسانية ، فكلاهمـا                              لعلّ
فعلاقـة الإنـسان مـع      "بوابة الإنسان غير المرئية نحـو العـالم الغيبـي           _ التنجيم والسحر   

 )٦( "قـة الجدليـة بـين الغيـاب والحـضور           العالم الغيبي علاقة حتمية ؛ لأنها تمثـل العلا        
  . بين المعلوم والمجهول ، بين معطيات الواقع وأحلام المستحيل 

  
  
  

                                                        
  . ٣٤١ – ٣٣٨ ، ٩روجيه شكيب الخوري ، سلسلة العلوم الباراسيكولوجية جزء : أمثلة على ذلك في :   انظر)١(
  . ٣ جزء – ٩تفسيراً مفصلاً لهذه الظواهر في المرجع السابق ، جزء :  انظر)٢(
 . حقائق وغرائب-:غرائب العلم ؛ أحمد العربي موسى: أمور علمية لا تصدق  ؛ ميشيل مراد  : عمر داغستاني :  انظر مثلاً )٣(
  . ٧١شعرية الرواية الفانتستيكية ، :  شعيب حليفي )٤(
لى  هو إحداث أثار مضادة لقوانين الطبيعة بواسطة المقدس وأعمال خاصة كالإشارات والرقى ، وتعول الطقوس السحرية ع:السحر )٥(

 .قدرة السحرة 
  . ٧٧، ١٩٩٢ ، ٤ _ ٣خصوصيات الإبداع الشعبي ، فصول ، ع :  نبيلة إبراهيم )٦(



 ٥٢

         وتــاريخ البــشرية يزخــر بالمخلفــات الفكريــة والتراثيــة والفلكلّوريــة والفنيــة 
والأدبية التي تستولد معطيات ومفـردات علمـي الـسحر والتنجـيم فـي إنتـاج إبـداعات                  

استحـضار الأرواح ، واستحـضار الجـن        :  إفرازات هذين العلمين اللذين نجد فيهمـا       تمثّل
، والتعويذات والطلاسم ، وعلاقة حركة النجـوم بالإنـسان والـسيطرة علـى الآخـر مـن             
خــلال قــوى مجهولــة واستــشراف المــستقبل،ووضع حــدود للــشر والجــن والأرواح 

د حياة الإنسان الشريرة التي تهد .  
  

 المعطيات الخارجة عن دائرة الإدراك الطبيعي التي تشكلّ تصدعاً للنظام المعترف       وهذه
به ، الذي يعيد إنتاج ذاته ضمن إدراك خاص لأحداث غريبة لم يعتدها الإنسان في حياته 

  .  )٣( تجعله ينطلق باحثاً عن  أحداثه في السحر وغيبيات التنجيم)١(العادية 
  

  -: الغرائبي في السرد الروائي والقصصي تجليات السرد العجائبي ، 
  

         تتنازع كثير من أجناس القـص الروائـي والقصـصي الحديثـة  تقنيـات الـسرد                 
وهـذا النـوع مـن      ) . السرد العجـائبي والغرائبـي      ( الحداثية والتجريبية التي من أبرزها      

يـة متعـددة   السرد يمكن رصده ضمن سياقات متعـددة ، وأهـداف متنوعـة ، وبنـى رؤيو     
وتقوم على بسط الـرؤى وإعـادة تـشكيل الفكـر ضـمن ذوات               تتقارب وتتقاطع حيناً آخر،   

) . العجـائبي والغرائبـي   . موهونة تهرب نحو عالم آخر ،لا معقـول ومـستحيل ومتـردد            
   -: ومن أبرز تجليات هذا السرد 

  
    أدب الصوفية: أولاً

  
لجوانــب التراثيــة بــالخوارق والعجائــب إن أدب الــصوفية مــن أثــرى ا   نــستطيع القــول 

،تعلـي مـن    )٢(فالمؤلفات الصوفية تقـدم خـوارق عجيبـة       . العربي والغرائب في تاريخ الأدب   
   وهـذه الخـوارق تتجـاوز      .وتؤكّد على صلته الروحيـة بالـذات الإلهيـة          ،مكانة الصوفي

                                                        
  .  ٤٥مدخل إلى الأدب العجائبي ، :  تودروف )١(
 . كلّ ما خالف العادة فهو خارق ، والفرق بينه وبين المعجز أنّ المعجز يقارن التحدي ، والخارق لا يقارنه ) ٢(



 ٥٣

الخـوارق   ويـتم إدراج هـذه   "  .)١ ()" قدرة الإنسان فـي تجـاوزه لنظـام الطبيعـة          "عادة  
   )٣ (" أولئك الأشخاص مقابل معجزات الأنبياء )٢(ضمن كرامات

  
         و الكرامات في التجربة الصوفية ، نتاج ملكـة خاصـة عـن طريقهـا يـتم  هـذا               
الاتصال ، وفيهـا تلـتحم الـذات بالموضـوع ، وتقـوم  طـرقهم الـصوفية فيهـا مقـام                      

أي أن تفـسير الوقـائع يخـرج     . )٤(التصورات والأحكام والقـضايا فـي المنطـق العقلـي        
بالإنسان إلى ما وراء الواقـع ، ويـصعد بـه إلـي عـوالم التخيـل وسـراديب العجيـب                     
والغريب مع التأكيد على خصوصية هذه التجربـة المنزهـة عـن الخيـال ، ويرقـون بهـا        

وقـد ارتبطـت خـوارقهم بـالحلّم والهـذيان ، وبقـوة نفـسانية               ". مراقي الصدق والواقع    
 مـع مـا كـان يـسلكه البوذيـون       – من بعيـد أو قريـب        –القول بأنها كانت تتماس     يمكن  

  )٥( ". وجماعات هندية أخرى 
  

تزخر كتب الصوفية بوصـف لعـوالم عليـا ، كمـا فـي الفتوحـات المكيـة لابـن                    و    
العربي ، وكما في كرامات محمد بـن عبـد الـرحمن الـسقاف ، والبـسطامي و إبـراهيم                    

ويتذبـذب نـصيب    . يم المواهبي أبو القاسم القـشيري والـسيد البـدوي           القسطموني و إبراه  
كلّ صوفي من هذه الكرامات التـي ترصـدها كتـبهم ومريـدوهم علـى شـكلّ قـصص                   

، )٧( ، والجـلاء البـصري التنبئـي         )٦(عجيبة وغريبة، تدور فـي فلـك الجـلاء البـصري          
لـشفاء بـاللمس وإحيـاء       وا)١٠(، والتخـاطر    )٩(، استحـضار الأشـياء      )٨(والتحريك التنفسي   

  الموتى ، وإعدام الموجود ، وتجفيف البحر ، وإنزال المطر ، والصوم الطويل 

                                                        
  . ٥١٣، ) ١(المعجم الفلسفي ، جزء : ا  جميل صليب)١(
عبد الستار  عز ) . الكرامة أمر خارق للعادة يجريه االله تعالى على يد عبد صالح ، ولا يقترن بدعوى النبوة ، ولا هو مقدمة له  ( )٢(

 . ٤٤ التصوف والباراسايكولوجي ،–الدين الراوي 
 . ١٣شعرية الرواية الفانتاستيكية ،:  شعيب حليفي )٣(
  . ١٧التصوف والباراسايكولوجي ،:  عبد الستار عز الدين الراوي )٤(
 .القدرة على رؤية الأشياء والحوادث خارج نطاق البصر التقليدي: هو) ٦(. ١٣شعرية الرواية الفانتاستيكية ،:  شعيب حليفي )٥(
 التنبؤ بالمستقبل بوساطة الأحلام :   هو )٧(
 . .عقل على منظومة مادية بدون توسط أية طاقة فيزيائية معروفة التأثير المباشر لل : هو )٨(
 .استدعاء شيء من مكان بعيد في لحظات :  هو )٩(
 عملية إرسال الأفكار واستلامها عن طريق الذهن:   هو )١٠(

 



 ٥٤

س إلى سنوات، وتحويل المعادن إلـى ذهـب والعكـس ، والمـشي فـوق المـاء ، والتـنفّ                   
  . تحت الماء ، وإلى غير ذلك من الكرامات 

  
 القـصص الـصوفية إلـى          كما أن الكثير من كتب التراث العربـي تزخـر بمثـل هـذه             

جانب بعض ما ساد في بعض كتب السحرة ،  وكتـب الفقهـاء فـي أحـاديثهم عـن عـالم                
  .الدنيا وعالم الآخرة  

   
    ولا شك في أن هـذه الخـوارق العجيبـة  تـسرد قـصص الكرامـات التـي مـا زال              

 هـا علـى     ويؤمنون بمـصداقيتها إيمانـاً عميقـاً ، وقـد ألقـت بظلال              ، دونهاالكثيرون يرد
الإنجاز السردي العجائبي والغرائبي في مـسيرة توظيـف الأدب العربـي لمعطيـات هـذه                
                  الكرامات وظلالها النفسية والأدبيـة التخيليـة فـي إنجازاتـه الأدبيـة المعاصـرة ، إذ إن
مثل هذا التوظيف فتح أمام الأديـب العربـي آفاقـاً لا حـدود لهـا مـن التخيـل والـسرد               

  .ائية ضمن عوالم استثن
  

  الأدب الكابوسي أو أدب الرعب :  ثانياً 
         

فـي العـصر الحـديث ، وأصـحاب         ) أدب الرعـب    (         لقد ظهر الأدب الكابوسـي      
هذا الأدب يجعلون من الترهيب وزرع الخوف والـشّك أداة فـي سـبيل وصـف العـالم ،                   

حـداث تـؤول فيـه إلـى مـصير          يتجلى أمام المتلقي عالماً غريباً عجيباً مخيفـاً ، كـلّ الأ           
إذ إن الروايـة    . وهذا الأدب ينطلق من الواقع ليرسم مـا هـو غريـب أو عجيـب                . شنيع  

إنهـا تـصف شـيئاً    ق اللاواقع أو الواقع الـذي لـم يعـد موجـوداً ف    أو القصة عندما لا تحقّ 
 وهذا الواقع يثيـر بعـض القـراء بينمـا يـصدم الـبعض الآخـر نظـراً                  . حقيقياً ومعيشاً 
   .)٢( أو مواضيعه )١(لغرابة وسائله 

  
أو اللاواقعي ليس لـه الـصفة الإشـراقية وإنمـا لـه صـفة الكـابوس ،              "   وهذا الواقعي   

  فـنحن  )٣( "أو تحتمـل حدوثـه  . وهو كابوس نهاري ، لأّنه شيء تقتـضيه الحيـاة نفـسها          
تـل ضـحاياه أو     نلتقي به وجهاً لوجه في هذه الحياة ، فنحن قد نـصادف قـاتلاً يـستمتع بق                

                                                        
 . ١١٧حديث الحداثة ، :  عابد خزندار )١(
)٢( Aspects of The Novel And Related Writings, P .75:. Forester 
  . ٩٢ ، ١٩٨٦ ، ٤٢النص الخراطي تأسيس الواقع النفساني ، الفكر العربي المعاصر ، ع :  محمد خلاف )٣(



 ٥٥

تذويبهم في الحامض ، وقد نكون شـهود عيـان علـى تعـذيب أطفـال أو قـد نقـرأ فـي            
الصحيفة عن رجل يبيع ابنه من الفقر ، أو يجعل أعـضاء جـسد ابنـه سـلعة يـدفع بهـا                      

  . لمن يدفع أكثر وعند لحظة مواجهة الإعلان الصريح يكون الرعب في أبلغ صوره 
  

مثّل كارثة عارضة أو حـدثاً اسـتثنائياً بـل هـو واقـع الوجـود        لا ي "          وهذا الأدب   
) أدب الرعـب  ( والأدب الكابوسـي  ) ١()الإنساني ذاته الذي لـيس لرعبـه بدايـة أو نهايـة          

  نقابلـه كـلّ يـوم دون أن          )٢(الهم الرازح على صدر الحياة والجـاثم علـى أنفـسنا          ( يمثّل
 والاشـمئزاز دون رحمـة ، متجليـاً         )٣(نشعر به ، لكن عندما يكتشف يدفعنا نحـو الخـوف          

إن الغرائبـي ينتمـي إلـى تلـك       "في أحداث غريبة عجيبة تكون نمطاً من أنمـاط الخـوف            
المجموعة من  الأشياء المفزعـة والتـي تعيـدنا ثانيـة إلـى شـيء سـبق أن خبرنـاه أو             

  . ورائد إدراك هذه الغرابة هو الخوف لا التردد  . )٤ ("شعرنا به من قبل
    وإن كان الحلّم الليلي يمثل الكبـت والخـوف والحرمـان ، فـإن هـذا النـوع مـن                      

من خلال إجبار المتلقّـي علـى الوقـوف وجهـاً           ) ٤(الأدب يمثّل التعبير عن الكبت والخوف     
لوجه أمام حياته بما فيها من تنـاقض ومخـاوف وحرمـان يـسترجع مـرة واحـدة كـلّ                    

  . ي عوالم غريبة ، ومجاهل مرعبة مخاوفه ونكساته وإحباطه ، وبتقيؤها ف
بعلاقــات جدليــة بنائيــة مــع ) أدب الرعــب ( ويتعــالق الأدب الكابوســي               

، فهو من ناحيـة يعـد الـوارث المـشهور لأدب الـشياطين              العجائبية والغرائبية   
مـن ناحيـة أخـرى يمثّـل ذلـك          . والجن والعفاريت وكلّ القوى غير مـسماة      

ــذي  ــردد ال ــل   الت ــه و يجه ــة تخيف ــة غريب ــسان إزاء حادث ــشعره الإن ي
 . )٥(تفسيرها،ويبحث لها عن تفسير ضمن العلـل الطبيعيـة أو فـوق الطبيعيـة             

آخذاً بعين الاعتبـار مـسار الأحـداث فإنّـه ينــزلق             اختياره   وعندما يحسم القارئ  
                 ر  إنّه ينبغي قبول قوانين جديـدة للطبيعـة ، يمكـن أنة إذا  قرتكـون   في العجائبي 

   قوانين الواقع لم تمس وأنها تسمح بتفسير  " أماّ إذا قرر أن . المفسرة لما يحدث 

                                                        
 . ٩٢: نفسه)  ١(
 . ٩٢:  نفسه)٢(
  . ١٧محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي ، : سجموند فرويد ) ٣(
   .  ٤٤مدخل إلى الأدب العجائبي ، :  تودوروف )٤(
  . ٥٧: نفسه )٥(



 ٥٦

   )٢ ()  كان الأثر ينتمي إلى الغريب)١(الظواهر الموصوفة
  

 ،لكنّـه قـد يتجـاوز إلـى       " إن أدب الرعب الخالص ينتمي إلـى الغريـب           "        والحق  
  عب مـع حـضور عـوالم وقـوى غيـر      إذا توافق شعور   ) العجيب  ( العجائبيالخوف والر

فالسرد الغرائبي قد يتمثّل في بنيـة سـردية تـدور حـول رجـل وجـد فـي                 . )٣( "مألوفة
سريره أشلاء متنـاثرة  ، ولكنّـه يتحـول إلـى العجائبيـة ، إذا صـادف مـثلاً اجتمـاع                      
الأشلاء  بعضها مع بعض ضمن جـسد واحـد مـرة أخرى،وارتـداد الحيـاة إلـى ذلـك                    

 "فهذا الحدث يحطم البنية الغرائبيـة ، ويبنـي بـدلاً منهـا بنيـة عجائبيـة تمثّـل                    . الجسد  
قطيعة أو  تصدعاً للنظام المعتـرف بـه ، واقتحامـاً مـن اللامقبـول لـصميم الـشرعية                    

  .)٤("اليومية التي لا تتبدل
  

  أدب الخيال العلمي :  ثالثاً 
بهـذه الجملـة بـشّر أدجـار آلان بـو           ) يـال   الحقيقة أغرب مـن الخ                       ( 

بولادة أدب الخيال العلمي، الذي لم يلق في بدايته إلا القليـل مـن الاهتمـام ، ولعـلّ ذلـك                     
يعود إلى أن الكثير نظروا إليه على أنّـه أدب ذو طـابع صـبياني ، وأن شخـصياته غيـر                     

 فـي التحـدث إلـى        مع أن طموحاته تـدفع إلـى الرغبـة         " . )٥(مرسومة أو غير مدروسة   
   . )  ٦ ("الجميع 

 )٧( وإن كان أدب الخيال العلمي هو وجه أدبي للعلم الذي ينتمـي بكـلّ تأكيـد إلـى عالمـه                   
فهو يمتد من جذور اليوتوبيـا الخياليـة ، والروايـات الـسوداء ، والحكايـات الـشعبية ،             . 

 ـ         )٨(والخرافات العجيبة ، وأدب الرعـب      اك مـن ذهـب      ، وأدب المغـامرات ، بـل إن هن
    كلّ الخيال يكون علمياً مـن ناحيـة أنـه نـشأ مـن ذلـك النـوع مـن                     "إلى الاعتقاد بأن 

                                                        
  .٥٧ مدخل إلى الأدب العجائبي،: تودوروف )١(
  . ٦٠:  نفسه )٢(
  . ٥٠: نفسه )٣(
  . ٤٥مدخل إلى الأدب العجائبي ،: تودوروف )٤(
  .  ١٢الخيال العلمي أدب القرن العشرين ، ص : محمود قاسم )٥(
  . ١٥٨أدب الخيال العلمي ، :  جان غاتينيو)٦(
  . ٣٢:  نفسه)٧(
  ) . ١٥٨طالب عمران رائد أدب الخيال العلمي ، ( خيال بلا حدود : مد عزام  مح)٨(



 ٥٧

 على التمييـز بـين قـوانين الطبيعـة الحقيقيـة فـي العـالم ومـن ثـم                     يقوم التفكير الذي 
   ١"تحويرها 

  
 ذلك النوع من الأدب الروائـي الـذي يعـالج بطريقـة خياليـة               "       والخيال العلمي هو    

جابة الإنسان لكلّ تقدم في العلوم والتكنولوجيا سـواء فـي المـستقبل القريـب أو البعيـد            است
، كما يجسد تأملات الإنسان في احتمالات وجود الحيـاة فـي الأجـرام الـسماوية الأخـرى           

ولم يقتصر هذا النوع من الخيال علـى الروايـة بـل غـزا الأقـصوصة والقـصيدة                   . )٢( "
ــسر ــشكيلي والم ــن الت ــصورةوالف ــصص الم ــسينما والق ــق . ح وال ــصبح بح  أدب "لي

يعمـم حـصيلة العلـم واسـتباق        ،   إذ إن الخيال العلمي لم يعـد أدبـاً فحـسب             )٣("عصرنا
   )٤(.نتائجه بل أصبح منهجاً وطريقةً للتفكير حول المستقبل والعلم والأساطير

  
 فإنّـه يطـرح نفـسه                وبعيداً عن الأسباب التي كانـت وراء انتـشار هـذا الأدب ،            

ثيـر الكثيـر مـن    ضمن علاقة جدلية متبادلة مع العجـائبي والغرائبـي ، وهـذه العلاقـة تُ       
فها هو تودوروف يـصنّف أدب الخيـال العلمـي فيمـا يـسميه بـالأدب العجيـب                  .الجدل  

تظهـر فيـه آلات صـغيرة ، إنجـازات تقنيـة غيـر            "ويعرفه بقوله إنّـه أدب      . )٥(الأدوي  
 )٦( " في عصر المؤلّف ، إلا أنها بعد كلّ شـيء ممكنـة علـى أكمـل وجـه                    قابلة للتحقيق 

 -:ويضرب على ذلك أمثلة لأدوات عجيبة ، نقلها التطـور العلمـي لحيـز الوجـود مثـل                   
بساط الـريح ، المـضادات الحيويـة ، المقـراب العجيـب ، ولا ينـسى أن يـشير إلـى                      

 ـ             -:ع العـوالم الأخـرى مثـل        الأدوات ذات الأصل الـسحري التـي تـصلح للتعامـل م
  . مصباح علاء الدين وخاتمه 

    
صنّف أدب الخيــال           وانطلاقــاً مــن تقــسيم تــودروف للعجيــب والغريــب ، يــ

 إذ إن العجيب يطابق ظـاهرة مجهولـة لـم تُـر بعـد أبـداً ،           "العلمي تحت باب العجيب،       

                                                        
)١(  Clareson: Ibid , P.29.  
  .  ٥٣معجم مصطلحات الأدب ، :  مجدي وهبة)٢(
  .٩الخيال العلمي أدب القرن العشرين ،:  محمود قاسم )٣(
  ١٤١أدب الخيال العلمي ،:   جان غاتينيو)٤(
  . ٦٠خل إلى الأدب العجائبي ، مد:   تودوروف )٥(
  .٦٥: نفسه)  ٦(



 ٥٨

وأي    وضـمن    )١("إلـى الماضـي      تجربة موجودة قـبلاً ، ومـن ثـم           ة وقائع معروفة ، أي  
 ـ            ه سـرد غرائبـي   هذا التصور يكون بساط الريح مـثلاً سـرداً عجائبيـاً لـشهريار ، ولكنّ

 بينما الغرائبي يتحـدد بـصفته إدراكـاً خاصـاً لأحـداث           ". بالنسبة لقارئ  من هذا العصر       
ت صـفة   ، بعكس  الغرائبي الذي يتحـدد بـصفته إدراكـاً تقليـدياً لأحـداث ذا               )٢( "غريبة  

  .  تكرارية طبيعية 
            

عـد الخيـال العلمـي امتـداداً لقـصص          ب قسطندي شو ملي، فيوافـق تـودوروف              أما
ولكنّه يرفض أن يكون القص العلمـي جـزءاً مـن أدب الخـوارق الـذي                . الخيال القديمة   

ة خاصـة   يقع ضمن محوري العجائبية والغرائبية ؛لأن أدب الخيـال العلمـي يهـتم بـصور              
بإنسان المستقبل الذي سيعيش فـي العـصور القادمـة ، والبطـل فيهـا يـصادف عالمـاً                   
معادياً له يحارب من أجل البقاء فيه ، فـي حـين أن قـصص الخـوارق تهـتم بالإنـسان                     

تبعـاً لـذلك لا توجـد فـي رأيـه أي              . )٣( "العادي ، وبطلها يعيش في مجتمـع عـادي          
رافـة التـي تجعـل الخيـال ميـداناً لأحـداثها ، وتتميـز               علاقة بين الخيال العلمـي والخ     

بالسحر والعجائب المستمرة ، بعكس الخيال العلمي الـذي يـصف حيـاة عاديـة مـستقبلية                 
 حقـائق تتنـاقض وتتـضارب       "، ولكنّه يعود ويقول إن القصص الخياليـة قـد تعـرض             )٤(

ين مختلفـة ، وهـذا       تحتـاج إلـى عـالم بقـوان        أي: )٥( "مع ما هو معروف ومألوف لدينا       
هو معيار تودوروف لتمييز العجائبي .  

  
    وموقف سوفان يشبه موقـف قـسطندي شـو ملـي فهـو يـرى أن الخيـال العلمـي                    
يتعارض مع الحكايات السحرية الخوارق وقـصص الأشـباح  والأسـطورة، فهـي جميعـاً                

تـي يجـب أن   تعرض لعوالم ذات قـوانين  تتعـارض تمامـاً مـع القـوانين الادراكيـة ال                
  . ينطلق الخيال العلمي منها 

          أما جان غاتينيو فيعتقد أن هنـاك فرقـاً حاسـماً بـين الأدب العجـائبي والخيـال                  
 ـ  "العلمي ،  ق بـدافع الاهتمـام لـدى القـارئ والمؤلـف ، فأسـاس الأدب               وهذا الفارق يتعلّ

                                                        
  .  ٦٠مدخل إلى الأدب العجائبي، : ودوروف ت  )١(
  .٩٥، نفسه )٢(
  . ١٣٥ ، ١٩٨٠ ، بيروت ، ١٣الباحث ، ع . قصص الخيال العلمي :   قسطندي شو ملي)٣(
 . ١٣٥ نفسه،)٤(
 . ١٣٤:  نفسه)٥(



 ٥٩

بينمـا    . )١( "نـدهاش   العجيب هو الرعب،ويستبدل به فـي الخيـال العلمـي المفاجـأة والا            
المشترك بين الخيال العلمي والأدب العجيب في رأيه هـو  وصـف حقيقـة تعـد بالنـسبة                   
لقارئ القرن العشرين خيالية بحتة ، واللجوء إلـى الغـامض غيـر الطبيعـي ، واليوتوبيـا                  

  .العلمية
 ـ                ردات       وعلى الرغم من تشدد بعض الباحثين في التأكيـد علـى اسـتخدام الأدبـاء مف

، فلا أحد ينكر وجود الكثيـر مـن الأدبـاء الـذين خلطـوا الممكـن                 )٢(لغة العلم في أدبهم     
بالفنتازيا العلمية التي تغـالي فـي الخيـال تمامـاً وتقـدم مـا لا                "بغيره وأوجدوا ما يسمى     

   )٣(. "يمكن تحقيقه لا في المستقبل ولا في أي زمانٍ حاضر أو ماضٍ 
  

ارس مثل هذه الأعمـال لكثرتهـا فقـد كتـب جـون فيـرن                      ويصعب أن يحصي الد   
عـشرين ألـف فرسـخ      ( و  ) خمسة أسابيع فـي بـالون       (و  ) من الأرض إلى القمر     ( مثلاً  

جزيـرة  ( و ، ) آلـة الـزمن   ( و جـورج ويلـز كتـب    ، ) حول القمـر  ( و ) تحت الماء   
 جيفـل   الـدكتور  (  و لـويس ستيفنـسون كتـب       ،) الرجـل الخفـي     (  و    ، )الدكتور مورو 
 )فرانكـشتاين ( كتبـت  )مـاري شـيلي  ( و ،) دراكولا لتـرام سـتوكر    ( و  ،  ) ومستر هايد   

أميـرة  ( و إدغـار رايـس بـوروز         ،) نظـرة إلـى الـوراء     (،   )إدوارد بيلامي كتب  ( و   ،
  .)الزمن غير الضائع(و ) المريخ
الـة  مق)٤( أما في الوطن العربـي ، فقـد كتـب يوسـف الـشاروني                                     

أكد فيها على خوض الأديب العربـي لتجربـة أدب الخيـال العلمـي ، ومثـل علـى ذلـك           
( و ) قـاهر الـزمن   : (بأسماء الكثيرين وممـن عنـوا  بهـذا المـضمار نهـاد الـشريف           

 و يوسـف عـز الـدين    ،) أحـزان الـسيد مكـرر    ( و ) الشيماء ( و  ) أشكال العالم الثاني    
 ـ  ،) الرجل الذي باع رأسـه      : (  رجـل تحـت    ( و  ) العنكبـوت   : ( صطفى محمـود     و م

) لـو عـرف الـشباب    ( و توفيـق الحكـيم      ) عالم آخر   (و رؤوف وصفي    ) الصفر  
وقـد بلـغ مـن اهتمـام الأدبـاء          ). رحلة إلى الغـد     (و  ) في سنة مليون    ( و  

   )٥( ، أن بعضهم مثل طالب عمران  من الأدب  النوع  هذا بمثل  العرب
                                                        

  .  ١٤١أدب الخيال العلمي ، :  جان غاتينيو)١(
  . ١٤٧: نفسه) ٢(
 . ٢٠١الخيال العلمي ، أدب القرن العشرين ، :  محمود قاسم )٣(
 . ١٩٨٠،٢٤٣ ، الكويت ،  ٣ ، ع ١١الخيال العلمي في الأدب العربي ، مجلة عالم الفكر  ، مج : يوسف الشاروني:   انظر )٤(
  . ٢٠٣ -٣٥خيال بلا حدود ،:  انظر محمد عزام )٥(
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) شـحنة دمـاغ   ( بية حكراً على هـذا النـوع مـن الأدب ، إذ كتـب       جعل كلّ إنتاجاته الأد   

  ... ، وغيرها الكثير ) كوكب الأحلام ( و ) محطة الفضاء (و ) بئر العتمة ( و 
  

  أدب اليوتوبيا: رابعاً 
     إن البحث عن الفـردوس والـسعادة المطلقـة والحيـاة المثاليـة الهـدف الـدائم مـن              

 اعتـراف مؤلفيهـا     "مـضافاً إلـى ذلـك       . يخ الأدب الإنساني    ظهور أدب اليوتوبيا عبر تار    
أكثـر الأحيـان هـي خطـط        )٢( اليوتوبيـات فـي    ).١( "بقلقهم على مصير كوكبنا الأرضي      

ومشروعات لمجتمعات تعمل بشكلّ آلـي ومؤسـسات تـصورها اقتـصاديون وسياسـيون              
  . )٣( " لكنّها كذلك كانت الأحلام الحية للشعراء "وأخلاقيون 

ولعلّـه حلمـه الأزلـي منـذ خـرج          .      واليوتوبيا هي حلم الإنسان بالمكان المثالي            
مـصير  الـذي هـو     نشأت اليوتوبيا الـضد فـي شـكلّ الجحـيم           "وعلى النقيض    من الجنة، 

  )٤( "للشرير الذي انحرف عن تعاليم الجماعة في أثنــــــاء الحياة الأرضية
التعقيـدات  "في العـصر الحـديث قـد يعـود إلـى                     وقلة رصيد الكتابات اليوتوبية     

 طـابع   "وما يجمع بـين اليوتوبيـا والخيـال العلمـي هـو             ) ٥("العنيفة وغياب المكان المثالي   
 )٦(. "فتـرض أنهـا مثاليـة        وقهـر الحريـة فـي مجتمعـات ي          ،  وإلغاء الفردية   ، الشمولية

يـا مـن العـالم      أول مـن اسـتدعى اليوتوب     هـو   ) م  . ق ٣٥٣–م  . ق ٤٢٧( ولعل أفلاطون   
آراء أهـل   (فـي   ) ٩٥١ -٨٧٣( الآخر إلى دنيانا في جمهوريتـه ، وتـأثر بـه الفـارابي              

  ) .المدينة الفاضلة
          وتظهر اليوتوبيات من وقت لآخر في أدبنا القديم ، ففي ألف ليلة وليلة يتجلّى 

  

                                                        
كان توماس مور هو أول من صاغ  : ٩زا برنيري تقول في كتاا  المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة عطيات أبو السعود ،  ماريا لوي)١(

بمعنى مكان ، وتعني الكلمة  Topesو ) لا( بمعنى ouكلّمة يوتوبيا أو أوتوبيا في نطقها اليوناني ، وقد اشتقها من الكلّمتين اليونانيتين 
 .س في مكان في مجموعها  لي

  .٢٠٩ ،٢٠٠٠ ، الكويت، ١ ، ع٢٩يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية المعاصرة ، عالم الفكر ، مج :  يوسف الشاروني )٢(
  . ٤٥٥المدينة الفاضلة عبر التاريخ  ، :  ماريا لويزا برنيري )٣(
 . ١٨٦المعاصرة  ،يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية :  يوسف الشاروني )٤(
 . ٦٤شعرية الرواية الفانتاستيكية، :  شعيب حليفي )٥(
 . ١٢المدينة الفاضلة عبر التاريخ ،:  ماريا لويزا برنيري )٦(
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، وفـي   ) عبـد االله البـري وعبـد االله البحـري           ( عالم مثالي تحت سطح الماء في قـصة         
، والإدريـسي فـي   ) مـروج الـذهب   ( كما أن المـسعودي فـي    .  رحلات السندباد كذلك    

يتحدثون عن جزر النحـاس فـي بحـر الظلومـات وعـن الأرض التـي              ) نزهة المشتاق   (
  . يثمر شجرها نساء 

        أما في العصر الحـديث فقـد خـاض الكثيـر غمـار هـذه اليوتوبيـات ، فكتـب                    
التي يعيش كـلّ سـكانها وفـق قاعـدة واحـدة            ) دير تيلم ) (١٥٥٣-١٤٩٠(فرانسوا رابليه   

ملحـق رحلـة     (١٧٨٤ -١٧١٣( كـذلك كتـب أمـن ديـديرو         . )١()افعل ما تشاء    ( وهي
 ولـيم   ، وكتـب  ) رحلـة إلـى إيكاريـا     ) ( ١٨٥٦ -١٧٨٨( ايتين كابيه    ، وكتب ) بوجانفيي

ــوريس  ــان ) ( ١٨٩٦ -١٨٣٤( م ــن لا مك ــار م ــور ،) أخب ــاس م  -١٤٧٧ (  وتوم
كيـف يقـدم لنـا      :  والمشكلة العامة في كلّ أدب اليوتوبيا تتمثـل فـي          ") . يوتوبيا  ) (١٥٣٥

 ، لذلك كثيرا ما يحـاول القـارئ البحـث عـن مدينـة فاضـلة                 )٢( "مجتمعاً موجوداً فعلياً    
  .  كمدينة اطلنطا الخيالية  ،)ماضي اليوتوبيان ( في 

ض بعض الكتّـاب غمـار اليوتوبيـات مثـل نهـاد                    وفي الأدب العربي المعاصر خا    
) الطوفـان الأزرق  (  ، عبـد الـسلام البقـالي    ١٩٧٧) سكان العـالم الثـاني   ( شريف في   

الـسيد مـن    (  ، صـبري موسـى       ١٩٨١) هروب إلى الفـضاء     ( ؛ وحسين قدري    ١٩٧٦
) همـسات   ( ، أمـاني فريـد      ) الطعـام لكـلّ فـم       (  ، توفيق الحكيم   ١٩٨٤) حقل السبانخ   

  ) . جمهورية فرحات ( وسف إدريس ي
اليوتوبيات عموماً تقوم على فكرة بناء عالم خيـالي لا وجـود لـه إلاّ ضـمن قـوانين                و    

خاصة وظروف استثنائية ، قد تكون خارجة أحياناً عمـا يمكـن تفـسيره ضـمن نـواميس                  
 فاليوتوبيـا   "الطبيعة ، وهذا ما يجمعها بالغرائبية والعجائبيـة ويجعلهـا تنطـوي تحتهمـا ،                

ـة بـسكونيتها       . )٣( "س على واقع بعيد متخيل      تتأسـة والغرائبيلكنّهـا تفتـرق عـن العجائبي
بينمـا   . " فالـدول اليوتوبيـة سـكونية        ". إذ هي تقدم تصوراً ثابتاً ضمن صـور مختلفـة           

 ، الغرائبية العجائبية عالم يضج بالحركة لا ضـوابط ولا قـوانين تقيـد تجلياتـه وتـشكّلاته               
   اً أو ممراً يتبنّى في طريقته بعض الأعمال السابقة ويستخدمها إطار"وإن كان 

  

                                                        
  . ٢٠٦المدينة الفاضلة عبر التاريخ ،:  ماري لويزا برنيري )١(
)٥(

    Ray Bradbury and the Pcetics of Reverie, p.79  William,  Touponce,    
   ٦٥شعرية الرواية الفانتاستيكية ، :  شعيب حليفي )٣(
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  .)١( "لغايته 
        وكثير من أعمال اليوتوبيـا يجـوز أن ينـدرج تحـت أدب الخيـال العلمـي ، ولا                   

       اليوتوبيا للتحـو ل التكنولـوجي ، والاكتـشافات وتوظيفهـا فـي          سيما إذا أدركنا حقيقة تبني
 في سبيل إسعاد الإنسانية ، لكنّه بالرغم من ذلك يبقـى متورطـاً فـي مـشكلّة كثـرة                    مدنها

المقالات الجدلية في اليوتوبيا، ولعلّ ذلك يعود إلى حاجة المؤلـف إلـى رسـم عـالم كامـل           
  )٢(. على غير ما نعرف في العالم الحقيقي 

  امساً الفكاهة السوداء خ
تماعية تمثّـل كيفيـة تعبيـر الإنـسان عـن مـشاعره                       الفكاهة السوداء كفاية اج     
الذي يـستجيب فيـه كـلّ إنـسان وفقـاً      . )٤(ب من القبول والرفض لهذا العالم   ، فهي مركّ  )٣(

 تفـرز الـسخرية     " ضـمن بنيـة لغويـة متماسـكة          ،لسجله العاطفي الإيجـابي والـسلبي     
 ـ         . )٥( "والمرارة في آن     د شـبكة معقـدة مـن      وهناك الكثير من الروايات  التي تقـوم برص

المزيـف العبقـري دون كيخوتـه        (:مقومات الضحك والخوف والحزن فـي ثناياهـا مثـل         
وحجـر الـضحك    ،   لميشيل سرفنتيس ، والرجـل الـضاحك لفكتـور هيجـو             )دي لامانشا 

والوقائع الغريبة فـي اختفـاء سـعيد أبـي الـنحس المتـشائل لاميـل             ،لهدى راكان   
فـولتير وديـدرو وجوتـه وهوجـو وسـتاندال          حبيبي والكثير مما كتـب مـوليير و       

ورات الحديثـة هـي اسـتجابة قائمـة          والفكاهة في ضـوء التـص      .وبلزاك وديكنز   
والانـزلاق نحـو المـرض النفـسي         على أساس الانفعال الذي يفوق الشعور بالشقفة      

 إلـى حـدٍ   ،كما أنها تعبر عن  المتناقضات في المعنى أو الموقف بـصفة عامـة           )٦(
 )٧( برغبـة فـي الخـروج مـن دائـرة الأشـكال ذات الأنظمـة              "  فيه سانيشعر الإن 

   وإنتاج بنى تحمل التناقض والضحك )٨( "المغلقة إلى دائرة اللعب بالنظام
  

                                                        
)١(Forster : Ibid , P.83   
)٢ (

Ray Bradbury and the Pcetics of Reverie, p.79: William,  Touponce 
  . ١٦٦الذكاء العاطفي ،:  دانييل جولمان )٣(
  . ٨٨سيكولوجية الفكاهة والضحك ،:  زكريا إبراهيم)٤(
 . ٣٠٧الذكاء العاطفي، : ييل جولمان  دان)٥(
 .٤٥٦الفكاهة والضحك ، :   شاكر عبد الحميد)٦(
 . ٣١٠:  نفسه)٧(
 . ١٩٨٧،٨٠، القاهرة ،  ) ٤-٣(  ،ع ٧المفارقة ، فصول ، مج :  نبيلة إبراهيم )٨(
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  .  فنحن نضحك أحياناً لأننا نرغب بصدق في البكاء ،الأسود معاً 
  

للاواقـع ،            وهذا النوع مـن الأشـكال والبنـى الـسردية ، يقـوم علـى تجـسيد ا                 
والانحراف عن المنطق ، وكـسر المتوقـع وتـضخيم الأشـياء والغلـو فـي تـصويرها ،            

 خيال في النظر إلـى الأشـياء ، بحيـث نقابـل الـواقعي        "واللهو واللعب الذي قد يكون فيه       
، والانـزلاق فـي التنـاقض    )١( "على أنّه لا واقعي ، ونقابل اللاواقعي علـى أنّـه واقعـي              

  )٢( "ون مسلياً أو مخيفاً أو مسلياً ومخيفاً معاً الذي يمكن أن يك

  
         ومن هنا تعلو على السطح جدليـة الفكاهـة الـسوداء والرعـب ، لتـضع الـسرد                  

، إذ إن الرعـب هـو الوجـه         )٣("الحدود بين الفكاهـة والخـوف       "الغرائبي والعجائبي على    
قـضات عـصرنا ووجودنـا    فـنحن نـضحك بـشدة مـن متنا        . )٤( "الآخر المكمل للضحك    

ولكن هذا الضحك لا يواجه الرعب الموجـود فـي العـالم ، بـل يؤكّـده ، فالـذي يـشعر                  
ضـمن توليفـة لغويـة وسـردية متماسـكة ،           . )٥(بالرعب ويضحك منه يؤكّد شعوره بـه        

تقـول شـيئاً وتقـصد      (تستفيد من معطيات هذه الحياة التـي تقـوم علـى المفارقـة التـي                
، ضـمن خلـيطٍ مـن الهجـاء        )٧( "د التضاد بين المظهر وواقـع الحـال       تجس" و )٦() العكس  

 "وصـولاً إلـى الميـزة الأساسـية فـي المفارقـة وهـي        ،  )  ٨(والسخرية والعبث والغريب    
  .)٩ ("التباين بين الحقيقة والمظهر 

   والمفارقة وثيقة الـصلة بالاسـتحالة ؛ لأن عنـصر المبالغـة والتهويـل مـضافاً إلـى                  
تـشكّل  تهـو عـالم الاسـتحالة ، الـذي           ، و  خرج بالموقف كلّه إلـى عـالم آخـر        التنافر ي 

   .)١٠( طبيعي-عوالمه ضمن الفوق
                                                        

  . ١٨٠سيكولوجية الفكاهة والضحك ، :  زكريا إبراهيم )١(
 . ٣١٠لضحك ، الفكاهة وا:  شاكر عبد الحميد)٢(
 . ٣١٠الفكاهة والضحك ،: شاكر عبد الحميد)٣(
 . ٣٣٦:  نفسه )٤(
 . ٣٣٨: الفكاهة والضحك: شاكر عبد الحميد )٥(
 . ١٨ ،٤موسوعة المصطلح النقدي ، جزء :  عبد الواحد لؤلؤة )٦(
 . ٢:  نفسه)٧(
 . ١٣٢المفارقة  ، :  نبيلة إبراهيم )٨(
 . ١٦٣ ،٤المصطلح النقدي ، جزء موسوعة :  عبد الواحد لؤلؤة )٩(
 .١٩٤سيكولوجية الفكاهة والضحك ،: زكريا إبراهيم ) ١٠(



 ٦٤

  
  أدب الروايات البوليسية: سادسا 

ظهرت هذه الرواية في القرن التاسع عشر ، ويـرى تـوردوف أنهـا حلّـت محـلّ                   
 ؛عجـائبي  وهـي مـن الأجنـاس الأدبيـة التـي تقتـرب مـن الـسرد ال                 ،قصص الأشباح 

  كتّـاب . والغرائبـي ة أمثــال جـون ديكــسون كـار و أجاثــا    )١(إذ إنوايــة البوليـسيالر 
كريستي يرتكزون على عناصـر الـسرد العجـائبي والغرائبـي مثـل الاختفـاء والغرابـة             

ويتجلّى الاختلاف بينهما في كـون الروايـة البوليـسية تتـألّف مـن أحـداث                 . )١(والرعب
 وتقتـرب الروايـات العجائبيـة مـن الروايـات           .والـسرية والرعـب   يسودها الغمـوض    

 ، الطبيعـي    –مـرء إلـى التفـسير فـوق            ففي النصوص العجائبية ، يتطلـع ال       "البوليسية،
أما في الرواية البوليسية، فحالما تتم لا تدع أي شك فيمـا يخـص غيـاب الأحـداث فـوق                    

   .)٢( "الطبيعية
 ـوف، فيعتقدان           أما جيمس وسولوفي   أن النـصين العجـائبي و الغرائبـي يـشتملان          ب

. أيضاً على حلّين ، أحدهما محتمل وفـوق طبيعـي ، والآخـر غيـر محتمـل وعقلانـي                    
فيكفي إذن أن يكون هذا الحال صـعب اللقيـا فـي الروايـة البوليـسية إلـى درجـة أنّـه                      

بيعـي بـدل غيـاب كـلّ       يتحدى العقل ، حتى تكون على أهبة قبول وجود تفـسير فـوق ط             
  . تفسير 

   و جدلية الاختلاف والتشابه بين السرد العجـائبي والغرائبـي وبـين الروايـة البوليـسية                
، تؤكّد بصفة عامة العلاقة بينهما ، وقـد رصـد شـعيب حليفـي الاخـتلاف بـين الـسرد            

   -:والسرد البوليسي في نقاط محدودة هي) العجائبي والغرائبي ( الفانتازي 
فـي الروايـة البوليـسية لكـي يحـذف ، أمـا فـي الروايـة                 ) الفوق طبيعي   ( يظهر  _ أ  

  . الفانتاستيكية، فثابت فيها منذ البداية 

  . التعارض الثاني يتجلّى في حرفية التفسير والنهاية _ ب 
  . القيمة الأدبية للرواية البوليسية  أدنى  من المحكي الغرائبي والعجائبي _  ج 
 ـ          _ د   ة جنس أدبي شعبي وعـام ، فيمـا يتوجواية البوليسيالر      الغرائبـي ه الأدب العجـائبي

  .)٣(إلى جمهور خاص 

                                                        
 
   .  ٦٣شعرية الرواية الفانتستيكية ، : شعيب حليفي)١(
   .٦١مدخل إلى الأدب العجائبي ، :  تودوروف )٢(
  .  ٦٣شعرية الرواية الفانتستيكية ، : شعيب حليفي  ) ٣(
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   أدب الجنس: سابعاً 

        الجنس من الموضوعات التي ألهبت المخيلة الإنسانية منـذ طفولتهـا لمـا لـه مـن                 
وقـد أحـاط    . تمثل فـي الذريـة      علاقة وثيقة بفطرة الإنسان،  وحلمه الأدبي في الخلود الم         

               س بهذا الموضوع الكثير من الهالات والمبالغات لدرجـة جعلـت بعـض الحـضارات تقـد
وقد كان للأدب نـصيب يـذكر فـي هـذا الموضـوع ؛ إذ                . )١(الجنس والأعضاء الجنسية  

إن الجنس دفع بالخيال نحـو عـوالم مدهـشة ترسـم بريـشة عجيبـة أسـرار اللقـاءات،                    
 عوالم من الهلوسات والنـشوى وفقـدان الـوعي وتتـردى أحيانـاً فـي                وتغرق القارئ في  

دنيا الشذوذ والخروج عن المألوف الذي يحفز الخيال على تجـاوز ذاتـه نحـو كـلّ جديـد                   
 لـدفع الخيـال إلـى     ، استخدمت قوة الحافز الجنسي كاستخدام البارود فـي الرصاصـة        "إذ  

التـي جعلـت مـن العلاقـة الجنـسية        )يلـة   ألف ليلة ول  : (  ، ومثال ذلك   )٢ ("مدارك جديدة   
       مـن الجـنس الحـرام ، مـروراً بالعلاقـات          عالماً يتدافع داخله كلّ غريب وعجيب ، ابتداء 

المثلية بين الرجال أو بـين النـساء، انتهـاء بالعلاقـات الجنـسية بـين الإنـسان والجـان             
  . والشياطين والحيوانات 

  

مـن القـصص والروايـات بحمـى تـصوير هـذا               وفي الأدب الحديث تمور الكثير    
. س خلـف كـلّ مـا هـو عجيـب مـرة ثانيـة        رتالعالم ، متوسلة بكلّ غريب مرة ، وبالتم 

( فنرى الشخصيات تعيش علاقات شاذّة تنتج أبنـاء ممـسوخين أحيانـاً كمـا فـي روايـة                   
( ايـة   ،  أو تورث أبطالهـا شـذوذاً نفـسياً كمـا فـي رو              )٣(لماركيز) مائة عام من العزلة     

، أو تسبح في عوالم الجنـون والهلوسـة والجـنس الفـاجر ، كمـا فـي روايـات                    ) لوليتا  
  . نابوكوف وسكوت برادفيلد 

  
  

  
  
  

                                                        
  . ١٩٧ – ١٧٧غز عشتار الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ، ل:   فراس السواح )١(
  . ٢٠٤المعقول واللامعقول ، :   كولن ولسن )٢(
   ٣٤٠مئة عام من العزلة، : غابرييل ماركيز: انظر) ٣(
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  الفصل الأول
  السرد الغرائبي في الراوية 

           
  

في الوقـت الحاضـر لا وجـود لـشكلٍ أدبـي يتمتـع بـالقوة التـي تتمتـع بهـا                             
يرتادنـا بـدوره،    التي تشكّل عالماً متميزاً معنـى وشـكلاً، نحـن نرتـاده كمـا               ) ١(الرواية

لكنّه على الرغم من ذلك عالم متّصلٌ ومعقّـد،ولا يمكـن أن نفهمـه أو أن نربطـه بواقعنـا               
     اخلي والخـارجيالعـالم   وهـذا  .  إلاّ من خلال الأشكال التي تؤلّفـه، وتبنـي نـسيجه الـد

فـنحن لا  ".  الطّـرح والـشّكل   اللّغوي يتفيأ في ظـلال الواقـع المعـيش وإن خالفـه فـي     
وهـذا الواقـع كثيـراً مـا        ).  ٢"(يع كتابة رواية ما لم يكن لـدينا الإحـساس بـالواقع           نستط

وهـذا  ).  ٣( تجلّياتـه التـي تحـتكم إلـى مـا هـو تخييلـي              ًيتفلّت أو يتجاوز حدوده محقّقا    
الخيال كثيراً ما يطرح أشكالاً روائيةًً جديـدةً تتمتّـع بقـوة اسـتيعاب كبـرى تلعـب دوراً                   

فـي سـبيل    ) ٤("إيـضاح وارتيـاد وتطبيـق     "مفهومنا للواقع بمـا فيـه مـن         ثلاثيا بالنّسبة ل  
.  بيـة فـي الثّقافـة العربيـة الحديثـة         دتشكيل خصوصية إبداعية ورؤيويـة للخطابـات الأ       

والدمج بين الواقعي والغرائبي في بنيـة الخطـاب الروائـي خاصـية مـن أهـم مظـاهر                   
لنّتاجـات العربيـة عامـة، والنّتاجـات الأردنيـة          الخصوصية الإبداعية والرؤيويـة فـي ا      

خاصة، التي شهدت منذ ثلاثة عقود انكـساراً وانزياحـاً عـن التّقاليـد الروائيـة، وارتيـاداً            
لعالم غرائبي فنتازي يتحدى قيود النّوع وأعـراف الواقعيـة، وينـتج سـرداً يتـوفّر علـى                  

 لا يمكن التّقليـل مـن شـأنها، إلـى جانـب              ، يةإمكانات تصويرية وتخيلية وتعبيرية وإيحائ    
 رديالتّمثّل الس  

  
                                                        

   ١٢بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، : ميشال بوتور) ١(
   ١٣٥قراءة في الإبداع العربي المعاصر، –الحداثة ماجد السامرائي، تجلّيات ) ٢(
   ٧٧: المرجع نفسه) ٣(
  . ٨بحوث في الرواية الجديدة،: ميشال بوتور) ٤(
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للمرجعيات التّاريخيـة والاجتماعيـة والأسـطورية والحكائيـة التـي تستحـضر موروثـاً               
غرائبيا متجذّراً في الموروث الشّعبي والـوطني والقـومي والعربـي علـى النحـو الـذي                 

  .وأوضحناه في التمهيد، أشرنا إليه 
     وهذا التّوجه الغرائبي في السرد الروائي بزغ بشكلٍ ملحـوظ منـذ العقـد الـسابع مـن          
القرن العشرين، ومازال ركبه يتقدم وشأنه يعلو، بعد أن غـزا جـزءاً لا يـستهان بـه مـن                    

مـؤنس  : الروايات الأردنية، وأصبح سـمتاً خاصـا لـبعض الـروائيين الأردنيـين، مثـل              
وهـذا التّوجـه يعبـر عـن رغبـة خاصـة            .  راهيم نصر االله، وأحمد الزعبي    الرزاز، وإب 

يعبـرون بهـا عـن الحقيقـة الجديـدة      ، عند الروائيين الأردنيين في انتهاج أساليب جديـدة        
التي يتخيلونها التي باتت في حاجـة إلـى شـكل جديـد يـستوعبها ويعبـر عنهـا ضـمن               

ع دون طبعه بكلّ جزئياتـه، بـل تتـرك هامـشاً للخيـال              توليفية سردية تنقل الشّعور بالواق    
الـسرد الغرائبـي لا   و.  والانعتاق من عبوديـة الأطـر الاجتماعيـة والأدبيـة والـسياسية           

بل يمسخ هذه الأنظمة،ويقـدم الـشّاذ وغيـر المـألوف منهـا،       يعاند أنظمة الطّبيعة والوجود
ً ازيـة ومتنـاظرة، بـل يجـسده انكـسار       ن يقدم الأدب علـى أنّـه متواليـة موا         أويرفض    

فالـسرد الغرائبـي هـو      .  للواقع واستثناء لحوادثه ضمن منظومتـه المعرفيـة المـشتركة         
إذعان الحوادث لقوانين الواقع الموضوعة، وتمرد علـى المـألوف منهـا، وكـسر للمتوقّـع            

  .والمتداول
في الأردنّ يؤكّـد تـسلّل هـذا الـسرد الغـرائبي إلى كـثير مـن الأعمـال                           إنّ فحصاً دقيقًا للتجارب الروائية المتنوعـة        

لّة التي وقعت بـين يـدي، وهـي بالتأكيـد ليـست إلاّ أمثلـة                اوسوف أتوقّف في هذه الدراسة عند بعض النماذج الد        .  الأردنية
    ؛ إذ سـيكون التمنيرط الزسـنوات صـدور الأعمـال ابتـداءً       من تجربة أكثر غزارة وشمولاً،وسأراعي في وقفاتي الش فْـقنـاول و

بـراري الحمـى     ( روايـة  -. لحـادي والعـشرين المـيلادي   االثّاني مـن القـرن    من السبعينات منذ القرن العشرين وانتهاءً بالعام
  : لإبراهيم نصر االله) ١٩٨٥

لحمـى لا نـستطيع إلاّ أن نحـار فـي تفـسير تلـك الحـوادث                 افي رواية بـراري           
، وهـذه الفنتازيـا تـستقر فـي الـذّهن           )محمـد حمـاد   (نتازية الغرائبية التي يعيشها     الف

١(ش على نفسهابالطريقة التي تستطيع بها أن تدهش وتشو.(  

  
  
  
  
  

                                                        
   ٨٠مدخل إلى الواقع،  -أدب الفنتازيا : أيتر) ١(
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أسئلة يحار هو نفسه في الإجابـة عنهـا، وإجاباتِهـا تجعلنـا نـدرك       يثير محمد حماد     
 ـ       ات المتعلقـة بـه أن تحـلّ الإشـكالات التـي      أننا أمام  عالم فنتازي، ليس بمقدور الإجاب

 فـي الـسعودية، يعـيش وحـدة         ة  محمد حماد المعلم الذي يعمـل فـي القنفـذ           ).١(يثيرها
البـراري، ويـرى نفـسه      القنفـذة، ووحـدة  ءقاتلة، وفراغاً روحياً، يمتد عبر صـحراء  

مجرد لا شيء في صحراء تحاصر كلّ من يأتيهـا، وتقتلـه دون رحمـة، يعـيش محمـد                   
ماد ظروفاً نفسيةً صعبة؛ فهو يعتقد أنّه ليس ذاته،وأنّه يعـيش مـع آخـر يـشبهه فـي                   ح

 في الاسم، ولون الشعر، ولـون العينـين، ولـون البـشرة، والخيمـة، والعمـل                 كلّ شي؛ 
لتـي هـي   اوليس متأكدا من مصير الآخر الذي هـو ذاتـه، أو مـا مـصير ذاتـه        ،)٢(

وفـي ليلـة يحاصـره خمـسة رجـالٍ فـي       .  ماتإنه: يختفي، البعض يقول الآخر.  الآخر
، ويتعجـب  )٣(بيته، ويطالبونه بدفع مائة ريال مـساهمة منـه فـي دفـع نفقـات موتـه           

كيف يمكن أن يكون ميتاً، وهو مازال حيـاً، يـدرك أن مـؤامرة تحـاك ضـده، ويبحـث                    
عن طريقة تعيده إلى توازنه، يتحـسس نبـضه، ويرقـب قلبـه، ويبحـث فـي ذاكرتـه،                   

لهواء ، كلّ المؤشرات تشير إلى أنـه مـازال حيـاً، يرتـاح لحقيقـة اسـتمراره                  ويشتم ا 
يبحـث   ، أما هـو، فمـا يـزال حيـاً،    )محمد حماّد ( في الحياة، يجزم أن الميت هو الآخر 

كـلّ ليلـة يحاصـره الغربـاء الخمـسة،      . ، لكن لا يجدها) محمد حماد( عن ذاته الضائعة 
مـشاركة فـي دفعـات نفقـات جنازتـه المزعومـة،        يضطر أن يدفع ألف ريال بدل مئـة         

، ولعلّهم يتركونه يعـيش فـي وحدتـه التـي تجعلـه إنـساناً          )٤(لعلّهم يكفّون عن إزعاجه   
مـن البـشر إلاّ ذاتـه؛ يحادثهـا ويتـسكع فـي         القنفـذة، ولا يجـد  ةغريباً يكتوي بحرار

ره دون شعاب ذاكرتها التي كثيراً ما تفـيض مـرارةً تـشبه مـرارة واقعـه الـذي يـشط              
   .رحمة، ويتنازع ذاته

تتحـول الأفكـار الكامنـة إلـى        "":  في رواية براري الحمى مـا يـشبه وصـف فرويـد           
؛ فالبطـل الـذي يعـيش الوحـدة والفـراغ،           )٥"(مجموعة من صور حية ومناظر بـصرية      

يتقزم أمام أفكاره التي تغادر ذاته، وتـشكّل عالمـاً غريبـاً يـشبه عالمنـا، لكنهـا فـي                    

                                                        
 . ١٤: المرجع نفسه) ١(
 . ١٩٨٥،٨٧ ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،١براري الحمى، ط: إبراهيم نصر االله) ٢(
 . ٦: نفسه) ٣(
 . ٤٤إبراهيم نصر االله،  براري الحمى،  ) ٤(
 .١٧٠محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي،: سيجموند فرويد) ٥(
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؛ فعـالم محمـد حمـاد       )١( تعطّل العمل بالمعاني الاعتيادية كمـا فـي الأحـلام          الوقت ذاته 
الآخر عالم يفسر وفـق قـوانين الطبيعـة الخاصـة بعالمنـا مـع الـتحفظ علـى نـدرة                    

هـا هلوسـات رجـل يعـاني مـن          فحالة محمد حماد يمكن أن ننظر إليها على أنّ        .  حدوثها
         ن مـن شخـصيتين مـستقلّتين        فصام الشخصية؛ وهـذه الشخـصية المفـصومة تتكـو ،

تنكر إحداهما الأخرى، ثم تعودان لتلتقيا في الشخـصية فـي ظـروف انحـسار الـضغوط                 
وبين الكـابوس والواقـع تـضيع خطـوط الروايـة مؤقتاً،ويـشكل             ). "٢(وعودة الاستقرار 

على القارئ اختلاط الأحـداث الواقعيـة بأحـداث كـوابيس البطـل، التـي سـرعان مـا                   
ده في كل مكـان،مع انعـدام إشـارات تفـصل بـين هـذا وذاك، ومـع             تصبح حقيقة تطار  

اندفاع الأحداث، يتمكن القارئ متأخّراً من فصل أحـداث الواقـع، وتـسهل مهمتـه كلّمـا                 
  ). ٣"(تكشّفت له خطوط أزمة البطل ومنابعها

  
      ويلعب تخلّف النمط الاجتماعي المحيط بالبطـل دوراً مهمـاً بالمقاربـة بـين الحلـم                

لواقع،وبين الكابوس وأحـلام اليقظـة؛ فرجـال الـشرطة فـي القنفـذة يـصدقون أن                 وا
محمد حماد الأول غير محمد حماد الثاني، ويبحثون بـشكل عبثـي عـن الميـت منهمـا،                  
ويصدقون أن كليهما يعيش معاً، وأن كـلا منهمـا صـورة طبـق الأصـل عـن الآخـر،                    

أحيانـاً  .. لا أذكـر  "مد تكـون أكثـر عبثيـة        متى كان اللقاء بينهما، وإجابة مح     : ويسألون
ي٤"(ني كنت أعرفُه منذ زمنٍ طويل، منذ الطفولة مثلاأ لي أنّهي.(  
  

والرجال الخمسة الغرباء لا يعنيهم إلا جمـع نفقـات الجنـازة،                      
 .ودفن الميت الغريب، أياً كان، حتى وإن كان ما يزال علـى قيـد الحيـاة               

وجـب إعادتـه     ي ء حالة محمد حمـاد إلـى حـد        وفي نهاية المطاف تسو   "
إلى الوطن؛ فإذا بمـشهد افتتاحيـة الروايـة يعـود لاختتامهـا؛ خمـسة               

  ياًرجال يعودون بدراجاتهم النارية، ليرحلوا المدرسين الموتى ماد
  
  

                                                        
  .١٤أدب الفنتازيا، : أيتر. ي. ت) ١(
  ١٤، ١٩٨٥ / ١٢ / ٢٠، ٥٦٥٥مع إبراهيم نصر االله في رواية براري الحمى، الرأي، عمان، ع : سليمان الأزرعي) ٢(
 .١٤ نفسه، )٣(
 . ٨٨إبراهيم نصر االله ، براري الحُمى،  ) ٤(
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لقـد أعـددنا كـلّ      : لـه ،ويؤكدون للبطل أنّـه ميـت، ويقولـون         )١(أو معنوياً إلى الوطن   
ولكننـي لـم   : قلـتُ .   جثّتـك …ابوت، ولم يبقَ سـوى شـيء واحـد         النقود، الت . .شيء
أحد لم يصدق المعلم محمد حماد، الـذي يقـف بنـا فـي نهايـة روايتـه علـى          ). ٢"(أمت

، )ثريبـان (التفـت خلفـك، كـان الخمـسة يعـودون باتجـاه             . .للحظـة "مشارف الجنون   
 أنّـك لـم تعـرف       يحملون بين أيديهم أحد المدرسين، كان يشبهك، يـشبهك تمامـاً حتـى            

  ). ٣"(إن كنت أنت فعلاً، أم واحداً غيرك، أم واحدا منهم
  

من الذي مات ؟ وهل مـات حقـاً ؟ والإجابـة تبقـى ضـائعة                :       ويبقى السؤال معلّقاً  
في عالم براري الحمى، ونلهث متـدثرين بـالجنون لنجـد الإجابـة عـن هـذا الـسؤال                   

يـسير حثيثـاً لـدفع محمـد حمـاد إلـى الجنـون              الذي يتفيأ بظلال السرد الغرائبي الذي       
والانفصام، أو حتى إلـى المـوت بعـد أن تعـرض إلـى التهمـيش والـضياع والتفكّـك                  

  .النفسي تحت وطأة حرارة القنفذة
  :حمد الزعبيلأ )١٩٩٠عمي. .بكم. .صم( رواية -

اجتماعيـا       كثير مـن التـصرفات إذا تجـاوزت مـا هـو مقبـولٌ                                  
تصبح سلوكاً شاذا وهستيريا،قد يدفع الـشخص إلـى الـسلوك العـصابي؛ وفـي روايـة                 

)صم. .بكم. .وايـة الـذي لا          ) عمينـصطدم بـسلوك بطـل الر عبـيأحمـد الز وائـيللر
نعرف له اسما، ويذكّرنا إلحاحـه علـى الاسـتغناء عـن حواسـه ومـشاعره وعلاقاتـه                  

نّه دافع تكرار فـي اللاوعـي علـى درجـة مـن        إ الغرائبي؛ إذ يرى     بتصور فرويد للسلوك  
القوة بحيث يتفوق على مبدأ اللّذّة وهو يمارس تأثيره،وكـلّ مـا مـن شـأنه أن يـذكّرنا                   

 ـة خبرناهـا فـي الحيـاة،      يقدم البطل . غرائبياً    بهذا يعدفات غرائبيعلى تـصر
 ـ          شعرنا بـالخوف والفـزع؛     لكن قلّما نسعى للحصول عليها، وهـذا الـسلوك ي

إذ إن الغرائبي ينتمي إلى تلـك المجموعـة مـن الأشـياء المفزعـة والتـي                 "
  ولعلّ .  )٤(" تعيدنا ثانية إلى شيء سبق أن خبرناه أو شعرنا به من قبل

  
  

                                                        
  ١٤، ١٩٨٥ / ١٢ / ٢٠، ٥٦٥٥مع إبراهيم نصر االله في رواية براري الحمى، الرأي، عمان، ع : سليمان الأزرعي) ١(
 . ١٥٨براري الحُمى،  : إبراهيم نصر االله) ٢(
 . ١٦٢: براري الحمة: إبراهيم نصر االله) ٣(
   ٧٧أدب الفنتازيا، : أيتر. ي.  ت)٤(



 ٧٦

رسم هذا العالم الغريب من التصرفات يعطي الكاتـب ميـداناً فـسيحا للوصـف المفـصل،                 
  ).١(ف تكفي الإشارة والتّلميحبينما في العالم المألو

  
     وفي هذه الرواية يتلاعب الروائـي بـأفق الاحتمـال والعـرف وهـو أحـد عناصـر                  

؛ فالبطل يقـام عليـه الحـد لـسبب لا نعرفـه، وتقطـع يـده اليمنـى،                  )٢(اللّعبة السردية 
مـن  ويعاني الأمرين حتّى يكيف نفسه للحياة باليد اليـسرى، ويخـرج بـدرسٍ ذي فائـدة                 

علـى المـرء أن يحتـاط لكـلّ شـيء مـسبقاً، وأن يـستعد                : "هذه التّجربة الشّاقّة، وهو   
لمفاجآت الأيام قبل وقوعهـا، لكـي لا تربكـه متغيـرات الأحـوال إن حـدثت، فيتعـذّب                   

ويخلص إلى أن الإنسان قـد يفقـد فـي أي لحظـة عـضوا مـن أعـضائه،                   ).  ٣"(عندئذٍ
جـسمه علـى تبـادل الأدوار والقيـام بـبعض الأعمـال       وعليه أن يحتاط لذلك، وأن يعود       

ويبدأ الرحلـة بـالتّعود علـى الرؤيـة دون عينـين، حتّـى              .  الضرورية بمهارة متساوية  
أتقن ذلك وتساوى عنده الإبصار مع حالة العمـى، وبـات يمـارس كـل مفـردات حياتـه             

ى معــدوما وغــدا الفــرق بــين الإبــصار والعمــ"العمليــة والاجتماعيــة دون إبــصار، 
بعد ذلك بدأ رحلته في التّعود على الـصمم؛ فـي البدايـة كـان الأمـر صـعبا،                   ).  ٤"(فعلاً

ولكن فيما بعد أصبح يميل للصمم ويرتاح له، ثم قرنـه مـع فقـدان البـصر، وأصـبح لا                    
يسمع ولا يرى بالرغم من اعتراض من حولـه علـى سـلوكه، واخـتلافهم فـي تفـسير                   

  .ما يحدث
 عود نفسه بـالمران أن يعـيش أخـرس، ولا يـتكلّم، بـل يعتمـد الإشـارات                  بعد ذلك، 

والإيماءات، وبات يواصل حياته وهـو أخـرس وأطـرش وأعمـى، وكـان سـعيداً بمـا                  
يحدث؛ فهو بذلك احتاط لمفاجـآت لـو أصـابته دون هـذا المـران، لوصـل إلـى حافّـة                    

.  للتّنـدر لكـلّ مـن حولـه       ،وأصبحت قصته مثاراً للعجب  وللقيـل و       )٥(الجنون أو الانتحار  
لكنّه مضى في مخطّطه دون تراجع، وأخذ يتـدرب علـى فقـد حواسـه، ثـم أخـذ يعتـاد                

،  كهربائيـاً  على فقد قدمه، بعد ذلك، افترض أنّه سيخـسر قدميـه؛ لـذا، اسـتخدم كرسـياً                
  واستعاض به عن السير على قدميه، وتماديا في مخطّطه افترض أنّه أعمى 

  

                                                        
   ٦٧ أدب الفنتازيا،: أيتر. ي.ت) ١(
   ٣٨الأدب والغرابة، : عبد الفتاح كليطو) ٢(
  ٤١، ١٩٩٠، مكتبة الكتاني، إربد، ١عمي، ط.. بكم.. صم: أحمد الزعبي) ٣(
  ٤١: نفسه) ٤(
   ٤٧:  نفسه)٥(
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  . مشلول الساقين والقدمين؛ لذا، استعان بعامل لدفع الكرسي المتحركوأصم وأبكم و
  

     لمدة عاش البطل سعيداً بهذه الحالة الغريبة مـن تعطيـل الحـواس والأطـراف، فيمـا                 
بعد،حلق شعر رأسه احتياطاً للصلع أو الشّيب، ثم عـاد مـرة أخـرى للعبـة الاسـتغناءات                  

 والده في صغره، وقرر أن يتـدرب علـى فقـد مـن يحـبهم                الغريبة، فتذكّر ألمه عندما فقد    
، وبـدأ بـالتّعود علـى       )١"(أن الحياة رحلة وكلّنا راحلـون مـن ناحيـة         : "مستندا إلى حقيقة  

فقد أفراد أسرته؛ ابتدأ بوالدتـه التـي أقنـع نفـسه بعـدم وجودهـا، وبـات لا يراهـا ولا                      
مـم تجربتـه معهـا علـى جميـع أفـراد            يزورها حتّى نسيها تماما، وألغاها من حياته، وع       

أسرته، وعاش وحيدا لسنوات،  بعد ذلك، أعـاد الكـرة مـع الأصـدقاء والمعـارف حتّـى                 
أنّه افترض وجود رحيل بعض الأعـلام والأسـماء فـي عـالم الأدب والـسياسة والـدين                  

 ـ                 ه والأخلاق والرياضة والفن والتّاريخ ممـن كـانوا قـدوة لـه فـي الحيـاة،وأنهى تجربت
الغريبة بالانفصال الكلّي عن عالم الألفة؛ إذ قـرر خـوض تجربـة مـع العلاقـات والقـيم                   

 ونجـح فـي هـذه التّجربـة كـذلك،           …والمشاعر، فعود نفسه الاسـتغناء عنهـا جميعـا          
فأصبح كتلة لحمية آدمية، قد فقدت كلّ معالمهـا وخصائـصها ووظائفهـا، وباتـت تعـيش                 

  . أو قيمفي وحدة مقفرة دون هدف أو أمل
 سنوات طويلة، قضاها في انتظار أن تلـم بـه أي مـصيبة ليمـتحن قدرتـه                  وأمضى       

في التّصدي للفقدان، لكن المصيبة لـم تـأتِ، وبـدأ يـشعر بالملـل إلـى جانـب شـعوره                  
بالتّعب كلّما تحرك، فقرر أن يعيد شيئاً من علاقاته، ويـستأنف بعـضاً مـن حواسـه، مـع                   

يوما في عمله؛ فقد ترقّى في عمله، وبلـغ أرفـع المناصـب، بـل انتـدب                 أنّه لم يحتج إليها     
سفيراً لوطنه في ظلّ فقدانه لكلّ حواسه، لكن أحدا لم يتقبلـه؛ فأمـه أنكـرت أن لهـا ابنًـا،                     

امضِ أيهـا الغريـب ولا تعكّـر صـفو أحلامـي القديمـة ولا تـنغّص علـي                   : "وقالت له 
،والآخـرون حـذوا حـذوها، وأنكـروا معـرفتهم          )٢"(ةلحظات لقاء ربي في أيامي الأخيـر      

ببطل الرواية، وزاد الأمر سوءاً عنـدما بـدأ يفقـد بـصره وسـمعه ونطقـه، وبـدأ يجـد               
فقد كـلّ شـيء فقـدا تامـا وأنّـه يـستحيل       "صعوبة في السير، وأدرك أنّها النّهاية، وأنّه قد   

    وغدا بعد تجربته ،)٣"(استرداد أي شيء تعود إهماله ودفنه والعيش بدونه
  

                                                        
  ٥١:عمي .. بكم.. صم: أحمد الزعبي)١(
   ٥٨:نفسه)٢(
  ٦٠:نفسه) ٣(
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جثّة عمياء صماء بكماء مشلولة تنتظر ترابـا يواريهـا أو ريحـا تـدفعها إلـى أي                  "الغريبة  
وننتظـر النّهايـة الـسوداء لهـذه الشّخـصية الغرائبيـة، لكـن              ).  ١"(أرض نائية مجهولة  

النهاية تكون أغرب من تجارب البطل، فبـدل أن يـصبح لا شـيء علـى هـامش الحيـاة،            
عنـدها فقـط تبخّـرت    .   بالدولة ترشّحه لوزارة مهمة كخطـوة نحـو رئاسـة الـوزراء        إذ

 وتبقـى   …مخاوف البطل، وأدرك أنّه لم يكن مخطئاً فـي تجاربـه التـي تكلّلـت بالنّجـاح                
الشّخصية في انتظار المزيد في عالم فنتازي يقـدم رؤيـة مغـايرة للأشـياء، لا يمكـن أن                   

 كنّا عليها قبل أن نقرأ هذه الرؤيـة التـي تحطّـم الحـدود بـين            تتركنا في الحالة نفسها التي    
الواقع واللاواقع وبين المرئي واللامرئي وبـين المفـسر واللامفـسر، وتقـدم مـا يوصـف           

حالات يكون فيها التّوقّع الاعتيادي معطّـلاً، لا بـسبب كـون المـدارك الحـسية                "على أنّه   
ود طريقـة للتّفريـق بـين المـدارك الحـسية التـي        تخفق في تقديم المعلومات، بل لعدم وج      

وتغـدو  ).  ٢"(تلاقي قبولاً عاما وبين تلك التـي تـسجل رؤيـة مزاجيـة وربمـا جنونيـة                
رواية الزعبي بما تضمنت من مواقف وتصرفات غرائبيـة مغـامرة فـي سـبيل اسـتجداء                 

والمحرمـات  المتبقي والهـامش والمقـصى مـن كينونتنـا المحاصـرة بـضغط القـوانين                
وشتّى أنواع الرقابة والقهر والاستلاب، وتطـرح سـؤالاً سـاخراً لكنـه يـستوقف المتلقّـي        

 هل نحن بحاجة إلى أن نكون صماً وخرساً وعمـي حتّـى نجـد مكانـاً فـي مجتمعنـا                     …
  !! ؟
  

  :لأحمد الزعبي )٣ ()١٩٩٢ العنّة(رواية 
 كـان الـسلوك الجنـسي يحظـى      حظي الجنس بمكانة متميزة في حضارات الشّعوب، فقـد         

بالتّقديس عند معظم الحضارات القديمـة، ويعـد جـزءاً مـن دورة الحيـاة الكبـرى الّتـي                
، وكانت الرمـوز الجنـسية موضـع تقـديس وعبـادة            )٤(تترأسها آلام عشتار البغي المقدسة    
   ، بل إن الكثير من المباني المقدسة كانت)٥(كرمز من رموز الخصوبة والتّكاثر

  

                                                        
   ٦٢ عمي،...بكم..صم: أحمد الزعبي) ١(
   ١٢١أدب الفنتازيا، : أيتر. ي. ت) ٢ (
 .١٩٩-١٩٦الموسوعة الجنسية : عبدالحسين بيرم: انظر. شكل من أشكال الضعف الجنسي عند الرجال: العنة )٣(
   ١٧٧سطورة، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأ–لغز عشتار : فراس السواح) ٤(
   ١٠جولة في أقاليم اللّغة والأسطورة، : علي الشوك) ٥(
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، ولمـا كانـت     )١(تبنى على شكل الأعـضاء الجنـسية لتحـلّ فيهـا البركـة والخـصوبة              
الأعضاء التّناسلية تقترن بالإخـصاب والإنتـاج والإنجـاب، فقـد كانـت عنـد الأقـدمين                 

وكأي رمـز مقـدس دخـل الجـنس فـي إبـداعات وفنـون               ).  ٢(رمزا لعملية الخلق أيضاً   
أحمـد الزعبـي    .  لتناولـه أغـراض وأشـكال شـتّى       وفي العصر الحديث كان     .  الشّعوب

أدلى بدلوه في هذا لمجال، واحتال على هـذا الرمـز ليجعلـه أداة تعبـر عـن الاسـتلاب                    
  . وقهر الذّات ومصادرتها، لا رمز للعطاء والامتداد والخصوبة

  
 ـ                  ا،      تبدأ رواية الزعبي منذ لحظة تخرج البطل فـي كليـة الإعـلام التـي طالمـا أحبه

لكنّه يصطدم بواقع البطالة والفساد والأكاذيـب، وسـرعان مـا ينهـار ويلحـق بالركـب،                 
، ويلتحـق بإحـدى الـشّركات، ويتميـز فـي           )٣(ويلقي بمبادئه خلف ظهره بل تحت قدميـه       

العمل فيها، ويعلو نجمه،ويغدو رئيس قـسم الإعـلام، وبـسبب نـشاطه الملحـوظ يترقّـى                 
لكـن الأمـور تأخـذ مجـرى        .  رسمي للـشّركة وفروعهـا    إلى منصب النّاطق الإعلامي ال    

آخر، عندما تختطف إحـدى العـصابات مـدير الـشّركة وتهـدد بقتلـه إذا لـم يـستجب                    
لرغباتها المتمثّلة بمحاكمة المـدير محاكمـة علنيـة تنقـل علـى الهـواء مباشـرة عبـر                   

: زعـيم المختطفـين   وفي يـوم المحاكمـة العلنيـة يقـرر          ).  ٤(محطّات الإذاعة والتّلفزيون  
عنـدها  ).  ٥"(أن على مديركم أن يشعر بالإذلال والمهانة قبـل أن تبـدأ المحاكمـة الفعليـة         "

يقطع البثّ، وتتدخّل الشّرطة، وتقتل المختطفين، وتنقـذ المـدير الـذي يعـود إلـى العمـل                  
  .  فرحا، ويستقبله الناس بالهتاف دون أن نعرف ماذا فعلت العصابة لإذلال المدير

  
     ويتفنّن البطل في رسم صورة زاهية للمدير فـي أذهـان النّـاس، ويـنجح فـي ذلـك،                  
ويظن أن استلابه سيقف عند هذا الحد، وما دفعه من مبادئـه وقيمـه يـوازي مـا حـصل                    

لكن أحمد الزعبي يتّجه بالسرد وجهـة أخـرى، وتطغـى عليـه غرائبيـة سـوداء                 .  عليه
 والإذلال، وتبلغ القمـة فـي اسـتنفاد كرامـة الإنـسان، وهـدر       تدفع بالعمل إلى أتون القهر  

فالمدير العام يدعو إلى اجتماع لرؤساء الأقـسام لأمـر عاجـل وخطيـر، ويعلمهـم                 .  قيمه

                                                        
  ١٧٩الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، –لغز عشتار : فراس السواح) ١(
   ١٢جولة في أقاليم اللّغة والأسطورة، : علي الشوك) ٢(
   ٧، ١٩٩٢إربد، ، مؤسسة حمادة للخدمات الأكاديمية، ١العنة، ط: أحمد الزعبي) ٣(
   ١٣: نفسه) ٤(
   ١٦: نفسه) ٥(



 ٨٠

، واقتـرح بلغـة   )١(أنّه قد تعرض في فترة اختطافه إلى حادثة مخزية؛ فقـد خـصيتيه فيهـا       
 ـ         فكلّمـا كـان المتبرعـون أكثـر كـان          "ه،  آمرة أن يتبرع البعض أو الكلّ بخصيته من أجل

الطّلب كـان غريبـا وصـعبا، لكـن الكـلّ باسـتثناء القليـل               ).  ٢"(الاختيار أفضل وأنسب  
استجابوا للطّلب بعد أن طمعـوا فـي المغريـات، وقـدموا أعـضاء ذكـورتهم فخـورين                  

 نفتـديك بمـا نملـك ومـا لا          …غـالي والطّلـب رخـيص     : "قـائلين !!! بشرف التّضحية 
وهذا الحدث الغرائبي يتجاور مع كثيـر مـن الأسـاطير القديمـة التـي تمثّـل                 ).  ٣"(كنمل

التـي كانـت ثنائيـة     (Attis) بعـض الآلهـة وقـد أخـصوا، وتـذكّرنا بالإلهـة آتـيس        
                 ت عـضوها الـذّكريشـد لهذا الـشّذوذ، فأسـكرتها، ثـم رت الآلهة وضع حدالجنس،فقر

من الـسكر انبتـر عـضوها الـذّكري، وبقـي معلّقـاً             وعندما هبت بعد استفاقتها     .  بشجرة
  ). ٤(على الشّجرة

  
     أما أعضاء المديرين المتبرعين، فقـد حفظـت لوقـت الحاجـة، وقـد بـرر المـدير                  

إنّنا راعينا العدل والمـساواة فيمـا بيـنكم درءاً للفـتن والخلافـات التـي       : "الأكبر ذلك قائلاً 
الحـس الغرائبـي الـسوداوي يعلـو،        ).  ٥"(خـر قد تنجم فيما لو قبـل متبـرع ورفـض آ          

أي عـدل؟ عـدل الاسـتلاب للجميـع         !! ويجعل المدير الأكبر مهتمـا بالعـدل والمـساواة        
ومن لم يتجرع الذّلّ عن رضى تجرعـه مرغمـا؛ فأحـد مـدراء الـشّركات                .  والذّلّ للكلّ 

 ـ             ا إلـى غرفـة العمليـدع بعضو ذكورته، أُحضر مقيات، وتكالـب الكـلّ     الذي رفض التّبر
عليه من ممرضـين وممرضـات وأطبـاء وطبيبـات محـاولين سـرقة عـضوه بمعونـة             
المخدر، لكن المدير الأبي قاوم المخـدر وانـتفض بجـسده، ورفـض أن يـسلب عـضوه،                  
وقبِل أن يخسر ذراعيه وأنفه وأسـنانه فـي معركتـه الـضارية، وقبِـل أن يقطّـع جـسده                    

ووقـف بـضعفه    ).  ٦( على عضوه ضاماً فخديـه بـشده وإصـرار         إرباً، لكنّه بقي محافظاً   
  . يضمد جراحه، ويوقف نزيفه، ويسخر من الجلاّدين

  
  

                                                        
   ٢١ ،العنة: أحمد الزعبي) ١(
   ٢٢: نفسه) ٢(
   ٢٤: نفسه) ٣(
   ٦٩لأسطورة، اجولة في أقاليم اللّغة و: علي الشوك) ٤(
  ٢٦العنة، : أحمد الزعبي) ٥(
   ٣٣: نفسه) ٦(
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نحـن  "     ويبقى بعض أبطال الرواية خارج لعبة العنّـة، أمـا الكـلّ، فيحملـون شـعار                 
 لتقديم كلّ شيء كما وعـدنا سـابقًا، فـضلاً عـن أنّنـا سـرنا فـي                   ] مستعدون [مستعدين  

).  ١"(لطّريق الذي لا يمكن الرجوع فيـه، حتّـى لـو فكّرنـا مجـرد التّفكيـر فـي ذلـك                    ا
ويخسر بطل الرواية وظيفته لأن الـشّركة بحاجـة إلـى دمـاء جديـدة، وتنتهـي الروايـة                  
بالاستلاب كما بدأت به؛ فالبطل يعرف أن زوجته تقيم علاقـة جنـسية مـع رجـل آخـر؛                   

 ولكنّـه يـصمت ولا يعتـرض، فقـد أدمـن الـذّل، وبـات          لأنّها ما عادت تطيق الحرمان،    
يـسمع أبنـاءه يـضحكون فـي        .. يجلـس وحيـدا   .. الذي فقد كرامته فيه   ) العنّة(يؤرخ لعام   

.  الغرفة المجاورة، بعد أن اطمأن أحدهم إلى أن العنّـة لا تُـورث للأبنـاء عبـر الجينـات                  
نّـة؟ لعـلّ الجـواب يكـون فـي      ما مصير مجتمع أو إنـسانية أصـيبت بالع  : ويبقى السؤال 

  . الموت؛ لأن العنّة تعني العذاب النّفسي والحرمان والذّلّ ومن ثم انقطاع الذّرية
 أما العنّة، فتبقى عالماً مرعبا يتسلّل إلى حيـاة أبطـال روايـة أحمـد الزعبـي، ويتخطّـى                

حـاك علـى غيـر      ، ويبنـي نـسيجا غريبـا، ي       وف والمعتاد، ويهتك نسيج الواقع    حدود المأل 
مثال أو توقّع ليجسد بغير المعتاد وغيـر الرتيـب عـالم الـضعف والتّخـاذل والاستـسلام                  

  .الذي يهاجمه أحمد الزعبي، ويسمه بالعار والخزي
  
  :لأحمد الزعبي) ١٩٩٣وراء الضبع (رواية -

للروائـي أحمـد الزعبـي، ترتكـز علـى الاعتقـاد الـشعبي              ) وراء الضبع   (      رواية  
 ـي يذهب إلى أن الضبع يبول على ذيلـه ويرشـق ب           الذ وجـه الـضحية فيـصبح      فـي   ه  ول

.  يـا أبـي   : للضبع ويركض وراءه داخـل مغارتـه وهـو ينـادي عليـه            ) مضبوعاً(مستلباً  
ولا شك أن هذا الاعتقاد الشعبي الغريب غير المرتكز علـى أسـاس مـن الـصحة يعـزى                   

 ـ    "إلى أن    ه مـن المجهـول علـى شـكل مخلوقـاتٍ      الخيال الشعبي قد تعود أن يجسد مخاوف
، تعيش معنا في عالم الواقـع، وتمـارس علينـا سـلطتها الغريبـة، ولا عجـب                  )٢"(عجيبة

  فالتعبير الشعبي قادر على أن يخرج الواقع واللاواقع في بنية واحدة؛  "في ذلك، 
  
  
  
  

                                                        
   ٣٨: نفسه) ١(
 . ١٢٩عالم الأدب الشعبي العجيب،  : فاروق خورشيد) ٢(



 ٨٢

  ). ١"(فالواقع لا يدرك إلا من خلال الخيال
  

دث الغرائبي إلـى دائـرة الرمزيـة، فيـصبح المـوت بـين                   وهذه الرواية تنقل هذا الح    
 – واقعـاً    –فتحويـل مـا يبـدو       .  "فكي الضبع في حالة استلاب رمزية واضحة المرامـي        

إلى رمز،واستنفاد واستجلاب إيحاءات مـن حركـة الواقـع نفـسه، هـو محاولـة تخطـي             
   .في سبيل رصد هذا الواقع) ٢"(الاستحالات

  
بع هناك أسرة فقيرة يـضطر معيلهـا أن يقبـل بمهنـة التـدريس                    في رواية وراء الض   

في منطقة بدوية نائية لينقذ أسرته من غائلة الفقـر، ويتكيـف هـو وعائلتـه للعـيش هنـاك        
وفي إحدى المرات تعرض له الـضبع وصـفعه بذيلـه المبلـل ببولـه،           .  لمدة ثلاث سنوات  

 ـ           ارس شـجاع بـضربه بمقـبض    فتبعه البطل كالنائم بلا وعـي أو اتـزان، وقـد أنقـذه ح
أي أن " واسـتيقظ مـن حالـة الاسـتلاب؛          ، فاسـتعاد المعلـم عقلـه      ،خنجره، وأسال دمـه   

  ى مـرة أخـرى لابنـه الكبيـر              ).   ٣"( بدون تضحية  الخلاص لا يتملكـن الـضبع يتـصد
عـن بقيـة باقيـة مـن الابـن      "ويأكله، ولا يبقى منه أي شيء لوالده المفجوع الذي يبحـث          

عـن  . . عـن شـعرة    … عـن بقعـة دم       …ظمةٍ عافها الضبع فتركهـا       عن ع  …المأكول  
،فـلا يجـد منـه      )٤"(عـن بـول   . . كلمـة  … عن قصة    …رئة  . .قلب. . عن ظفر  …عين  
   .عندها يرحل الأب محزوناً عن البادية خوفاً من الضبع على من بقي من أبنائه. شيئاً
خلاً ممـا هـي عليـه       في القرية كانت الحياة أعقد، والعلاقات أكثـر تـدا                     

في الصحراء والتعليم في بدايته، والمطر هو صـاحب الكلمـة الفـصل فـي إسـعاد              
ويلتحق الابن الأوسط بـالجيش، وتنـدلع الحـرب، ويمـوت،           .  الفلاّحين أو إشقائهم  

ولكن ليس في ساحة المعركة، بل يأكله ضبع آخر بعـد أن يـستلبه خـلال وجـوده                  
مـرة أخـرى وضـبع      " الأب حزناً شـديداً        ويحزن. في الصحراء في حركة حربية    

 جنون آخر، مرةً أخرى لـم يبـق لـي الـضبع الآخـر شـيئاً مـن ابنـي                 …آخر  
 يـا لهـذه الـضباع       …لم يبقِ لي شيئاً حتى الشهادة اسـتكثرت عليـه           . .الآخر

   أين أخبئ آخر الأبناء من…المتناثرة في كل الطرق والشعاب والخلاء 

                                                        
 . ٧٥خصوصيات الإبداع الشعبي،  : نبيلة إبراهيم) ١(
  ١٢٠الواقع والحلم في بنية القصة القصيرة، : دريد يحيى خواجة) ٢(
 . ٢٣٤علامات على طريق الرواية في الأردن،  : نزيه أبو نضال) ٣(
 . ١٤ ،١٩٩٣، مكتبة كتاني،إربد،١وراء الضبع،ط: أحمد الزعبي) ٤(
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  )١!!"( وافتراسها الدامي ؟ أسنانها الحادة وبطشها الشرس
  

      ومرة أخرى يحزم الأب أحزانه وعائلته، وينتقـل إلـى العـيش فـي المدينـة؛ حيـث              
، . الـخ …عالم السياسة والتجارة والبورصة والتنافس والأحـزاب والفـساد وانعـدام القـيم             

 ـ                   ه وينغرس الابن في هذا العالم، ويتقن لعبتـه، ويجمـع مـا بـين الـسياسة والتجـارة لأنّ
بأن التاجر الناجح سياسي ماهر، والسياسي النـاجح تـاجر مـاهر هـذه تـسند تلـك                 "يؤمن  

  .،والكـلّ فـي فـساده يـسير وراء مفـسدة كأنـه يـسير وراء ضـبع           )٢"(وتلك تسند هـذه   
وبالطبع، فإن الضبع هو الرمز المجـسد لكـلّ هـذه الآثـام بمـا يجعلـه وسـيلة قدريـة                     "

تتكــرر الحكايــة، ويأكــل الــضبع الابــن الثالــث ومــرة أخــرى ).  ٣"(لمعاقبـة النــاس 
عندما يتوه في الصحراء، وهو يحاول أن يبـرم صـفقة مـشبوهة مـع عـصابة                 ) الأصغر(

وهذه المرة يتصدى الطفل الصغير، ابـن الابـن الأخيـر لهـذا الـضبع، وينطلـق                 . أجنبية
 ـ                دثر إلى الجبال ليقتله، ويضع لذلك خطـةً ذكيـة؛ حيـث يـربط سـيفاً علـى جـسده، ويت

بعباءة، وعندما ازدرده الضبع لقمـة سـائغة،  وجـد الـسيف ينتظره،فنـشب بحلقـه ثـم                   
أليس غريبـاً أن يقتـل طفـلٌ صـغير ضـبعاً عتيداً،بعـد أن يتفتّـق             .  اخترق رقبته، وقتله  

  ذهنه عن هذه الخطة؟  وأليس أغرب أن يعجز شعب كامل عن أن يجد 
  

ثّل فـي الـضبع ؟ الجـد يخـرج جثـة الحفيـد              منذ زمن طويل حلاً لهذا الظلم الغاشم المتم       
   .من بطن الضبع بعد أن يشقّ جسده، ويواريه التراب في احتفال مهيب

  
تتكـرر الأحـداث بـصورة كابوسـية؛ فالـضبع فـي كـلّ              ) وراء الضبع (     في  رواية    

وهـذا التكـرار يجعلنـا نتحـسس        .  مكان،ومصير الابن أن يلقى حتفه على يـدي الـضبع         
تكـرار شـيء مـألوف جـداً،        "حدث؛ ففرويد يرى أن الغرائبي أو الغريـب هـو         غرائبية ال 

أن يأكل الـضبع ابـن رجـل أمـر يحـدث، ولا             ).  ٤"(إلاّ أنّه مكبوت أو بعيد عن الاهتمام      
يثير الدهشة، لكن أن يطارده من مكانٍ إلى آخر، ويفتك بأبنائـه الواحـد تلـو الآخـر بعـد                    

مـر غريـب لا نقابلـه كـلّ يـوم، وإن حـدث، ولـو                أن حاول الفتك بالرجل نفسه، فهذا أ      
! مـا أغـرب مـا يحـدث    : حتى في أجواء روائية، فلا شك في أنه يجعلنا نتوقّـف ونقـول    

                                                        
 . ٢٩راء الضبع،  و: أحمد الزعبي) ١(
 . ٣٤: نفسه) ٢(
 . ٢٣٦علامات على طريق الرواية في الأردن،  : نزيه أبو نضال) ٣(
 . ٦٧أدب الفنتازيا، : أيثر. ي.ت) ٤(



 ٨٤

فالتـأثيرات الغرائبيـة متأتّيـه مـن        "ويوقعنا في حيرة وريبة حـول حقيقـة مـا يحـدث،             
١"(الافتنان الذي مصدره الحيرة أو الشك .(.   

  
الانجراف في الجو الغرائبي، يرسـم أحمـد الزعبـي شخـصياته بـلا                   وإنعاماً في هذا    

ملامح وبلا أسماء، وكذلك الأمـاكن والقـرى والمـدن، فتـصبح الروايـة عالمـا غريبـاً،              
وهـذا  .  في مكـانٍ مـا، قـد يكـون مكانـك، أو مكانـه، أومكـاني              ! لكنه موجود، أين ؟     

 ـ   "التمويه في الأسماء والمواقع      قـف  التـي ت ) ٢"(رة الفكـرة الرمزيـة  يدخل العمل كلّه في دائ
ويبقـى البحـث عـن الإجابـات عبئـاً ملقـى علـى كاهـل               نا على أسئلة يطرحها الأب،    ب

لأجـد أمـامي    . .أبتعـد . ّ.وأفـر . .أترك في الطريق ورائـي ضـبعاً      : " الأب يقول  ..المتلقي
 هل تلد هذه العجـوز المكومـة هنـاك أولاداً لهـذه الوحـوش             .   أشد وأقسى  …ضبعاً آخر   

 كأنـه كُتـب علـي أن ألـد          …: "، والأم تقـول   )٣"(المفترسة في الصحراء والقرية والمدينة    
وهذه الأجواء الغرائبية تـدفعنا إمـا للـسير وراء ذلـك الـضبع؛ حيـث          ).  ٤"(أبناء للضباع 

 وفك لغز الـضبع وصـولاً إلـى بنـاء الروايـة مـن جديـد بأسـماء                   ،الموت، أو التوقف  
 .   عاًوأماكن وأحداث نعرفها جمي

       
  :لإبراهيم نصر االله) ١٩٩٨حارس المدينة الضائعة(رواية -

     في القص الشعبي يكثر الحديث عن مدنٍ كاملـة تُفـرغ مـن أهلهـا مـن دون سـبب                    
كما في ألف ليلة،  فيتركون الأوانـي والأسـواق والقـصور دون أن يمـسوا شـيئاً فيهـا،                    

.  يـة، أو إنهـم يغطّـون فـي نـوم لا آخـر لـه       أوأن جميع سكانها تحولوا إلى تماثيل حجر 
وكثيراً ما يقفز السحر كتفسير لهذا الوضـع، وفـي التـاريخ العربـي نقـرأ عـن العـرب                    

وكلّهـم هلكـوا بـسبب حـوادث        .. …البائدة وهم عاد وثمود وطـسم وجـديس وجـرهم           
   .طبيعية، وهذا احتمال آخر لخلو المدن من أهلها

  
للروائي إبـراهيم نـصر االله، فهـي تقـدم توليفيـة            ) الضائعةحارس المدينة   (     أما رواية   

كابوسية لشخصية سلبية مهمشة تطحنها الحياة اليوميـة فـي عمـان، وتقـف فـي مـوازاة                  

                                                        
 ٨٠ أدب الفنتازيا،:أيثر.ي.ت) ١(
 . ٢٣٦علامات على طريق الرواية في الأردن،  : نزيه أبو نضال) ٢(
  ٢٩وراء الضبع، : أحمد الزعبي) ٣(
  ٣٠:  نفسه)٤(
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الواقع، ضمن ثيمات  تخيلية فنتازية لمواطن أردني يستيقظ ليجـد مدينـة عمـان قـد باتـت       
   .قفراً من أهلها

  
) نـاظورة المفـاتيح  (رة، وهـي مـسرحية      وهذه الرواية  تـذكرنا بمـسرحية شـهي          

وهـذه المـسرحية تعـرض      . ١٩٧٢للأخوين رحباني وقد عرضت لأول مـرة فـي عـام            
قصة ملك ظالم يقرر سكان مملكته ترك المملكة والهجـرة بعيـداً وتركـه وحيـداً بعـد أن                   

غير أن زاد الخيـر أي فيـروز تقـرر البقـاء وحيـدة مـع الملـك               . فرض ضرائب جديدة  
نيابة عنهم بعد أن سـلّمها الأهـالي مفـاتيح بيـوتهم لتـصبح نـاطورة المفـاتيح،          وتحاوره  

وتبذل زاد الخير كلّ مـا بوسـعها لاسـتعطاف الملـك وتهـدده بالرحيـل وزوال مملكتـه                   
كونها رمز وجود الشعب، وتطالبه برفع الظلم عن الأهـالي، فيـدعو الملـك الـشعب إلـى                  

ي بهـيج يـشارك الملـك الأهـالي فيـه للمـرة         العودة، وتنتهي المسرحية في جـو احتفـال       
 )١(الأولى 

  
يستيقظ سعيد الـذي لـم نعـرف اسـمه إلا عنـدما             )  حارس المدينة الضائعة  (    في رواية 

عرفنا فيما بعد أن ابن أخته سمي سعيداً علـى اسـمه، والـذي يعمـل مـدققًا بـسيطًا فـي              
يقـف سـاعة    . … يـوم    ، ويتجه إلى عمله كدأبه فـي كـل        )الرأي(إحدى الصحف اليومية    

إلـى مكـان عملـه، يطـول        ) وادي الـرمم  (ينتظر الحافلة التي تنقله مـن مكـان سـكناه           
ثمـة شـيئاً يحـدث،      "وسرعان ما يـدرك الحقيقـة المروعـة أن          .. …انتظاره دون فائدة    

لا ينتمـي لفئـة الأحـداث اليوميـة     "فما يحـدث    ).  ١"(شيئاً غريباً لا ينتمي لعالم المصادفات     
  ).٢"(يشها أو تعيشهالتي يع

  
؛ المواقـف قـد هجرتهـا       )٣"(يخيم عليهـا صـمت القبـور      "     الشوارع خالية من البشر     

تحويـل حركـة الــسير   "العربـات وسـيارات الــسرفيس وسـيارات التكـسي، واحتمــال     
لم يعد مقبولاً، والسير على القدمين وصـولاً إلـى العمـل هـو الـسبيل الوحيـدة                  ) ٤"(تماماً
  رع التي أصبحت ملكاً له وحده، على الرغم من أنّه قد حافظ  في الشوا.لذلك

                                                        
  .٥١سوسيولوجيا الفن المسرحي لدى الأخوين رحباني، :  ميساء قرعان)١(
 .  ١١،  ١٩٩٨، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، ١حارس المدينة الضائعة، ط: إبراهيم نصر االله ) ١(
 . ١١:  نفسه) ٢(
 . ٢حارس المدينة الضائعة،  : إبراهيم نصر االله) ٣(
 . ٩: نفسه) ٤(
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.      على السير على الأرصفة والعبور من الأماكن المحـددة لـذلك تحـسباً لمـا قـد يحـدث                  
كشك أبو علي للجرائد مفتوح كغيره من الأكـشاك، دفـع عـشرة قـروش، وقـرأ جرائـد                   

  ). ١"(عناوين اليومية نفسهاوال"اليوم، لا معلومة عن اختفاء سكّان مدينة عمان،
  

     بعد رحلة طويلة على القدمين وصل إلـى وسـط البلـد؛ تجـاوز الـساحة الهاشـمية،                  
مجمع رغدان، ومـسجد الملـك عبـد االله، ووزارة الأشـغال، وسـفريات جـت، ومكتبـة                  

، ومطعـم فـؤاد، ومطعـم جبـري، ومطعـم الـسهل الأخـضر،               .حجاوي، ودار الشروق  
بوابه مشرعة، وفـي الـداخل كانـت صـناديق البنـك تمـور بالمـال،        طالع البنك العربي أ 

، وتغلـق الأبـواب حتـى       )٢"(صعد الدرجات، وألقى نظرة على البهـو الواسـع        "اكتفى بأن   
ماذا لو كانـت الـشرطة مطمئنـة لاسـتتباب الأمـن            : "وتساءل في نفسه  .  يعود المواطنون 

  ).  ٣"(راً في الشوارعوالنظام تجلس مرتاحة فوق، تراقب الأمن، وهو يتجول ح
  

اسـتطاع أن ينقـذ الفـروج الـذي تـدور بـه الأسـياخ قبـل أن                  ) لاممطعم الس (     في  
فقـد هالـه أن الـصحون علـى         (لم يكـن مختلفـاً،        ) مطعم هاشم (الوضع في   .  ..يحترق

 بعـضها لـم يمـس،      ،وقدسـيتها وأرغفتهـا   بفولها وحمصها ومسبحتها    : الطاولات كما هي    
تناول منها أصحابها أكثر مـن لقمـة أو اثنتـين، بعـضهم وصـل إلـى اللقمـة         بعضها لم ي  

  ). ٤"(الأخيرة
  

    طال سير سعيد في مدينة عمان، تأمل المكان مـن أعلـى جـسر المدينـة الرياضـية،                  
وتمنّى لو أنّه استطاع استجلاءه من أعلى مجمـع بنـك الإسـكان أو بـرج البريـد، لكنـه                    

لـي التـراب، ذراتـه الحمـراء الـصغيرة، يبعـد الحـصى،         بـدأ يفّ   ".يخشى الارتفاعـات  
، ولكـن دون فائـدة أصـبح    )٥"(الأعشاب اليابسة، فتات أكياس النـايلون، الأوراق المتحللّـة      

وعنـدما لـم يجـد،      ).  ٦"(حيوانـاً وحيـد الخليـة     "أمله الوحيد أن يجد كائناً واحداً ولو كان         
     مـر، وهـي صـديقتنا التاريخيـة        بريطانيا سترسـل فـي آخـر الأ       "كان عزاؤه الوحيد أن

                                                        
 . ١٣٠ حارس المدينة الضائعة،: إبراهيم نصر االله) ١(
 . ١٣٢: نفسه) ٢(
 . ١٢٨: نفسه)  ٣(
 . ١٣٥  :نفسه) ٤(
  .١٦٢: نفسه) ٥(
 . ١٦٢: نفسه) ٦(
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مجموعة مـن علمـاء سـكوتلندا وسـيقومون باستنـساخ الـشعب الأردنـي مـستخدمين                 
أثنـاء  "الكائن الوحيد الذي صـادفه فـي ذلـك اليـوم الغرائبـي هـو قطـة،         ).  ١"(خلاياي

صعودها الدرج المحاذي لمحلّ الحلاقة، وعندما أصـبحت فـي منتـصفه تمامـاً، اختفـت،                
  ).      ٢(ها أثرذابت، لم يعد ل

  
لـم أنـج لألحـق بهـم، نجـوت          "    بات سعيد مقتنعاً أنه الناجي الوحيد من أهالي عمـان           

وعليـه أن   ).  "٤"(فعمان أصـبحت أمانـة فـي عنقـي        "، إذن   )٣"(لأن قدراً يريد لي أن أنجو     
فالقـدر حملـه مـا لا يـستطيع تحملـه بـسهولة،             ).  ٥"(يحافظ عليها لحين عـودة أهلهـا      

في عنقه مسؤولية العثور على مليـون ونـصف المليـون مـن المـواطنين الـذين                 ووضع  
  ). ٦"(اختفوا فجأة، وتركوه هائماً في برية غيابهم

  
    والسؤال الذي ألح على سعيد في تجليات يومـه الغريـب كمـا وصـفه، أيـن اختفـى                   

ني للظـاهرة،  في محاولة لأن يجد تفسيراً مقنعاً، كان لا بـد مـن تفـسيرٍ كـو         "أهل عمان ؟    
( كمـا اسـتبعد أي   ) ٧"(بعد أن استبعد تماماً أن تكون الحكومـة قـد تـصرفت بـالمواطنين         

احتمـال خـداع البـصر كـأن يكـون الأمـر كلّـه ظـاهرة                "وفكّر في   ).  ٨)(غزو كوني 
      يأ لنا أنّنـا نـرى المـاء، وفيمـا يمكـن أن              سرابية معاكسة لا غير؛ ففي ظاهرة السراب، يه

أمـا إن كـان الأمـر       ).  "٩"(، يهيأ لنـا اختفـاء البـشر       )ظاهرة عمان   (  ن  أدعوه واثقاً الآ  
).  ١٠"(متعلقاً بسكان الفضاء، فإنني على ثقـة مـن أن احتـرامهم لـي سـيجعلهم يعيـدونهم                 

  ،ويخشون أن يعرِف )١١"(هذا إن لم يكونوا قد أصبحوا غير مرئيين"
  

                                                        
 . ١٦٣ حارس المدينة الضائعة، : إبراهيم نصر االله )١(
 . ١٣٧: نفسه) ٢(
 .  ١٣٩: نفسه)٣(
 . ١٢٧: نفسه) ٤(
 . ١٣٣:  نفسه) ٥(
 . ٤٧: نفسه) ٦(
 . ٩١: نفسه) ٧(
 ٢١: نفسه) ٨(
 . ٩٠: نفسه) ٩(
 .٣٢٣: نفسه) ١٠(
 .٢٠٥: نفسه) ١١(
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   .أحد ذلك

  
الهـواجس حـارس هـذه المدينـة، وهـي      وعبر سـاعات النهـار القـصيرة سـكنت          "

الماضـي  وأحداثـه وظروفـه القابعـة         "وأخذ فـي اسـتعادة      ). ١"(هواجس واقعنا ومجتمعنا  
في أعماق داخله،التي تشكلت صورا غرائبيـة، وينـشر فـي الأجـواء فـيض الهـواجس                 
وفيض الهلوسات وفيض أحـلام اليقظـة، وفـيض مـا يتـدفّق نتيجـة امتـزاج الـشعور                   

لمعقول باللامعقول، وما يفيض عن الحاضر مـن رغبـات، ومـا يحلـم بـه                باللاشعور، وا 
  ).٢"(الخاطر للمستقبل

    وتتداخل الذكريات مـع المتخيـل الـذي يتفكّـك بـشكل متعمـد فـي بنيـة الـواقعي،               
والسارد أحياناً يحلم وأحياناً أخرى يتعرض لكوابيس عـدة، وكثيـراً مـا نـشعر بـاختلاط                 "

 اليقظة مـع الـصور الغرائبيـة والخـوف والفـزع، أحـلام الـسارد        أحلام النوم مع أحلام   
تتناسل فتولد الحكايات المتناثرة التي لا يحكمها منطـق؛ فـالحلم يعـصف بمنطـق الزمـان                 

  ). ٣"(والمكان
فـي مجمـل مـا يـستعرض كوابيـسه وأحلامـه، التـي              ) سـعيد (   ويستعرض الراوي   

؛ فهـي تحـاكي بـصورة فنتازيـة         )ثانيـة أحلامنا حياة   ( يصدق فيها قول جيرار دي نرفال       
اللـي بطلّـع كثيـر لفـوق رقبتـه          (حياته البسيطة،السلبية، التي تتجسد في حكمـة والدتـه          

، كما تحاكي تشابه سنوات حياته الطويلة التي قـضاها فـي عزلـة وانكفـاء علـى          )تنقصف
   .الذات، وحلم متبدد في الزواج والحياة الرغدة، ودور مرموق في مسرحية ما

، يـسرع نحـو  غرفـة أجهـزة اسـتقبال      )جريـدة الـرأي   (    في المساء يصل إلى عمله      
أخبار وكالات الأنباء الأجنبية والعربية، ليجد لا شيء حـول اختفـاء أهـل عمـان، الـذي                  

 لأنّهـم أقـل جمـالاً مـن          ؛ يستحقون أكثر من مجـرد اختفـاء      "يؤمن في قرارة نفسه أنهم      
 المقررة وكأن شـيئاً غريبـاً لا يحـدث، وفـي الثامنـة              يقضي ساعات دوامه  ).  ٤"(مدينتهم

  الدليل الأكبر على "والنصف مساء يغادر المكان، ويختم بطاقة الدوام لتكون 
  

                                                        
 . ٢٨٦في النقد التطبيقي مع روايات من العالم العربي، : عبد الرحمن ياغي) ١(
 ٢٨٧:نفسه) ٢(
  ١٠٠الرواية في الأردنّ، : شكري عزيز وهند أبو الشعر) ٣(
 .  ٢١٤ة الضائعة، حارس المدين: إبراهيم نصر االله) ٤(
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  ). ١"(أنّني كنتُ هنا في هذا العالم حين اختفى الآخرون
  

في الصباح يستيقظ علـى جلبـة أهـالي عمـان، يـذهب كمـا               .      ويأوي إلى بيته وينام   
د في كلّ يوم إلى عمله، يقف فـي الطـابور الطويـل فـي كـل مكـان كمـا اعتـاد،                       اعتا

فبـدلاً مـن محاولـة فهـم مـا          : "ويرضى بالصفع مقابل اختصار وقوفه في هذا الطـابور          
حدث، أي حالة التغيب هذه، تفاجأ بنظام جديـد لمباشـرة كـل إنـسان عملـه، أي حياتـه                    

الـصفع، أي تـصفع ثـم تـذهب لمزاولـة      نظـام  : اليومية، وهو ما يمكن أن نطلق عليـه         
ويتعامـل بكـلّ أريحيـة مـع ذلـك،          ). ٢"(وكأن نصف قرنٍ من الإذلال لا يكفـي       ! عملك  

إن لـم يتحـدثوا فيـه، فلـن     :"وينسى أمر اختفاء سكان عمان لمدة يوم بعد أن قـرر قـائلاً          
  ). ٣"(أتحدث

 سـكان المدينـة حقيقـي أم            من الجائز أن يتردد القارئ أمام هذا السرد، وهـل اختفـاء           
فقـد يكـون النـاس      ).  ٤"(عمـق إحـساس البطـل بالعزلـة       "لا ؟ أم هو مجرد تعبير عن        

موجودين فعلاً،لكن البطـل لا يـراهم، وهنـا يـصبح الاختفـاء رمـزاً أو مؤشـراً لـشدة              
وكـلّ  " أم هـو حلـم،       .،)٥(العزلة التي يعانيها الإنسان المعاصـر فـي المدينـة وضـياعه           

ــسرد ــارة عــن ومــضات ولقطــات  الــصور ال ــة عب ــة والواقعي ــة المتخيل ية والحواري
  ). ٦"(حلمية

    وأياً كانت الإجابة، فهي إجابـة تتفـسر فـي ضـوء قـوانين العـالم الثابتـة                       
على حالتها، مع التحفّظ على قلة حـدوثها، فـنحن إذن أمـام سـرد غرائبـي ذي أحـداثٍ                    

 نفـس البطـل والمتلقـي، ضـمن بنـاءٍ حلمـي             غريبة تبعث الشّك والرهبة والخوف فـي      
يـصور عالمـا واقعيـاً لكـن        "يعمل على انعدام المسافة بين الواقع والخيال، وهـذا البنـاء            

واقعيته هي ضرب من الأحلام التي لا تتطّلـب تعلـيلاً عقلانيـاً، بمعنـى أنّـه لـيس مـن                
  أن الأساطيرالضروري وجود تفسير لكلّ شيء، فالحلم رغم كلّ التفسيرات، شأنه ش

  
  

                                                        
   ٣٤١  ،قراءات نصية في روايات أردنية: طراد الكبيسي)١(
  ٦٤:نفسه)٢(
 ٣٥٤حارس المدينة الضائعة، : إبراهيم نصر االله) ٣(
 .١٥قراءات نصية في روايات أردنية،  : طراد الكبيسي) ٤(
 . ٦٥ : نفسه)٥(
 .٩٥الرواية في الأردن،  : هند أبو الشعر وشكري ماضي ) ٦(



 ٩٠

  ).١"( والميثولوجيات، يظل مفتوحا لكلّ الاحتمالات الدلالية
   

    وقد استثمر إبـراهيم نـصر االله تقنيـات التفكّيـك المتعمـد للحـدث، ولعبـة التمـاهي                
 وتعـدد   .ودلالات ترتيب العناوين ونقل القارئ من العـالم المتخيـل إلـى العـالم الـواقعي               

اشرة في إبقاء القارئ منغمـساً فـي عالمـه المعيـشي لا منغمـساً               التدخلات والتعليقات المب  
تـؤطّر كـلّ الـصور الـسردية والوصـفية      "  في إطار من الأحلام التـي         .)٢(في عالم الفن  

  ).٣"(والحوارية
  

    والبنية السردية الغرائبيـة فـي حـارس المدينـة الـضائعة تـنهض بـشكل واضـح                  
بيـة، علـى اعتبـار أن الـسخرية والـضحك       لتؤسس لتماسك الحدث وتعميق صـفته الغرائ      

يثيـر فينـا الـضحك والبكـاء إذ         ) سـعيد ( فاسم البطل    .الأسود من مميزات السرد الغرائبي    
إنّه تعيس في أحلامه وفي يقظته علـى الـسواء، ولا يعـرف شـيئاً مـن الـسعادة، وهـو                     

    .اشخصية حالمة تعيش في عالم آخر، عالم ليس موجوداً إلا في وعي الشخصية ذاته
  

 شخص هامـشي فـي الحيـاة، خـائف غريـر، لا يـستطيع               اً أن سعيد  لى الرغم من  ع   و
فـي غيبـة    ) عمـان (اتخاذ قرار حاسم إلا أنه يقرر أن يكـون الحـارس الأمـين للمدينـة                

 ومـاذا يفعـل لأجـل ذلـك ؟ لا شـيء، ويكتفـي         .أهلها، وينتدب نفسه لهذه المهمة الجليلة       
دينة، الذين لا يعنـي نفـسه بالبحـث عـنهم بـل يعتقـد أنّهـم                 بالانتظار حتى يعود أهل الم    

  ..يستحقون ما وصلوا إليه، دون أن يعرف ماذا حدث لهم
عـن مليـون ونـصف المليـون        "   ويصبح بين ليلة وضحاها حسب قوله الموكل بالبحـث          

، بـل يـصل الحـد       )٤"(من المواطنين الذين اختفوا فجأة وتركوه هائماً فـي بريـة غيـابهم            
 إلى الاعتقاد أن ثمـة رجـالاً صـالحين ووحيـدين مثلـه يجوبـون شـوارع مـدن                   بسعيد

وعواصم أخرى لحمايتها، فـي هـذه اللحظـات ، إذا مـا كانـت وقـائع يوميـة الغريـب                  
وهـذا اعتقـاد مـصدره الـشعور بتـضخم الـذات بـشكل مفـاجئ           . تتعدى حدود عمـان   

لـك إلا أن نـضحك       نم  لا -القـراء –لشخص لم يعرف نفسه إلا نكـرة مجهولـة، ونحـن            
  .نناوعيوالدموع تملأ 

                                                        
 . ٦٦قراءات نصية في روايات أردنية،  : طراد الكبيسي) ١(
 .٩٩الرواية في الأردن،  : شكري ماضي وهند أبو الشعر) ٢(
 . ١٠٠:نفسه) ٣(
 . ٤٧حارس المدينة الضائعة،  : إبراهيم نصر االله) ٤(



 ٩١

    
 فـي تقـديم روايـة ترتكـز علـى الـسرد             -فـي اعتقـادي   -  فإبراهيم نصر االله قد نجح      

الغرائبي،وتحسن توظيف معطياته في بناء سردي يقـدم ذاتـه فـي بوتقـة فكريـة جديـدة                  
تكـشف التحطـيم وعـدم فهـم نفـسية الشخـصية            "، و )١"(تعبر عن الواقع بغيـر الواقـع      "

العربية الواقعة تحت تأثير أنظمة سلطة متعسفة، فـشلت فـي مواجهـة الأعـداء الحقيقـين                 
وتحولت ضد شعبها مقلّلة من شأنهم ومن عزتهم لكـي تفـرض سـلطتها علـيهم، وتـسكت           

هـي  ) حـارس المدينـة الـضائعة     (فروايـة   ).  ٢"(أي صوت معارضة يمكن أن يواجههـا      
التحـول إلـى تـشكيل روائـي فيـه غرائـب،            رواية المغامرة العجيبة في مادتهـا وفـي         "

ويخفي أسرار الكاتب ويـشف عنـه، ويخفـي أسـرار الروائـي ويـشفّ عنـه، ويخفـي                   
  ).٣"(أسرار البطل ويشف عنه

  
   كما أن إبراهيم نصر االله نجح فـي تمثـل ذلـك الفـراغ وتلـك الغربـة التـي يعيـشها                 

لهم إلـى مجـرد دواب       وتحـو  ،المواطنون البسطاء في عمـان، فتنـتظّمهم فـي سـعيرها          
 وفـي   .)بـاللطم (مغموسـة بالـذل والإهانـة       التتحرك وتكدح لكي تحصل على لقمة العيش        

، أو  فيـه لـشدة عزلتـه     ؛  النهاية يصبح الإنسان كأّنه يعيش في عالم قد هجره كـلّ سـكانه              
 البـسطاء   دون فـي عـالم معـزول ومغلـق          أحـد إنّـه أصـبح نكـرة لا يـدركها          : لنقل

   .والكادحين
  : لإبراهيم زعرور) ٢٠٠٢ذئب الماء الأبيض(واية ر -

تقوم رواية ذئب الماء الأبيض للروائـي إبـراهيم زعـرور كغيرهـا                       
الكائنـات البـشرية ومـا      : من الروايات الغرائبية على المزج بين قـوتين همـا         

وغالبـاً مـا تقتـرن      ). "٤(يرافقها من قوى في بوتقة الحدث الفانتازي الغرائبـي        
، )٥"(فنتازيا بتصورات ومفاهيم مغلوطة أو مـضلّلة أو بحقـائق غيـر واقعيـة             ال

والتصور الفنتازي المغلوط الذي تؤسس الروايـة ذاتهـا عليـه، هـو التـصور       
  يرشّ الرجل ببوله بواسطة"الذي يشيع عند البعض؛ معتقدين أن الضبع 

                                                        
 . ١٠٢الرواية في الأردن،  : شكري ماضي وهند أبو الشعر) ١(
)٢(The jordan Novel ( 1980-1990)  P. 88 Fahd, .A .Salameh: 
 . ٢٩٢في النقد التطبيقي،  : عبد الرحمن ياغي) ٣(
  .  ٨٠أركان الرواية ، : فورستر. م. إ) ٤(
  .  ٦أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع ، : أيتر. ي. ت) ٥(



 ٩٢

، فيلحـق بـالوحش     فيضبعه، ثـم يبـدأ بالاعتقـاد بـأن الـضبع أبـوه            ..  خصلة شعر ذيله  
الهارب وهو يهذي طائعاً ظنّاً منه أنّه يلحـق بأبيـه توقـف يـا والـدي، وعنـدما يـصل                     
الضبع إلـى مغارتـه، ويحـاول الرجـل الـدخول وراءه تـشج جبهتـه بـصخرة بـاب                    

ويـدرك أنّـه مـضبوع فيـصحو وينجـو،            وعندها يتدفق الدم، يفيق إلى نفـسه،       ...المغارة
  ). ١"( وهناك يأكله الضبع...غارةولكنّه قد ينحني ويدخل الم

  
    أما التصور الآخر الذي تستثمره هذه الروايـة  فـي بنائهـا الـسردي، وهـو تـصور                   
غرائبي نادر الحدوث، يصعب تفسيره وتقليده، لكن العلـم أثبـت وجـوده، وأقـر بحدوثـه؛                 

عنـد  وهو تصور من الظّواهر الباراسيكولوجية يؤكـد وجـود ملكـات ومواهـب خارقـة                
فقـد  . . وغيرهـا  …التنبؤ والاستبـصار والتخـاطر ومناجـاة الأرواح         : بعض البشر، مثل  

 أصـحاب   أشـخاص علـى أنّهـم     صور إبراهيم زعرور كثيراً من أبطـال هـذه الروايـة            
ملكات غريبة واستثنائية، تعيش معهـم، بـل ويورثونهـا فـي جينـاتهم لأبنـائهم الـذكور                  

  . خاصة
  

مط تـأثّر فـي رسـم شخـصيةً ذات الملكـات الاسـتثنائية بـالنّ         إبراهيم قـد     نإ    وإخال  
لكنّـه  .  الشعبي للشخصيات التي تملك دائماً قدرة خارقة وعجيبـة وغيـر معقولـة أحيانـاً              

على ما يبدو سعى للتوفيق بين الشخـصية الـشعبية النمطيـة للبطـل، وبـين تطّـور ذوق                   
 ــ ــل مــن الملكــات الاســتثنائية لي ــه القلي ــذي يكفي ــرادة الشخــصية المتلقــي ال شعر بف

  ).٢(وغرابتها
  

    فالشيخ فارس الذي يحمل دماً في رقبته، ويقيم مـع عائلتـه منفيـا بـسبب هـذا الـدم،                    
مـع الآخـرين لا سـيما       ) ٣(يملك ملكات استثنائية وغريبة؛ فهو أولاً قادر علـى التخـاطر          

لكهـوف،  مع أبنائه وأحفاده، ففي إحدى المـرات كـان حفيـده سـالم وحيـداً فـي أحـد ا                   
سـؤال أشـبه    !! وكيـف سـيدري بحـالتي       : "تخاطر مع جده،وأعلمه بمكانه، قـال سـالم       

بالاستجداء تتقاطر كلماته كقافلـة مـن الجمـال تتهـادى فـي قمـر الـصحراء الموحـشة          
  فتصل إلى مسامع الشيخ في مجلسه بنوع سري من التخاطر يعرفه الموهوبون 

                                                        
  . ٣١، ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ط: إبراهيم زعرور، ذئب الماء الأبيض ) ١(
 . من هذه الدراسة ) ما وراء علم النفس : (ظران) ٢(
ه اتصال فكري بين عقل وعقـل أو        إن: " التخاطر بقوله    ٢٣،    )الحاسة السادسة والطاقة النفسية    ( يعرف سليمان النجار في كتابه    ) ٣(

 ". عقول أخرى من دون وساطة الحواس الخمس



 ٩٣

، )٣(بالمـستقبل  والتنبـؤ ) ٢( علـى الاستبـصار    أيضاً الشيخ فـارس قـادر     ).  ١"(من سلالتنا 
تـراه محـدقاً فـي      .. الشيخ فارس يسمع ما لا يمكن سماعه ويرى مـا لا يمكـن رؤيتـه              "و

  ). ٤"(الفراغ مشدوهاً بما يرى ويسمع من أسرار تدفقّ في عروق السلالات
  

هـا      أما الملكة التي يتفوق فيها الشيخ، فهـي اللجـم، وهـي ملكـة يـستطيع مـن يملك                  
بالاستعانة ببعض الكلمات والتمتمات السحرية أن يحمي كائنـاً مـا مـن شـر يحـيط بـه؛                   

يقـرأ تماتمـه    . يلجم على البهيمة الضائعة فتعمى عنهـا عيـون الـضواري          "فالشيخ فارس   
على شفرة الموسى ثم يغلقه على سر الكلمـات فتتخـشب الـذئاب حـول الحمـل، يغـشاها              

 ،لـشيخ كلمـا فقـد شـيئاً       إلـى ا  ؛ لذا، الكل يلجـأ      )٥"(تاراًنوم ما هو كالنوم، تسقط كلمته س      
يبحث الشيخ عن الضالة بشفتيه على حد الموس مغمـض العينـين ثـم لا يلبـث أن يقـول                    "

وهـذه الملكـات جميعـاً وإن كانـت     ).  ٦"(جد ضالتك في المكان الفلانـي فيجـدها      : "لسائله
لواقـع، ودون الحاجـة لقـوانين       وتفسر ضـمن قـوانين ا      نادرة الوقوع وغريبة، لكنها تقّع،    

.. جديدة للطبيعة لتفسيرها؛ فالرواية تجد لهـا مـوطئ قـدم فـي الأدب الغريـب الغرائبـي                
ويحلو لإبراهيم زعرور أن يعظّم من شأن شخـصية الغريبـة، فيجعلهـا قـادرة لـو أرادتْ              

 فالشيخ فارس فوق كلّ قوة، يـستطيع لـو أراد أن يجمـد المـاء فـي                "على فعل المستحيل،    
 أصـنام كالخـشب     …أن يحيل الجوارح واللواحم والنـاس إلـى تماثيـل جامـدة             . العروق

  ).٧"(المسندة كأنّها ما عرفت الحياة يوماً
  

  لجم النار في " أما موسى الأول، فهو يفوق الشيخ فارس في ملكاته الغريبة فقد       
  

                                                        
  . ٢٣ذئب الماء الأبيض ، : إبراهيم زعرور) ١(
هو القدرة على رؤية الحوادث وكل : " الاستبصاربقوله٢٤، ص   ) الحاسة السادسة والطاقة النفسية   ( سليمان النجار في كتابه      يعرف) ٢(

 . ما يتصل ا عن بعد خارج البصر، وذلك دون استعمال الحواس الخمس وهو أوسع أوجه الإدراك الخارج عن النطاق الحسي 
 وبـصورة  ، الموهوبين يمكنهم بواسطة الحاسة السادسةهذه ظاهرة فحواها أنّ: "  التنبؤ بقوله،٤٣كما يعرف في الكتاب نفسه، ص    ) ٣(

 ".قعادث سوف يبحخارجة عن المنطق التنبؤ 
  . ٢٣ذئب الماء البيض ، : إبراهيم زعرور) ٤(
  . ١٨ :نفسه) ٥(
  . ١٧: نفسه ) ٦(
  .١٧: نفسه) ٧(



 ٩٤

 متجمـرة لـسنين لا   الحجارة فظلّت متقدة أمامه في الكانون سـنين وسـنين تبعـث أوارهـا       
).  ١"( والـد ولا مولـود     – نحـن الأحيـاء      –يحيط بها عدد أو معـدود، ولا يعرفهـا منّـا            

ولكنهـا  "فقـد حملـت بـه أمـه،         .  وهو شخصية تحيط بها الكثير من الخرافات والأعاجيب       
؛ عـوالم مجهولـة     إلـى   ، كما أنّه كان قادراً على مـد يـده           )٢"(وضعته بعد صيفين كاملين   

ها ما يشاء، عنقوداً من العنب في فصل الـشتاء مـثلاً، وكثيـراً مـا يـدخل فـي                    منليتناول  
عنـدما  "حالات مما يشبه الغياب في حالة اليقظة تجعله ذاهلاً عـن كـل مـا حولـه حتـى                    

 ولـولا رائحـة اللحـم       …انقلب عليه الكانون ووقعت ساقه في الجمر فتركها حيـث هـي             
  .دون أن يدرك ذلك) ٣"(ى ساقه كلهاالمحترق التي ملأت الدار لأتت النار عل

  
تنتهي عندما يرسـل الـشيخ فـارس حفيـده ذا الأربعـة عـشر               :     وتبدأ الرواية أو لنقل   
 لينقذ سـالم الموسـى، الـذي يلاحقـه الجنـود الأتـراك بتهمـة                 ؛ خريفاً إلى أحد الكهوف   

لكـن  امـه لـيلجم الـضبع عنـه،         تمالتهريب، ويسلّح الشيخ حفيده بموس قد قـرأ عليـه تم          
الموس يفتح ويفقد قدرته السحرية، ويتبول الضبع علـى الفتـى ويـضبعه، ويجـري خلفـه                 
إلى الكهف؛ حيث ينوي أن يفترسه هناك، وهنا ينقطع الـسرد، وينتقـل عبـر مـا يقـارب                    
مائتي صفحة ليسرد قصة صراع أفراد القبيلة إلـى جانـب المـشردين الفلـسطينيين الـذين                

لا شـيء غيـر المـوت واليـأس        !  ومـا النتيجـة ؟     أجبروا على الرحيـل عـن وطـنهم،       
والفــشل، وعــدو لئــيم يغتــصب الأرض؛ فــي غيــاب دعــم عربــي حقيقــي للقــضية 

  .الفلسطينية
    وفي الصفحات الأخيـرة نعـود إلـى البدايـة حيـث يعلـم الجـد بوسـاطة قدراتـه                     

، إلـى  الاستثنائية أن الصبي إبراهيم في خطر، فيهـب يوسـف الـذئب ذو العـين الواحـدة                
إنقاذ ابنه حيث يدركه قبـل دخـول المغـارة، ويـضربه ثـلاث ضـربات، تـشج رأسـه،               
ويعود إلى وعيه، وتحرره من إسار الضبع، ويسيل الـدم، وكـأن الكاتـب يريـد أن يؤكّـد                   
على أن الاستيقاظ في الأوهام، والخـروج مـن الإسـار يحتـاج إلـى دم، ويحتـاج إلـى                    

وواجــب كــلّ عربــي للــتّخلّص مــن الــضبع التــضحية، وهــذه التــضحية مــسؤولية 
  .الصهيوني

البداية أن الفتى إبـراهيم، وهـو كـشأن معظـم أفـراد             :    والغريب في هذه النهاية أو لنقل     
  أسرته يملك قدرة غريبة على التخاطر والتنبؤ؛ قد تتنبأ في غيبوبة إسار الضبع، 

                                                        
   .١٨: ذئب الماء الأبيض: إبراهيم زعرور)١(
  .٥٩: نفسه)٢(
  . ٦٧نفسه، ) ٣(



 ٩٥

 تـداخل الماضـي     …تـداخلت الأشـياء فـي مخيلتـه         "بما سوف يحدث لكل أقاربه؛ فقـد        
؛ فـرأى جـده فـارس يختفـي فـي        )١"(بالمستقبل بالحاضر فأخلت الذاكرة مكانهـا للرؤيـا       

المجهول، ورأى والده يوسف الـذئب يمـوت غريقـاً فـي البحـر، ورأى سـليم الموسـى                   
فهل يكون الـصبي إبـراهيم بمثابـة الطاقـة التنبؤيـة        . يعالج ساقاً متورمة سرعان ما تقطع     

  .لا أدري لعلّها تكون كذلك! لعربي الواعي تجاه مستقبله؟التي يملكها ا
  

، كثيـراً مـا تغنـي الحـدث          وهذه الشخـصيات الغرائبيـة، ذات الملكـات الاسـتثنائية         
فمحمـد الظـاهر وهـو أحـد أبنـاء          .  بتصرفاتها غير المتوقعة بل الشاذة أحيانـاً       الغرائبي

برسـم صـورة لأخيـه يوسـف الـذئب          الشيخ فارس الذي كان مولعاً بالرسم الزيتي، قـام          
بعد موته غريقاً في البحر،وبدل أن يحتفظ بالصورة كما هـو معتـاد، قـام بـسلوك غريـب             

أودعها في صندوق من خشب البلوط أشبه بالتـابوت ثـم دفنهـا فـي جنـازة مهيبـة                   "فقد  
دفنهـا علـى بعـد أمتـار مـن      . حضرها وحده في مكان لا يخطر على بال شيطان مـدمن    

لأن يوسـف  : " وعنـدما سـئل عـن سـبب ذلـك أجـاب         ،)٢"(ربي لعين الصفرة  الجانب الغ 
  .)٣"(الذئب أوصى بذلك

    وكثيراً ما يربط الكاتب بـين هـذه الشخـصيات والشخـصيات الميثولوجيـة،                        
ليخلع على الشخصية صفة منزوعة من الشخـصية الميثولوجيـة؛ ففـارس يـسميه فـارس                

 طائر الفنيـق، وهـذا الطـائر رمـز للخلـود الأبـدي، فهـو         وفي مكان آخر يسميه  ،الفنيق
ولعـلّ الكاتـب أراد أن يخلـع هـذه     .  يحترق بالنار كلّ عالم، ولكنّه لا يموت، بـل يتجـدد      

الصفة الديمومية على فارس، كما أنّه يقارب كثيـراً بـين تـصرفات الآلهـة الأسـطوريين                 
 النّجـار، ويعكـف علـى       وبين سلوك شخصيات روائية؛ فيوسف الـذئب عنـدما يخاصـم          

صناعة آلات الحراثة بنفسه، فيفـسد مـا يـصنع، فكـلّ كـائن يحتـاج إلـى المـساعدة؛                    
بـدون مـساعدة الآلهـة الحـرفيين؛ فقـد          ) ٥(ما كان يمكنه أن يتغلّب على مـوت       ) ٤(فبعل"

  صنعوا له سلاحين يشلّ الأول منها حركة العدو، ويقوم السلاح الثاني بالإجهاز 
  

                                                        
  . ٢٣٨ذئب الماء الأبيض، : إبراهيم زعرور) ١(
  . ٢٣٠ – ٢٢٩ :نفسه)٢(
  . ٢٣٠: نفسه) ٣(
 .  إله المطر والخصوبة عند الكنعانين : بعل) ٤(
 . إله القحط والجذب عند الكنعانين : موت) ٥(



 ٩٦

  ).١"(عليه
  
   والبنية السردية الغرائبية الواقعية تمتد عبـر الروايـة، لكـن هـذه الوجهـة الـسردية                   

تتوتّر في موقفين من الرواية؛ حيـث يخـرج الحـدث عمـا هـو مـألوف فـي عالمنـا،                     
ويصبح تفسير الحدث خارجاً عن قوانين الطبيعة، وبـذا، يخـرج الحـدث إلـى العجـائبي                 

 الروايـة؛ فالـضبع فـي مواجهتـه مـع سـليم             ضمن بنية سردية غرائبية تـسيطر علـى       
نعـم أريـد   : "الموسى يخرق قوانين الطبيعة، ويتكلّم ويخبر سالم برغبتـه فـي أكلـه قـائلاً             

وفي موقع آخـر مـن الرواية،ترتـدي الـذئاب حكمـة البـشر، وتفكـر                ).  ٢"(منك قضمة 
قـده  بمنطقهم، وتغضب لتلفيق تهمة أكل سيدنا يوسف لها، تقـرر فـي اجتمـاع طـارئ تع                

  . تحريم لحم بني البشر هروباً من هكذا تهمة
  

    وبذا، استطاع إبراهيم زعـرور أن يوظـف البنيـة الـسردية الغرائبيـة الغارقـة فـي                  
أحـلام وشــطحات الواقــع، فـي ســبيل تــصوير المعانـاة الفلــسطينية إبــان الاحــتلال    

ئـه علـى   الصهيوني الغاشم، وقـد أغنـى إبـراهيم زعـرور هـذه البنيـة الـسردية باتكا               
ــة   ــصص الدفين ــة،والميثولوجيا والأســاطير والق ــا الخرافي ــشعبي، والحكاي ــوروث ال الم

  .  إضافة إلى قدرته على إفراز الحدث العجائبي ضمن هذه السردية الغرائبية
  

     والسرد الغرائبي كثيرا ما يتسلّل إلـى بعـض البنيـات الـسردية الأخـرى، فيتعـالق                 
 محركاً لكثير من الأحـداث، ليـضفي علـى العمـل أجـواء      ويبرز على السطح شكلاً  معها،

غرائبية تحدث الدهشة والاسـتغراب اللـذين يتوقّعـان مـن المتلقّـي إزاء هـذه الأحـداث                  
ويظهر هذا النفس الغرائبي فـي الروايـات الأردنيـة منـذ الـسبعينات، ثـم            .  غير النمطية 

             ـا يتحـدـة، ويهـدم       يقوى فيما بعـد ليـصبح تيـاراً واضـحاً وملموسى الرتابـة التقليدي
لا تتطلّـب تـصديق القـارئ؛ لأن    "المتعارف عليه الشكلي للرواية، ويقـدم وقـائع وأطـرا         

التعامل معها سوف يكون على أساس أنّها طروحـات منهجيـة وتـضطلع الـصفة الميـزة                 
  ).  ٣"(لغرائبيتها بمهمة التعليق على الأفكار لمطروحة بشتّى السبل

                                                        
 .   ع بعل وموت في فايز مقدسي، بعل وموت قصيدة أوغاريتية صرا: ، انظر١٢٤ذئب الماء الأبيض ، : إبراهيم زعرور) ١(
  . ٣٥ذئب الماء الأبيض ، : إبراهيم  زعرور) ٢(
   ١٢أدب الفنتازيا، : أيتر. ي. ت) ٣(



 ٩٧

يقدم تصور غرائبيـا لـسفّاح ثـائر علـى مجتمـع بـدأ       ) السؤال( هلسا في رواية      فغالب
الفساد يدب في أوصـاله، ويـسوق لنـا مواقـف غرائبيـة مـضحكة مغرقـة بالتنـاقض                   

فالسفاح وهو شخصية غريبة ومريـضة علـى مـا يبـدو يقـرر أن يعـدل كفـة              .  الساخر
يـستأصل شـأفة الفـساد الأخلاقـي فـي        الميزان المائلة، ويعيد الأمـور إلـى نـصابها، و         

قـم يـا عبـد      : "القاهرة إبان السبعينات بعد أن ادعى أن االله قد أوحى إلـى ضـميره قـائلاً               
االله، ولا تتقــاعس، ألا تــرى الأخــلاق فــسدت والبنــات يفجــرن وهــن فــي أحــضان 

 ـويعتقـد الـسفّاح جاز    ). ١"(الأمهات، ويرتكبن أمورا تعجز عنهـا غانيـة لعـوب           ـ اًم  نأب
 ،والقبـول فـي هـذه الأمـور الجنـسية         الفساد يبدأ من عند النساء؛ لأن في أيديهن الرفض          

وبدلاً من أن ينطلق من فكره الإسـلامي الـذي يدعيـه، وبـدلاً مـن أن يحـارب الرذيلـة          
بالفضيلة، ويضع حـدا للبغـاء بطريقـة مقبولـة، يقـوم باختيـار ضـحاياه مـن النـساء                    

اجم بيوتهن على غفلـة مـن الجميـع، ويغتـصبهن مـراراً، ثـم              المنزلقات في الرذيلة، ويه   
ويعتقـد أنّـه بهـذه      .  اسـتخدام الخـازوق   : يقتلهن بطريقة تؤذي أجهزتهن التناسلية، مثـل      

  ).٢(الطريقة قد جعل منهن عبرة لمن يعتبر

  

 ـ                ة      في إحدى المرات داهم بيت أحد السواح العـرب، وألفـاه متلبـسا بممارسـة الرذيل
مع إحدى البغايا، وفي سلوك مضحك أخـذ الـسائح يبكـي وفتاتـه خوفًـا مـن المـوت،                    
فتعاطف السفّاح معهما بشهامة دونكشوتية، وشـاركهما البكـاء، ثـم قـام بالـصلاة معهمـا              

، ونـصحها أن ترتّـل   )أم كلثـوم (، بعـد ذلـك زار المطربـة    )٣(بعد أن توضـأوا جميعـاً    
 ـ.  القرآن بدل الغناء،فوافقـت    رائبيـة عنـدما يـصبح      غ الموقـف ذروة الـسخرية والغ      ويبل

خـادم  (فيراسل الجرائـد فـي زاويـة خصـصت لـه تحـت عنـوان                 ،اً سري اًالسفّاح أديب 
، ويكتب مقالات تبرر سـلوكه الجنـسي الغريـب، وينقـد الكثيـر مـن الأعمـال                  )الشعب

 ـ            ع لمـا تحتويـه مـن       الروائية والفنية والسينمائية، ويحذّر من أثرهـا الـسلبي فـي المجتم
وسـلوك الـسفاح يثيـر ردود فعـل متباينـة عنـد             .  مواقف تثير الغرائز، وتهيج الرغبات    

وهـذه الـردود المختلفـة      .  المتلقي، كما أنّه يثير مشاعر الخوف عند شخـصيات الروايـة          
مصدرها صلتها بما هو مألوف، والطريقة التي تسلّط بهـا الـضوء علـى عـدم الاسـتقرار          

                                                        
   ٩١، ١٩٧٩، دار الفارابي، بيروت، ١السؤال، ط: غالب هلسا) ١(
   ٩١: نفسه) ٢(
   ١٠٠: نفسه) ٣(



 ٩٨

فوجـود الـسفّاحين    ).  ١( حتى اللاعقلانيـة التـي ينطـوي عليهـا المـألوف           والتناقض أو 
مألوف، أما أن يحملوا شعارات أخلاقيـة لـسلوكيات غيـر أخلاقيـة، ويحولـوا جـرائمهم                 
إلى استيراتيجيات إصلاحية، فهذا أمـر غيـر مـألوف، وهـذا الـسلوك يفـضح بوضـوح             

 قـد تقـوض الكثيـر مـن قيمـه ومعـاييره       تلك الفجوة الأخلاقية الاجتماعية فـي مجتمـع   
علاقـة بـالقيم المنهـارة      "الأخلاقية مغلّفًا تلك الفضيحة بالسخرية والـضحك اللـذين لهمـا            

في المجتمع من جهة، والقيم المقدسة التي تحيط بهـا الجماعـة بـالإجلال والاحتـرام مـن                  
ى، فـيعلن فـي الجرائـد       وفي مجتمع كهذا يتسمح السفّاح المـأفون بـالزن        ).  ٢"(جهة أخرى 

أنّه لن يتعرض للبغايا اللواتي يرفّهن عن السائحين العـرب؛ لأنّهـن يـساهمن فـي التنميـة              
!! الوطنية بما يجنين من عملة صعبة تدفع بعجلة الـصناعة إلـى الأمـام علـى حـد قولـه               

ويقترح أن تتقاضى البغايا أجـورهن بالعملـة الـصعبة، علـى أن تـستبدل بتلـك العملـة                   
  ) ٣!!(لعملة المحلية وبأسعار تشجيعيةا

  

     ويستمر الـسفّاح فـي مهزلتـه الأخلاقيـة دون أن تـتمكن الـشرطة المـصرية مـن           
القبض عليه،أو أن تضع حداً لجرائمه الفظيعة، ويـصبح الـسفاح رعـب البغايـا، وتُنـسج                 

يـه  القصص حول قوته وبطشه على الرغم مـن فـضيحته المـضحكة عنـدما تغلّبـت عل                
إحدى البغايا، وهزمت جبروتـه المزعـوم بكـأس مـاء رشـقته علـى وجهـه، فهـرب                   
مذعورا عارياً وهو يصيح ويبكـي بعـد أن مـارس الجـنس معهـا كعادتـه، وبـالغ فـي           

  ).٤(إظهار فحولته

يتـرك عـشرت التـساؤلات حـول        ) الـسؤال (     هذا هو سـفّاح القـاهرة فـي روايـة           
سفاح نتاج مرض عـصابي أم هـو صـورة آدميـة عـن            أهذا ال : تناقضاته، ويجعلنا نتساءل  

 وسار إلـى الجنـون مـسلّما أمـره إلـى الـصدف؟ أم هـو انعكـاس              ،مجتمع أضاع قيمه  
لرؤية غالب هلسا لعالمه؟ أم أنّه روح تخيلية تجمع كلّ مـا سـبق، وتنتقـد ولكـن بهمـس                    

هلـسا  أوضاعا غريبة باتت لا تطاق، ويعجز الكثير عـن تفـسيرها؛ كمـا يعجـز غالـب                  
  .عن ذلك عندما أضاع  الإجابات من روايته كما أضاعها العالم، وترك لنا الأسئلة 

  
                                                        

   ١٩١أدب الفنتازيا، : أيتر. ي. ت) ١(
   ٩٦سيكولوجية الفكاهة والضحك، : زكريا إبراهيم) ٢(
   ٩٩السؤال، : غالب هلسا) ٣(
   ٢٠٥-٢٠٣: نفسه) ٤(



 ٩٩

لمـؤنس الـرزاز؛ فـالهمس الثـائر علـى      ) أحياء فـي البحـر الميـت   (     أما في رواية    
 يقـوم علـى التـشظّي والأحـلام         فالرزاز يخلق عالمـاً كابوسـياً     . تردي الأمة له وقع آخر    

فـالرزاز يـنقض علـى الـشكل الروائـي التقليـدي،            .  " الحقيقي بالمتخيل  والهذيان وتداخل 
ويحاول تمزيقه بما يندرج في سياق التعبير عـن عـالم يكـاد يـذهب بالعقـل مـن شـدة                     

وهذا الـشكل الروائـي الممـزق مطعـم بـأنواع مختلفـة مـن               ).  ١"(غرائبيته وكابوسيته 
نة تتـدخل وتتقـاطع دون ضـوابط فـي سـبيل            أشكال الكتابة والسرد، وتائه في أزمنة وأمك      

ارد بالكـشف عـن عوالمـه فـي مقطعيـات سـردية             ، ويقوم الـس   )عناد(ذكريات الشاهد   
ومـع هـذه الهلوسـات لا نـستطيع أن          .  تستند على هلوساته ونظرته المـشوشة للأشـياء       

ندرك حدودا بين الوهم والواقع وبـين الرؤيـا والهلوسـة فـي عـالم تنهـار فيـه القـيم،                     
 مؤنس الـرزاز أراد أن يـصل بنـا إلـى هـذه النتيجـة                ولعلّ.  ويتحول إلى مجهول أسود   

  .السوداوية

  
                   ـة، أي أنـة تأخـذ شـكلاً موازيـاً فـي بعـض الروايـات الأردنية الغرائبيوالسردي    
الحدث الغرائبي لا يكون توظيفه مباشرا فـي مـسيرة الـسرد فـي الروايـة، بـل يكـون          

ازي النّص الروائـي، ويلقـي بظلالـه عليـه، ويتبـادل معـه علاقـة            توظيفه في نص يو   
سردية يدركها مـن يقـرأ الـنص بـوعي، ويفـك الـشيفرة المـشتركة بـين النـصين                    

) مـاري روز تعبـر مدينـة الـشمس        (ففـي روايـة     ).  الرواية والنص المـوازي لهـا     (
لخـطّ الحـديث و   يمكـن تـسمية الأول ا  : "للروائي قاسم توفيق سارت الأحداث في خطّـين       

المعاصر أو الراهن، وأما الثاني، فقد كان الـنص المـوازي، وهـو الخـطّ الـذي يمثـل                   
النص التراثي الذي كان السرد فيه من نصيب الأجيـال الماضـية التـي ربمـا أمكننـا أن                   

  ). ٢"(هي التي قادته) أم بطل الرواية(إن الأم : نقول
  

 شـعبي تراثـي غيـر أسـطوري؛ إذ إن           النص الموازي في هذه الروايـة هـو نـص         و   
أن الحكايـة  "الأسطورة تدور حول الآلهة وأنصاف الآلهة والأحـداث الخارقـة، فـي حـين       

الشعبية هي أحدوثة يسردها راوية في جماعة من المتلقّـين، وهـو يحفظهـا مـشافهة عـن                  
يـد بشخـصياتها    راوية آخر، ولكنّه يؤديها بلغته غير متقيد بألفـاظ الحكايـة، وإن كـان يتق              

وهي تعتمد على حوادث فاصـلة، غالبـا مـا تكـون غريبـة             . وحوادثها ومجمل بنائها العام   

                                                        
   ٧٩الخطاب الروائي في الأردن، –وهم البدايات : فخري صالح) ١(
   ٢٥٩، )ماري روز تعبر مدينة الشمس(قراءة في رواية -النص التراثي نصا موازياً: يحيى عبابنة) ٢(



 ١٠٠

وهذا التعبير الـشعبي قـادر علـى أن يمـزج الواقـع واللاواقـع فـي بنيـة                   ).  ١"(ونادرة
واحدة؛ فالواقع لا يدرك إلاّ مـن خـلال الخيـال، كمـا أن الخيـال لا يـصمد وحـده دون               

ورصد قاسم توفيق لهذا التعبيـر الـشعبي بمـوازاة الـنص الروائـي لا       ).  ٢(مساعدة الواقع 
يعني أنّه غير قادر علـى تمثـل الـنص الـشعبي، ولكنّـه يـشي بـضعف الإنـسان فـي               

  ).٣(مواجهة القيود المفروضة عليه فتقحِمه في صراع دائم مع مجتمعه
  

دن تـرهن نفـسها     ابنة خـوري فـي شـرق الأر       ) دير شمس (جميلة بلدة   ) ماري روز      (
كليـب  (، يراهـا الـشيخ      )٤(لخدمة والدها الكهل وخدمـة الكنيـسة وخدمـة المـارين بهـا            

إنّـه يـوم غيـاب الرحمـة عـن بيـوتهم،       : "في يوم قال عنه أهل ديـر الـشمس     ) الفوزان
، ويقع في حبها، ويطلبها للـزواج، لكـن والـدها الخـوري يـرفض               )٥"(ونزول اللعنة فيهم  
 ودينها يحرم أن تتزوج مـن مـسلم، ويـشترط عليـه لإتمـام ذلـك أن                  ذلك لأنّها مسيحية،  

يدخل الدين المسيحي، لكن كليب يرفض ذلـك، ويمهـل الخـوري شـهرا، ثـم يعـود لـه                    
مدججاً بالسلاح والرجال ليتزوج ماري روز الجميلة التـي سـبقته وانتحـرت أمـام عينـي                 

يـب؟ دم مـاري روز أغلـى مـن          قتلتهـا يـا كل    : "الذي يـستقبل كليـب بقولـه      ) ٦(والدها
الصدمة كادت أن تذهب بعقل كليـب بعـد أن ذهبـت بـصمته وراحـة بالـه،             ).  ٧"(الذهب

ليتنـاول الغـداء    ) ديـر شـمس   (لكنّه يتماسك، ويقبل بالصلح، ويذهب وقومـه إلـى بلـدة            
عندهم تلبية لدعوة الخوري الذي كان في انتظارهم، وقدم لهـم المـوت سـما مـدفونًا فـي                   

  .فدم ماري روز أغلى من الذهب طعامهم؛
      
       

  

  

                                                        
   ١٨٨، ص٢٠٠٠، عمان، ١٣٩ وحدة في المنشأ أم تبادل واتصال، أفكار، ع -تشابه الحكايات الشعبية: حمد زياد محبكأ) ١(
   ٧٥خصوصيات الإبداع الشعبي، : نبيلة إبراهيم) ٢(
ايـة في الأردن، عمـان،   ، أوراق ملتقى الرو)ماري روز تعبر مدينة الشمس(قراءة في رواية : يحيى عبابنة، النص التراثي نصا موازياً     ) ٣(

   ٢٧٣، ص٢٠٠٢الأردنّ، 
  ١٩، ص١٩٨٥، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ماري روز تعبر مدينة الشمس، ط: قاسم توفيق ) ٤(
   ٢٠: نفسه) ٥(
   ٢٨: نفسه) ٦(
   ٧٩: نفسه) ٧(



 ١٠١

ص التراثي الشعبي يوازي قصة الطالـب الجـامعي أحمـد الـذي يقـع فـي حـب                   هذا النّ 
زميلته الجامعية المسيحية هيام، وهذا الحب ينـتج جنينـاً خـارج علاقـة الـزواج؛ فيحـار               

        ان العـدران الـتخلّص مـن الجنـين، ويعـدة لـذلك، لكنّهمـا   الشابان في أمرهمـا، ويقـر
يتراجعان عن قرارهمـا فـي اللحظـة الأخيـرة، ويـضربان بالتقاليـد عـرض الحـائط،                  
ويختمان الرواية بنهاية غير متوقّعة؛ إذ إنّهما يقـرران الاحتفـاظ بالطفـل، ويـذهبان إلـى                 

  ).١(السوق لشراء ثوب يناسب الحمل

  
كليـب ومـاري؛         في نص ماري روز توازي قصة الحب بـين أحمـد وهيـام قـصة                

فأحمد وكليب مسلمان وهيـام ومـاري جميلتـان مـسيحيتان، والـدين يقـف فـي وجـه                   
العلاقتين؛ إلاّ أن العلاقة بين ماري وكليب تقوم علـى الـرفض مـن جانـب مـاري روز،                   
وتنتهي بالموت لكليهما، أما علاقة أحمد وهيـام، فتقـوم علـى الرضـى والتقبـل والحـب،           

وعنـدما يتـداخل الـنص التراثـي مـع      .   إضافة إلـى جنينهمـا    والحياة نصيب كلّ منهما،   
تـضحك  ) ٢"(هـل أسـميك مـاري روز      : "النص الروائي، ويـسأل أحمـد حبيبتـه هيـام         

؛ فهـي تـرفض أن تعـادل بمـاري روز الرافـضة الكارهـة؛          )٣"(سمني حبيبتـي  : "وتقول
  .لأنّها بكلّ بساطة محبة وراضية بمن أحبها

  
مد بين حبيبته ومـاري روز؛ فهـو يـرى حبيبتـه امتـداداً لمـاري            وكثيراً ما يخلط أح  

أي ماري روز، لماذا تحولت كثيرا؟ مـا الـذي حملـك مـن كنيـسة                : "روز؛ إذ يقول لهيام   
وهذا الامتداد مرده لـوعي خـاص عنـد الروائـي قاسـم             )  ٤"(دير شمس لتسكني صدري؟   

 الـشخوص بوصـفها ممثلـة       توفيق الذي يدرك جيدا أن القـص الـشعبي لا يتعامـل مـع             
لنماذج بشرية تشترك في بعض خصائصها الجـسدية وملامحهـا النفـسية والفكريـة، بـل                

فماري روز تعـيش محنـة لا تقـلّ عـن محنـة             ). ٥(بوصفها أنماطاً ممثلة لأوضاع بشرية    
هيام، لكن النهاية مختلفة لكـلّ منهمـا،وإن تـشابهت فـي غرابتهـا وتجاوزهـا للمتوقّـع؛                  

  روز تنتحر،وتترك أرض المعركة،بينما هيام تقرر مع أحمد الاحتفاظ بالجنين فماري 

                                                        
   ٩٩ماري روز تعبر مدينة الشمس، : قاسم توفيق)١(
  ٢٩ :نفسه) ٢(
   ٢٩: نفسه) ٣(
   ٨٨ :نفسه) ٤(
   ٧٢خصوصيات الإبداع الشعبي، : نبيلة إبراهيم) ٥(



 ١٠٢

والتجاوز عن قوانين المجتمـع ومعـاييره التـي تقـف بحـزم رافـضة أي علاقـة غيـر                    
 أن يوشّـح روايتـه    علـى ولكن قاسـم توفيـق يـصمم   .  شرعية، وتلفظ بقسوة أبناء السفاح  

ز إرادتـه، وينتـدب الـنص التراثـي فـي      بالرفض الذي يتحدى قمـع المجتمـع، ويتجـاو       
موازاة النص الروائي الـذي يحملـه شـيئاً مـن رفـض الأدب الـشعبي، ويتجـاوز بـه                    

  .الواقع، ويطعم سلوك أبطال الرواية بترياقة السحري
  

لإبراهيم نصر االله، فالرفض لـه طعـم آخـر عنـدما يتحـول إلـى       ) عو(    أما في رواية    
لروايـة يخلـط الكاتـب بـين وصـف الوقـائع واسـتعادة              ففي هـذه ا   .  هزيمة وانصياع 

ص عـن نـسقه الـسردي       الكوابيس وتقمص الخيالات، وهذا الخلط الـسحري يخـرج الـنّ          
ففـي أحـد فـصول الروايـة يتخيـل      . ه وتخيلاتالعادي، ويدفعه إلى متاهات السرد الغرائبي     

ام، ويقتلـه كـي     أحمد الصافي أنّه يحمل سكّيناً، ويهوي بها على عنـق ابنـه الطفـل حـس               
، وبـذا، تتجـاوز أحلامـه       )١(يعدم أي نقطة ضعف يأتيه الجنرال والمحقـق الأنيـق منهـا           
  .حدود المألوف عند البشر من حب أبنائهم وحمايتهم الشديدة لهم

     وفي الفصلين الأخيرين من الروايـة يحـدث انحـراف سـردي مثيـر؛ إذ يتـصرف                 
بطـل نفـسه للجنـرال، ووجـه كـلّ كتاباتـه فـي              البطل بغرائبية واضحة؛ فبعد أن باع ال      

الصحف لمدحه،ورصد إنجازاته المزعومة، وسـقط جماهيريـا وأخلاقيـا وفكريـا، وغـدا              
.  الكلّ يلقّبه بالكلب، ألفى نفسه يسلك سلوكاً غريبـاً؛ إذ بـات ينـبح مـن وقـت إلـى آخـر             

الـذي سـلبه ذاتـه،    ويبلغ الموقف قمة شذوذه عندما يتوجـه البطـل إلـى بيـت الجنـرال       
ويقترب من كلب الجنرال المربوط أمام بوابة البيـت، ويعانقـه طـويلاً، ثـم يفـك طوقـه،               
ويطلق العنان له ليهرب،ويجعل الطوق في رقبتـه، ويقعـي علـى أربـع، ويأخـذ بالنبـاح                  

).  ٢(كلما سمع محرك عربة يدار في الجوار، فبدا وكـأن الكلـب لـم يغـب عـن المكـان                   
 الغريب للبطل تعبيراً عن غـضبه علـى نفـسه وعلـى الآخـر الـذي سـلبه         وغدا السلوك 

احترامه لنفسه، وجرده من احترام الآخرين له، ولما وجـد الطريـق مـسدودة بينـه وبـين                  
استرداد ذاته، خلع قناعـه البـشري، ولـبس قنـاع الكلـب؛ إذ يجمـع بينهمـا الاسـتلاب                    

  !!والحرمان والرهن على باب الجنرال
  لمؤنس الرزاز ؛ ) الذاكرة المستباحة(أخذ الاستلاب شكلاً آخر في رواية     بينما ي

  

                                                        
   ١٧٠، ١٩٩٠، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ١، طعو: إبراهيم نصر االله) ١(
   ١٧٤: نفسه) ٢(



 ١٠٣

فعبد الرحيم الذي أمضى شبابه في الكفاح الوطني بات أسـير بيتـه بعـد أن أقعـد، وحـرم                 
من اهتمام الوطن الذي وهبه كلّ حياتـه وشـبابه، كمـا أنّـه محـروم مـن حريتـه التـي             

ز يحمـل علـى عاتقـه تـصوير الاسـتلاب           ومـؤنس الـرزا   .  يقيدها المقعـد المتحـرك    
والتهميش اللذين يعيشهما الحاج عبد الـرحيم الأمـين فـي لوحـة إنـسانية غريبـة؛ فمـن                
المتعارف عليه في المملكة الإنسانية أن الجـنس علاقـة جـسدية خاصـة تمـارس ضـمن            
طقوس مغلقة ومتحفظة وبعيدة عن عيون الرقبـاء إلاّ فيمـا شـذ مـن حـالات الانحـدار                   

الـذاكرة  (ففـي روايـة     .  الأخلاقي  أو الشذوذ الجنسي أو الإعلام الساقط أو الفـن الهـابط            
يقدم شاب على ممارسة الجـنس علانيـة مـع عـشيقته الخادمـة الـسيريلانكية             ) المستباحة

في بيت الحاج عبد الرحيم أمام عينيه، وفي بيته، وعلـى سـرير زوجتـه المتوفـاة إنعامـاً                   
ثـم صـارا يفعـلان كـلّ        "يده من احترامه وتحويله إلـى لا شـيء،          في ذلّه وتهميشه وتجر   

، وبعـد ذلـك يـسرق الـشاب مـا يـشاء مـن        )١"(شيء أمام عينيه بسادية لم يفهم لها سبباً     
البيت علانية، وخصوصا أشياء المرحومة زوجـة عبـد الـرحيم الأمـين، ويغـادر البيـت            

ية الـشاذّة مـع الخادمـة       بصفاقة، ليعـود فـي اليـوم التـالي لممارسـة علاقتـه الجنـس              
فالسرد الغرائبي يغـدو أداة تعبـر عـن ذلـك الاحتـرام الإنـساني الـذي                  .  السيريلانكية

  . اغتيل في مجتمع يلفظ الضعفاء، ويجحد ماضيهم العريق
  

) ٢)( فقـط ٢مجـرد  (    وهذا السرد الغرائبي يخرج عند إبـراهيم نـصر االله فـي روايـة             
    ة التي تشيع جوفالفكاهـة هنـا    .  اً من الفكاهة فـي مواضـع تـستدعي البكـاء          إلى السخري

تقوم بدور الفيلسوف الساخر الذي يلقي جلائـل الأمـور بـروح الهـزل والاسـتخفاف أو                 "
بالتـأليف بـين عناصـر متباعـدة فـي          "، كمـا تقـوم      )٣"(بروح الاستهانة وعدم الاكتراث   

 ـ   " الواقع أو المزج بين حقائق متباينة بطبعها       اع حـاد تجـاه مـا يجـري         بهدف خلـق انطب
فأحد شخـصيات الروايـة تُقطـع يـده، ولكنّـه لا يتنبـه لـذلك إلاّ عنـدما                   .  في فلسطين 

يحتاجها لحك ذقنه، وكأن  هذا القطع  جزء من فلم كرتـوني للأطفـال، فيمـا بعـد ينطلـق               
                  تحـت قمـاش لباسـه، ثـم يبحث عن يده المقطوعة؛ يبدأ بالبحث عنه فـي القمـيص، ثـم

  ظهره، ثم في البيت، وفي المطبخ،وتحت الخزانات والكراسي، ويشك أنّه قد خلف 
  

                                                        
   ١٩٩١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١الذاكرة المستباحة، ط: مؤنس الرزاز) ١(
   ١٩٩٢ة الأولى لهذه الرواية عام صدرت الطّبع) ٢(
   ١٥٤سيكولوجية الفكاهة والضحك، : زكريا إبراهيم)٣(



 ١٠٤

في الـشارع يـسأل الجنـود الإسـرائيليين عـن يـد             .  أسقطها في طريق عودته إلى البيت     
: نعـم، قـال   : قلـت . يـا أخ  .. يـا أخ  : "مبتورة، ولا أحد يجيب، ومن بعيد يناديه رجل قائلاً        

فـإذا بكـوم ضـخم مـن البـشر القتلـى            .. تجاه إصـبعه  تتبعت ا .  بإمكانك أن تبحث هناك   
  )١"(المختلطة أعضاؤهم ببعضها

  
     في مكان آخر من الرواية يخـرج البطـل وصـديقه إلـى الـشارع، فمـاذا يجـدان؟                   

مئـات  "يجدان الشوارع كلّها تكتظّ بالنساء الفلسطينيات وجمـيعهن حوامـل بـلا اسـتثناء،               
  ـه العجـوز خرجـت عـن قـوانين      ) ٢"( بزهوالنساء الحوامل اللواتي ينظرن إليأم حتى أن

مـن الواضـح أن هـذا الواقـع         ).  ٣(المعتاد، وهـي حامـل ككـلّ النـساء الفلـسطينيات          
الغرائبي المتخيل يخرج إلى حيز الوجـود ليعبـر عـن ارتباطـه ارتباطـاً وثيقـاً باعتقـاد                

لـده فـي سـبيل التـصدي        الروائي بتجدد الثورة وتجدد الشعب الفلـسطيني واسـتمرار توا         
للعدو؛ فظاهرة الحمل الغريبة التي شملت كلّ النـساء الفلـسطينيات حتـى المـسنّات مـنهن             

  .هي بلا شك رفض للفناء والتوقف وتجديد ميثاق الجهاد والنضال
  

     والتصرفات الغريبة فـي هـذه الروايـة تـشمل سـلوكيات البطـل؛ فبطـل الروايـة                  
 عاف هـذه الحيـاة التـي لابـد أن تنتهـي              فقد  إخوانه بعينه؛ لذا،   الفلسطيني قد شاهد مذابح   

لـيس ثمـة ضـرورة لأولاد       " لأنّـه    ؛اعتاد،وبات يـرفض أن ينجـب أطفـالاً       بمذبحة كما   
تكـرار المذبحـة فـيهم      .. لـيس ثمـة ضـرورة لتكرارنـا        يذبحون هكذا أمام أعين آبائهم،    

).  ٤"(لقينـا بهـم هكـذا لهـذا العـالم         سيأكلوننا بأسنانهم حـين يكتـشفون أنّنـا أ        .. والهزائم
وأخيراً عندما تحمل زوجتـه يجبرهـا كارهـة أن تجهـض الجنـين، ويقـرر بمـرارة أن                   

  ).٥(يذبح طفله بيده بدل أن يذبحه أحد آخر
  

البطل الفلسطيني يحبط، ويغادر طبيعة الآبـاء فـي حـب أبنـائهم، أو لعلّـه يـستعير                  ف    
،راً طبيعة أخرى لهذا الحبجبمر قتل جنينه كي يعفيه من أن يذبح لاحقاً على  ويقر  

  

                                                        
  ١١٢، ص١٩٩٩، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢ فقط، ط٢مجرد : إبراهيم نصر االله) ١(
   ١٧٩: نفسه) ٢(
   ١٨٠: نفسه) ٣(
   ٥٤ :نفسه) ٤(
   ٥٥: نفسه) ٥(



 ١٠٥

  !!يا له من سلوك غريب مفعم بالمرارة والخذلان.  يد العدو الصهيوني
  

لرمـضان الرواشـدة، فتبـرز الـشطحات الغرائبيـة فـي            ) الحمـراوي (    أما في رواية    
 الروايـة  ففـي بدايـة  .  أكثر من موضع، وهي غرائبيـة تتـأتى مـن التهويـل والمبالغـة             

الـذي غـضب بـشدة لأن العنـود رفـضت الـزواج          ) مكـازي (تحدثنا الأخبار عن الشيخ     
فجهز جيشاً عظيماً كالطوفان على رأسه ألف قائد تحت كـلّ قائـد ألـف فيلـق، فـي                   "منه،  

ألـيس وجـود جـيش بهـذا الحجـم          ).  ١"(كلّ فيلق ألف جندي، وسار إلى القريـة غازيـاً         
 ـ    ر مبـالغ فيـه، ويـدعو إلـى الاسـتغراب، ويزيـد الـسرد        العظيم في صحراء بسيطة أم

غرائبية عندما نجد أن قوم العنود قد حفـروا خنـدقاً بيـنهم وبـين ربـع مكـاري اتّباعـاً                     
لمشورة العنود، وأن هذا الخندق كـان كبيـراً إلـى درجـة جعلتـه يبتلـع هـذا الجـيش                     

  .العرمرم الذي لم نسمع عن مثله عبر التاريخ الإنساني
  

وفي مكان آخر من الروايـة نتعـرف إلـى الحاجـة سـارا، وهـي صـاحبة قـصة                         
غريبة؛ فقد غرقت في غيبوبة لمدة ست وعـشرين سـنة لـسبب مجهـول، ثـم اسـتيقظت                   

ويـستمر  .  منها، وأخذت توجه النّصح للناس، وتحذّرهم من القيامـة التـي اقتـرب أجلهـا              
، وتخفيهـا إلـى الأبـد، لتتحـول إلـى           النفس الغرائبي عندما تخطف أنوار مجهولة العنـود       

  .أسطورة في ذاكرة الشعب
، فالـسرد الغرائبـي يتـستّر بـالأجواء التاريخيـة         )٢)(قربـان مـؤاب   (    أما في روايـة     

 غـارات العبـرانيين      فـي صـد    لستبـس الأسطورية التي تشيع في حيـاة مـؤاب التـي ت          
كـن النـصر يتـأخر، والخطـر يهـدد      المعتدين، وتمد الفلسطينيين بالعون للصمود أمامهم، ل    

) كمـوش (ملك مؤاب مئـة خـروف فـي مـذبح الإلـه             ) ميشع(أسوار مؤاب، فيقدم الملك     
يرفض هذه القـرابين، ويـزور الملـك ميـشع فـي حلمـه،       ) كموش(طلباً لعونه، لكن الإله   

ابنـه هـو أغلـى      ) بلـسم (ويطلب منه أن يقدم أغلى ما يملك ليهبه النصر على الأعـداء؛ و            
يستفتي الملك ابنه في حلمه، فيأمره الابـن البـار أن يقـدم علـى تقـديم قربانـه               .  يملكما  

وفي جو جنائزي حزين وخروجاً على مألوف تقـديم القـرابين التـي مـا اعتـاد                 .  الغريب
،وجـاء النـصر فيمـا    )حـشبون (العرب أن تكون آدمية، ذبح الملك ابنه على أسوار مدينـة         

فران القربـان الغريـب؛ فمـن غيـر المـألوف أن يـضحي البـشر                بعد ليكلّل بالبركة والغ   

                                                        
  ١٢-١١، ١٩٩٢، المؤلف، ١وي، طالحمرا: رمضان الرواشدة )١(
   ١٩٩٣، مؤسسة رم للتكنولوجيا والكمبيوتر، عمان، ١قربان مؤاب، ط: يحيى عبابنة) ٢(
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بأبنائهم في مذابح الآلهة، وإن كانت بعض القبائـل الهمجيـة والـشعوب البائـدة قـد ألفـت             
  .ذلك

  
     وقد استعار يحيى عبابنة لهذه البنية الـسردية غرائبيـة تمـتح مـن الأسـطورة ومـن                  

 ً)قربانـا ) ايفيجينيـا (يـذبح ابنتـه     ) آغـامنون (ففي إلياذة هوميروس نجـد      .  النص القرآني 
السوداء لتقوم بتحريك الريح أمام سـفن الإغريـق، وفـي روايـة أخـرى كـان                 ) لأرتميس

يقـدمون الأضـاحي البـشرية لأرتمـيس الـسوداء مـن الغربـاء،              ) تادروس(سكّان مدينة   
 عـدد   وفي مناطق أخرى جرت العادة في فترات قديمة من تـاريخ الإغريـق علـى تقـديم                

في حـين يحـدثنا القـرآن الكـريم عـن           ).  ١(من الفتيان قرباناً لأرتميس كلّ خمس سنوات      
سيدنا إبراهيم الذي رأى في المنام أنّه يـذبح ابنـه، وعنـدما أقـدم علـى ذلـك، فـداه االله                      

فلما أسلما وتلّه للجبـين، ونادينـاه أن يـا إبـراهيم، قـد صـدقت            : "بكبش سمين، قال تعالى   
  ).٣"(وفديناه بذبح عظيم ":، وقال تعالى)٢"(ا كذلك نجزي المحسنينالرؤيا، إنّ

  
، فيقـدم الكاتـب سـليمان قوابعـة لوحـات      )الرقص على ذرى طوبقـال (    أما في رواية    

حدثية نحار في تفسيرها ومن ثم تحليل حوادثهـا وصـولاً إلـى تـصنيفها، أهـي أحـداث                   
 ـ         فبطـل  .  ى إلحاقهـا بـالأدب الغريـب      ضمن الغريب أم ضمن العجيب؟ وإن كنت أميل إل

الرواية يحدثنا أولاً عن امرأة قد حطّمهـا مـرض غريـب وأحـد رجـال الـدين يتـصدى         
لعلاجها ، ويجزم أن مرضها سببه جان قد تلبـسها وسـكن جـسدها انتقامـاً منهـا لأنّهـا                    

المـرأة يـا منحـوس سـكبت مـا فـي قعـر          : "آذت أحد أبنائه، ويحاول استرضاءه قـائلاً      
لجرة من ماء آسن بعيداً عن درون ولدك،فأتيت كمـن يلهـث، تـسربت إلـى المـرأة فـي           ا

يـا مـن تختـرق      .. آه  .. مخدعها وأرض حماها في وادي سـوس، تجرمهـا ودون حـق             
، ويطالبـه بـالخروج، ويتوسـل لـذلك بـالقرآن،           )٤"(الحرمات والنـاس نيـام، سـتخرج      

  .وأخيراً تستيقظ المرأة بعد أن غادرها الجان
  

                                                        
   ٢٢٢لغز عشتار، : فراس السواح) ١(
  )١٠٥-١٠٣(الآية : سورة الصافات) ٢(
  ) ١٠٧(الآية : نفسها) ٣(
   ١٥، ص١٩٩٨ للنشر والتوزيع، عمان، ، دار أزمنة١الرقص على ذرى طوبقال، ط: سليمان القوابعة) ٤(
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بحجـم قـرد، وحـشي، لـه     "     في مكان آخر من الرواية يزعم البطل أنّه يصدف شـبحاً       
، ويقترب منه وهو يشرب مـن بالوعـة المـاء، وسـرعان مـا               )١"( يتدثر بأغطية  …أذرع  

يهرب الشبح المزعوم بعد أن يرميه البطل بحجـر يكـسر سـاعده، وفـي الـصباح يعثـر                   
  ). ٢(على مسار دم غزير

يتعلّـق بخـداع لحـواس، ونـاتج عـن         "ن القصتين نحار، هل ما يراه البطل             وأمام هاتي 
الخيال فيبقي قوانين العالم على حالها، أم أن الحدث وقـع حقـاّ، فهـو جـزء مـدمج فـي                     

وأذهـب إلـى    .  ، ليدخل الحـدث فـي حظيـرة العجـائبي         )٣"(واقع محكوم بقوانين مجهولة   
أن كـلّ مـا يحـدث محـض أحـلام وتخـيلات             اعتبار الحدث الثاني غرائبياً استناداً إلـى        

تناسب أجواء الرواية، وتنتح من طبيعة الشخـصيات الحالمـة، خـصوصاً أن لـيس هنـاك                
 أخـرى يتلاقـى الحـدث مـع ثقـافتي      ومـن جهـة    ما ينقض ما ذهبت إليه، هذا من جهة،       

 ـ           اركد بعض سة؛ فخلفيتي الثقافية العربية الإسـلامية تـؤمن بـالجن، كمـا تـؤمن بتلبـسه ل
البشر؛ لذا، فإن الحدث يغدو غريباً، لكنّـه غيـر عجيـب، علـى نقـيض تـصنيف دارس                   

وسـيجزم بالتأكيـد أن هـذا         ولا بوجـودهم ولا بتلبـسهم البـشر،        ،غربي لا يؤمن بالجان   
  .قوانين الطبيعة التي يعرفهاالحدث عجائبي يناقض 

  
  وبعد؛

 ـ       صوراً خاصـا للواقـع يمـتح ابتـداء مـن                فالسرد الغرائبي في الرواية الحديثة يقدم ت
أرض الحدث، ويستعين بمعطيات التراث والتـاريخ وشـواذ الأحـداث فـي بنـاء توليفـة                 
سردية تتمخّض عن بنية سـردية لا تختـرق الحقيقـي والـواقعي، بـل توازيـه، وتلـتقط                   

 ـ                 ث بذكاء وانتقائية فنّية وفكريـة مواقـف خاصـة منـه، وتـضخّمها أو تزيحهـا إلـى حي
الضوء لتشرح الواقع اليومي، وتعري مواقفـه، وتجعـل عيوبـه ومناقـصه فـي مواجهـة                 
القارئ الذي لا يجد صعوبة بعد قراءة متأتّيـة فـي التقـاط الفكـرة وفـك الترميـز الـذي                    

   ة تتفيـة            يحمل دلالات خاصفالـسرد  .  أ ظـلال الـواقعي والمحـسوس فـي الحيـاة اليومي
د مواقف ما كنّـا لنقـف عنـدها فـي ديـدن حياتنـا الـسريعة               الغرائبي يتيح لنا التوقّف عن    

  .     المضطربة
  

                                                        
   ١٩٢ الرقص على ذرى طوبقال،: سلمان قوابعة) ١(
   ١٩٢: نفسه)٢(
  ٤٤مدخل إلى الأدب العجائبي، : تودوروف )٣(
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  الفصل الثاني
  السرد العجائبي في الرواية

بيـر عنهـا    تتسع الرؤية في كثير من الأعمال الروائيـة  الأردنيـة، ويـصبح التّع                      
في قالب واقعي يسمح بهامش مـن الغرابـة قـتلاً لطاقـات المبـدع مـن جهـة، وتقييـدا                   
لرؤيته وأدواته الفنّية من جهة ثانية، وكبحاً لجماح خياله من جهـة ثالثـة؛ لـذا، فقـد بلـور               
الروائي الأردني شأنه في ذلك شأن الكثير من أدباء المعمـورةّ نوعـا مـن الـسرد للتّعبيـر         

ية مغايرة تقدم تحولاً في العلائق مـع الطّبيعـة ومـا فـوق الطّبيعـة،ومع الـذّات                  عن رؤ 
ــع ــع المجتم ــة وم ــدود  .  الخفي ــرق ح ــذي يخت ــائبي ال ــف العج ــوع يوظّ ــذا النّ وه

الطّبيعة،ويهمش قوانينها، ويخضع منطقنا وإدراكنا لقـوانين عالمـه، ويـدخلنا فـي اللّعبـة               
متخيـل سـائب     ذلك العالم، فيخـرج الخيـال مـن جـنس    ن نعطيه مقاليد فهمأالسردية بعد 

بداعيـة قـادرة علـى ارتيـاد المجهـول          إإلى جنس متخيل يسنده وعي ولغة متميزة وأدوات       
  .ونقد الواقع

هذا السرد العجائبي يرتبط بالتّخييل كما يـرتبط بـالمعنى الحرفـي لكـلّ مـا           و
هر طبيعيـة، بـل يختـرق    لـى ظـوا  إ؛ فهو لا يحتمل التّرميز والإحالة   )١(يورد

        س لذاتـه بواسـطة تـصدالنّظـام المعتـرف بـه، واقتحـام         عكلّ ذلك، ويؤس 
وقـد اسـتفاد الروائـي      ).٢(لّاللامقبول في الـشّرعية اليوميـة التـي لا تتبـد          

، وجعـل ارتيـاد عوالمـه  تحـدياً     الأردني من مساحات هذا الـسرد اللامتناهيـة      
كان لها نصيب من الـشّهرة والريـادة فـي هـذا             روائية   أعمال أدبيا تمخّض عن  

بدأت الروايات العجائبية في الظّهـور فـي الأردن منـذ الخمـسينات مـن               وقد  .المضمار
مـارس يحـرق    (    ن الماضي فقـد ألّـف عيـسى النّـاعوري روايتـه       القـر 

   البيئة الرومانية فيتّخذ فيها الكاتب منارواية أسطورية "وهي    ،)معداته
  
  
  

                                                        
   ٨٣مدخل إلى الأدب العجائبي، ، : تودوروف )١(
   ٤٥نفسه، ) ٢(
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العصور الغابرة ميدانًا لأحداث قـصته، ومـن الآلهـة وسـكّان قـريتين رومـانيتن همـا                   
ليست واقعيـة، ولكنّهـا خياليـة فيهـا كثيـر مـن             "، وهي   )١"(جونو ومانيا أشخاص روايته   
  ).  ٢"(سمات الرومانسية والرمزية

  
لروائيـة       ومنذ السبعينات أصـبح هـذا الـنّفس الـسردي ذا حـضور فـي الأعمـال ا                

  :لأعمال العجائبيةاومن أبرز هذه .  الأردنية
  
  : لمؤنس الّرزاز) ١٩٨٦متاهة الأعراب في ناطحات السراب(رواية -

وغريبـاً هـو النجـاح فـي ربـط الواقـع        ما يعطى ابتداء هذه الرواية بعـداً مميـزاً      "
هـون فـي الـسراب،      ، وهذا الربط العجيب يظهر منذ العنـوان؛ فـالأعراب يتي          )٣"(بالخيال

ــع أن  ــا ا"م ــسوس بينم ــود مح ــات ذات وج ــراب كائن ــوهم    لأع ــو ال ــسراب ه ال
قـد  ! فكيف يقبل المنطق أن يضيع المحـسوس فـي غيـر المحـسوس ؟             ).  ٤"(واللاملموس

تصبح للحقيقة وجوه أخرى عنـدما تطـوع علـى يـدي مـؤنس فـي متاهتـه، ويمـزج                    
وهنـا المفارقـة الـساخرة فـي     ! واقعيـاً    حالذي تشاء الأقدار أن يصب ".المستحيل بالواقعي

الـذي يـؤمن بـالتفكير      "وهذه المفارقة تتسرب ابتـداء إلـى حـسنين          ).  ٥)"الحكاية العجيبة 
نفـسه يـؤمن بالخرافـات     لتكنوإلكترونيك بينما فـي الوقـت  االعلمي ويحاضر  في موضوع 

تكـشّف للقـارئ    هـذا الازدواج المتعمـد فـي شخـصيته ي         .  والشعوذات والقوى اللامرئية  
  ).٦"(من بداية هذا العمل

   
جدّ حسنين يتنبأ بولادة توأمين مباركين، ولكـن المولـود يكـون ولـداً عنـدها يقـول                        
وه حسنين، فهو توأمان في غلام واحد، وليس توأمين في غلامين كما : "الجدسم  

  
  

                                                        
   ١٧٥الحركة الأدبية في الأردنّ، : سمير قطامي) ١(
   ١٧٦: نفسه) ٢(
 .   م١٩٩٠ / ١/ ٩، ٧١٤٣البحث عن الجواب في متاهة الأعراب، الرأي، عمان، ع : ممدوح أبو دلهوم ) ٣(
  ١٠، ١٩٩٨، ١٣٢الموت الجميل أنموذجاً، أفكار، عمان، ع / أعمدة الغبار / شعرية الرواية متاهة الأعراب : طراد الكبيسي) ٤(
  ١٥: نفسه) ٥(
)٦(.S Al AMEH   : The Jordan    Novel, p. 97  
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تـربط الأحـلام   " التـي    ،لعـشيرة اويترعرع حسنين مـسحوراً بـسحر       ).  ١"(تنبأت من قبل  
ويمـوت والـده    . كما كان يقـول والـده دائمـاً       ) ٢"(الكبيرة بين أفرادها لا الدماء ولا النسب      

لقـوة التـي منحهـا إياهـا والـده،       احيداً مع أمه، وأمام حطام عشيرة لا تمنحه          و ويجد نفسه 
  ب إلى مجرى آخر عندما يحدث الحـدث الخـارق الخـارج عـن قـوانين                لكن السرد يتسر

ليجـد نفـسه مريـضاً    ، فحـسنين يـستيقظ فجـأة       .  ة ومسلمات مجرياتها وظواهرها   الطبيع
ذكرياته الأليمة منذ أن وجـد نفـسه محمـولاً فـي نعـش، إلـى        نفسياً في مصحة، ويستعيد

لـى غرفتـه الكبيـرة المعـراة مـن الأثـاث،       إنفسه فجأة يعـود   حياً، إلى أن وجد فنمدأن 
بسس نفسه ليجدها عارية من الملاويتحس.  

  
أنـه عـالم    لا شـك !     وأي عالم ذلك الذي يعود موتاه بعـد المـوت أحيـاء يرزقـون ؟    

عجيب، لا علم لنا بمثله في حياتنـا، ولكننـا نتواطـأ مـع الكاتـب ونـدخل لعبتـه، وفـق              
  ..شروطه، وضمن ضوابط عالمه

  
    خارج شقة حسنين كلّ شيء علـى حالـه، الـشارع، البنايـات، المحـلات التجاريـة،                 

لكـنّهم يرتعـدون كلمـا رأوه، ويظنونـه شـبحاً ويولّـون الأدبـار، إلا                 فذاتهم، أما الناس، 
أبـت علـى اسـتدعاء روحـه       جارته أم سليمان التي تعتقد أنّه قد زارها كعادتـه منـذ أن د             

اليـوم، لـم أعـد جلـسة تحـضير       فاجأتني أيها العزيز الهائم، لم أسـتدعك "، وروح زوجها 
ى كل حال، مـا أخبـار المرحـوم ؟ لمـاذا لـم يـأت طيفـه معـك                    أرواح، ولكن أهلاً عل   

  .)٣"(؟
 سأستحـضرك غـداً،     ، إن كنت مضطرباً فعد إلـى سـماتك الـسابقة          ،لم أستحضرك اليوم  "

).  ٤"(يبدو أيها الـروح القلـق أنّـك مـشتاق لزوجتـك     .  للحضور وسأبلغ زوجتك وأدعوها
؛ لـذا   اًده، فهـو لـيس إلا شـبح       هي حقيقـة وجـو    إذن الحقيقة المرعبة التي تواجه حسنين       

 .ر، والهروب من هذا الوجود المرعبيقرر الانتحا

  سطوري، مفعم برائحة جحور أكائن "وتتمخّض عن      وفجأة تلّف غيمه المكان،
  

                                                        
 . ١٢، ١٩٨٦، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١متاهة الأعراب في ناطحات السراب، ط: مؤنس الرزاز ) ١(
 . ١٣: نفسه) ٢(
  . ٣٧ :نفسه)٣(
 . ٣٩:نفسه) ٤(
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 كنـت ذاهبـاً    .أنـا حـسن الثـاني     :" ، ويقـول    )١"(وأوكار ودهاليز تحتية سحيقة نائية رطبة     
سـأحكي لـك كـلّ ليلـة     .  ب، اعتبرني أشـبه بـشهرزاد    ممعنًا في الغيا   .في غيبتي الكبرى  

 أريـدك أن تؤجـل انتحـارك حتـى تنتهـي      .دونك وقتـل نفـسك   حكاية عن حياتي لأحول
ومنذ هذه اللحظة أصـبح حـسنين مـسكوناً بحـسن فجـسدهما واحـد،               ).  ٢"(هاحكاياتي كلّ 

 مـن   ويتنازعان الحياة فيه، ويتشاركان فـي الأفكـار والـشهوات، وكـلّ منهمـا يـضفي               
  .تجربته على الآخر

  
حيـاة صـعبة، وغيـر عاديـة وقـد          ) حـسن (    الحياة الشبحية والمسكونة بشخصية مثل      

توجه حسنين إلى صديقه شعلان طالبـاً المـساعدة، لكـن شـعلان طالبـه بتغييـر اسـمه                   
إن المرحلـة  : "وملامحه فوراً؛ فهو يعرف طبيـب تجميـل ممتـاز، فـرد حـسنين بإنكـار         

فـي منطقـة سـكنى    ).  ٣"(ي ووجهي يذكران بما يحـب الـبعض نـسيانه     تغيرت، وإن اسم  
).  ٤"( كالـشر الـذي لابـد منـه        .كان الجميع يعتبرني شبحاً لابد من التصالح معـه        "حسنين  

                     اع وشـعلان وأموفي هذه العلاقة الغريبة التـي تـربط حـسنين بمـن حولـه أمثـال فـز
ك القـارئ ميـراث الماضـي فـي         يـدر "سليمان وسليمان وبلقيس وإسكندر وعلاء الـدين        

كـأفراد هـم يميـزون      .  الوقت الحاضر من خلال سلوك الأفـراد منفـصلين ومجتمعـين          
حسنين ويتعاملون معه بوصفه شخصا عاديا،أما فـي حـضور الآخـرين، فهـم يتجـاهلون                

وهكـذا هـم غيـر قـادرين علـى الاعتمـاد            .  رؤيته خوفاً من أن يتهموا برؤية الأشـباح       
؛ والدولـة تفـرض علـى الـشبح حجـراً      )٥"( فصل الحقيقة عـن الخيـال  على حواسهم في 

 لأنّـه شـبح، أمـا بلقـيس حبيبتـه           ؛صحياً، ولكنها في الوقت ذاته تحرمه من حقوقه المادية        
       ب بالزواج من شـبح؛ لأنذلـك سـيعزز مـن حريتهـا، بـل لا تـرى             منذ الطفولة، فترح 

ح، ولكنّهـا تـصاب بأزمـة نفـسية         حرجاً في معاشرته جنسياً على افتراض أنه مجرد شـب         
  . بعد أن تصبح حاملاً بالسفاح وتشعل النار بنفسها وتنتحر

  
  الكلّ بات يرفض حسنين، العصبة خلعته من صفوفها، زوجته  اختفت،               

  

                                                        
 . ٤١: متاهة الأعراب في ناطحات السراب:مؤنس الرزاز)١(
 . ٤٠ :نفسه)٢(
 ٦٠:نفسه)٣(
 . ٦٥: نفسه) ٤(
)٥(. SALAMEH:Ibid, p99  
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يعـيش، والكـلّ يتهمـه بالتّـسبب        والعمل غير متوافر،والشبح يحتـاج لمـصروف حتـى          
) للعـالم البـديل   (ر الشبح أن يمـوت، وبعـد أن يكتـب مـسودة              أخيراً يقر  .انتحار بلقيس ب

يقدم على الانتحار، لكن سـاعي البريـد ينقـذه، ويطلـب منـه الـذهاب           الذي ألفّه وابتدعه،  
وهنـاك يبـدأ الـدكتور المـسؤول باسـتجواب حـسنين،             إلى مبنـى المؤسـسة العربيـة،      

 حـسنين؛ وهـو عـالم       ونتعرف إلى الأحداث الرئيسة فـي العـالم البـديل الـذي ابتدعـه             
غريب يتداخل فيه الممكن باللاممكن، ويغدو القفز عن الـزمن هـو قانونـه، ويـضج هـذا                  

وتكـون نقطـة البدايـة فـي متاهـة الروايـة       .  "العالم بالصراعات والحروب بين الأعراب   
منذ لحظة الضياع والتشرد والتزويد والتحريـف لوجـه آدم الحـسنين الـذي عـاش فـي                  

  ) ١"(لالمنطقة منذ الأز
  

    يقيم حسنين في المؤسـسة العربيـة إقامـة جبريـة، تتـيح لـه التعـرف علـى هـذه                     
المؤسسة الغريبة التي تتكون من طوابـق كثيـرة فـي أعلاهـا مكاتـب لا تختلـف عمـا                    
نعرفه من مكاتب في الوقت الحاضر، أمـا الطوابـق الأخـرى، فكـلّ منهـا يمثّـل فتـرة                    

 وفـي كـلّ ليلـة تـزوره امـرأة           .ترقد جثة في تابوتها،   زمنية مختلفة، وفي الطابق السفلي      
العـالم  (وتملأ فراغه وتسلّيه بالحكايا، أما في النهـار، فيـستأنف التحقيـق حـول مـسودة                 

أما خارج المؤسـسة، فأصـدقاء حـسنين أو مـن كـان يظـنهم كـذلك يبتـدعون                   ).البديل
 أمـا   …مبـادئهم   القصص ويزيفون حياته، ويعيشون مترفين بعـد أن اشـتروا القـصور ب            

  ). ٢"(…كائناً واحداً يسأل ويتساءل "حسنين، فما يزال 
  

والبنية السردية العجائبيـة فـي هـذه الروايـة تتعـالق مـع مـستويات                            
 .سردية أخرى، وتدخل في علاقات مع المـوروث الـديني والأسـطوري واللغـوي             

 ـ).  ٣"(الذي يمنح الرواية جواً من الـصدق والواقعيـة        " ؤول بهـا إلـى التـشظّي       وي
 مجـرى   والتبعثر في قوالب الحدث العجائبي الـذي يبنـى ضـمن انحرافـات فـي              

.  السرد سببها الانتقالات المتعددة من الماضـي إلـى الحاضـر إلـى المـستقبل              
أما حبكة الرواية، فهي حبكـة مفكّكـة غيـر متماسـكة تقـوم علـى عنـصر                  

   اختفاء الوالد، ونهاية -: مثل  الغموض الذي يلّف كثيراً من الأحداث،
                                                        

 .  ٢١، ١٩٩٢، ١٠٦رواية متاهة الأعراب في ناطحات السحاب، أفكار، ع ( الحبكة في : نجوى حوامده ) ١(
 . ٤٠٨متاهة الأعراب في ناطحات السراب،  :  مؤنس الرزاز) ٢(
 . ٢٢الحبكة في رواية متاهة الأعراب في ناطحات السراب،  :  نجوى حوامدة) ٣(
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   …أم سليمان، واستجواب حسنين في المؤسسة العربية، وشخصية آدم الحسنين 

  
    ومن يقرأ هذا العمل الضخم قراءة متعمقـة،  يتـاح لـه أن يـدرك أي أدوات سـحرية                    
وأي فضاءات واسعة أضفى الـسرد العجـائبي علـى العمـل؛ فالبطـل الـشبح المـسكون                  

أي الفـرد العربـي أو      / الشخـصية العربيـة االمنفـصمة       "اح لنا أن نتلمس     بحسن الثاني أت  
؛ فالمؤلف وضـعنا أمـام الفـرد العربـي          .الآخر الذي يعيش بداخله أو الذي يريد أن يكونه        

أمـا المتاهـة الرزازيـة التـي     ).  ١"(الذي يعيش العصابية نتيجة النكسة ومـوت المواجهـة     
ج العـالم الـذي تـسكنه حيوانـات شـبحية أو شـبه              نمـوذ "نحتها مؤنس في روايته، فهي      

حقيقية منفلتة من الماضـي الغـابر، وتائهـة فـي الحاضـر، عـالم اخـتلط فيـه الواقـع                     
 هذا التـداخل الأسـطوري رمـزاً لمتاهـة كبـرى            على الرغم من  ، ولكنّه ظل    )٢"(والمتخيل

التـي يـضيع    المتاهـة    متاهة التناقـضات الـسياسية والاجتماعيـة،      "اسمها الوطن العربي،    
الجنـرالات والـضباط والمخبـرون      : فيها لا الضحايا وحـدهم وإنّمـا الجـزارون أيـضاً          

والعربـي فـي هـذه المتاهـة لا يعـدو أن            ).  ٣"(وكذلك المثقفون والمناضلون والمفكـرون    
يكون في العادة ليس أكثـر مـن أعرابـي سـلبي يطـارد الـسراب، ويحتـرف الهـروب                 

  !! كيف يتسنّى لنا الخروج من هذه المتاهة ؟ : لملح العالق اوالقفز ويبقى السؤال
 
  : ليوسف ضمرة )١٩٩١سحب الفوضى (رواية  -

الولادة والموت إنهما حقيقتان غريبتـان لأنهمـا تجربتـان وغيـر تجـربتين                 "           
نحـن ولـدنا، لكننـا لا نـتمكن مـن           .  في الوقت نفسه، نعرفهما من خلال التقارير وحسب       

  والمـوت آتٍ، ونحـن أيـضاً لا نعـرف مـاذا يـشبه      .ء الذي تشبهه الـولادة تذكّر الشي

، )٤"(تجربتنا الأخيرة مثل تجربتنا الأولى تجربـةٍ حدسـية، ونحـن ننتقـل بـين ظلمتـين                  
الطبيـب ورجـل    : وثمة من يدعي القدرة على إخبارنـا حـول هـاتين التجـربتين، مثـل              

فـي  .  هـاتين التجـربتين المعجـزتين     الدين،لكن للأديب المبدع طريقته في الحديث حـول         
  ، وأصبح  ، وجعلوا له إلهاً عند كل الشعوب الماضي أسطر الأدباء الموت

  
                                                        

 .  م١٩٩٠/ ٩/٢، ٧١٤٣البحث عن الجواب في متاهة الأعراب، الرأي، عمان، ع : ممدوح أبو دلهوم ) ١(
 . ١٥شعرية الرواية متاهة الأعراب ،  : طراد الكبيسي) ٢(
 .٢٠٠٣ / ٢ / ١٥، ١١٤٨١متاهة مؤنس الرزاز، الرأي، عمان، ع : عبده وازن) ٣(
 .٣٩أركان الرواية، : فورستر. م. إ )٤(



 ١١٧

 أحـدٍ   له الشاحب الـذي يحكـم مملكـة المـوت، ويمنـع أي            عند اليونانيين هو الإ   ) هاديس(
 زوجـة المغنـي الأسـطوري     : من الخروج منهـا، إن اسـتثنينا بعـض الحـالات، مثـل            

  .طبعاً) أدونيس(موز ، وت)أورفيوس(
  

يكـرس اللامعقـول والخـروج عـن     ) سـحب الفوضـى   (     فيوسف ضمرة في روايتـه      
 ـ        خ ويتـذكر، بـل ويـسخر ممـا           الحقيقة في سبيل هزم صمت الموت، وجعل الميت يـؤر

عنـدما سـمح    ) طيـور الحـذر   (حوله، كما فعل معاصره إبراهيم نـصر االله فـي روايـة             
  .ر ويرفض ويعشقم ويتذكّيعته، وجعله يتكلّلطفله الجنين بتحطيم قوانين طب

     في حياتنا المألوفة لا نعرف عـن المـوت غيـر ديمومتـه وصـمته وقهـره، وإنّـه                   
طريق في اتجاه واحد لا عودة منه، إلا إذا اسـتثنينا طبعـاً معجـزات الأنبيـاء وكرامـاتهم                   

فورسـتر خيـالاً     لكن يوسف ضمرة يعمـل آلاتـه الفنّيـة فيمـا يـشبه عنـد                 ،الاستثنائية
اختار بـوعي تـام تحطـيم الـشكل المـألوف           "، وقد   )١"(يستخدم الخوارق، دون أن يفسرها    
 ـ       المـضمون  مى، سـواء علـى مـستوى الـشكل الفنـي أ     للرواية ليدخلنا في عـالم الفوض

رد العجائبي في سـبيل ذلـك فـضلاً عـن ايجـاد             وتوسل بالس ).  ٢(الفكري والنفسي للعمل  
وسيلةً للـتخلص مـن التـصورات والمفـاهيم المعتـادة، الغـرض             "،  عوامل فنتازية عجيبة  

    وبـذلك  ).  ٣"(عب الذي يتميـز بـه عالمنـا الإنـساني    منها تبيان الضيق وكبت الأنفاس والر
 ـجـود خـارج اللغـة، عالمـاً يتفجـر           خلق عالماً عجائبياً ليس لـه و       ه تيـار الـوعي،     من

  ).٤(ارساتهم مع عالم الأحياء وينقلون مم،ويتخطّاه؛ حيث الموتى يروون ذكرياتهم
  

اسـتلال احتمـالات التـداعي المخزونـة فـي اللغـة            "علـى   ) سحب الفوضـى  (     تقوم  
قحامها في الواقع المتداعي، عـلاوة علـى كـسر الحجـاب الحـاجز              إ و ،العامرة بالمفارقات 

 مـن  بين المعقول واللامعقول؛ بحيث يتنـاول الاثنـان مهمـة مـلء الفراغـات فـي كـلّ                
   فكأن الكاتب ،رد العجائبي بضمير المتكلمويعمد يوسف ضمرة إلى الس). ٥"(العالمين

  

                                                        
 .٨٥الرواية،  أركان :فورستر) ١(
 .٩٥علامات على طريق الرواية في الأردن، : نزيه أبو نضال) ٢(
 .٩٥مدخل إلى الأدب العجائبي، : تودوروف) ٣(
 .٩٦علامات على طريق الرواية في الأردن، : نزيه أبو نضال) ٤(
 .٦٣الغاية والأسلوب، : غسان إسماعيل عبد الخالق) ٥(



 ١١٨

والروائي هما شخصية واحدة، ثم نجده يستخدم اسم يوسف مـن أجـل مزيـدٍ مـن الإيهـام                   
 ـ     منـذ اللحظـة الأولـى      حول مصداقية الكتابة التي تـصطدم،      ت ، بحـدثٍ عجـائبي؛ فالمي

  . يطالب الطبيب بعدم نشر أضلاعهحي،
 لـه متوسـلاً ولا    أن يقوم الطبيـب الـشرعي بتـشريح الجثـة، قلـتُ      ني رفضتُ عتقد أنّ أ "

ويبـدو أن الفكـرة راقـت    .  شيء طبيعي، سوف أتألّم حين تنـشر أضـلاعي        كلّ: ثالث بيننا 
وعنـدما نُقـل الميـت مـن        ). ١"(وداءوبقيت وحدي في الغرفة الـس      للطبيب، فابتسم وخرج،  

 يبكـون حـاول أن يـصرخ لكـن لـسانه            وسمع الكلّ  برة،المقإلى  وداء، ووصل   الغرفة الس 
شعر بالحزن على غيـر عـادة المـوتى الـذين ينقطـع تيـار إدراكهـم                  كان ثقيلاً فمنعه،  

 ـ   . تمنيـتُ لـو لـم أمـت        ،شعرتُ بالحزن "للحياة ومشاعرها    ي مـت فعـلاً،      وفرحـت لأنّ
يلاً أو إلـى    وأفكّر في الـدنيا التـي أنـا مغادرهـا وقتـاً طـو               أن أنسى الأصوات،   قررتُ
  ). ٢"( لم يتحدد أي شيء في الذهن.لا أدري... الأبد
   ويرسم يوسف ضمرة كابوساً لميت؛ يصف فيه مراحـل دفنـه ونقلـه، ألـيس ذلـك                      

ه عند يوسف يخلو من رعبه، ويغـدو لعبـةً عجيبـة علـى غيـر                شعوراً مرعباً وقاتلاً؟ لكنّ   
 . بكتفـي، وأحـاط الثالـث خـصري بذراعيـه          كانوا ثلاثة أمسك الأول بقدمي، الثاني     "مثال  

: ، عندها وقف الملقـن علـى حافـة قبـره، وقـال لـه                  )٣"(وضعوني في صندوقٍ خشبي   
اسمع يا ابن عبد االله سينزل عليك فـي هـذه اللحظـة ملكـان غليظـان شـديدان رفيقـان                  "

أيـن سيجلـسان ؟ واللحـد    : غليظـان شـديدان، ثـم تـساءلتُ     :  قال  حين ارتعدتُ ".شفوقان
في هـذه اللحظـات يحـاول الميـت أن يفـتح               ) ٤"(الكاد يتسع لي بشرط أن أنام جانباً ؟       ب

 ـ         ار التـي لطالمـا حدثـه جـده         عينيه ليرى الأفعى والمطارق والقضبان المحماة علـى النّ
يوسف ضمرة يجعل الموت وعذابه ملهاةً أسطورية تثيـر الـضحك فـي وقـت كـان         . عنها

   أفظـع  رعـب الحيـاة   _  على مـا يبـدو   _  ، ولكن  عبالأحرى بها أن تثير الخوف والر
  من رعب القبر الذي اختاره مصيراً لبطله ليقيم به هذه العوالم 

  
  
  

                                                        
 .٥ ،١٩٩١، الأماني للطّباعة والنشر، عمان، ١حب الفوضى، طس: يوسف ضمرة) ١(
 .٧ ،نفسه )٢(
 .١٠ ،نفسه) ٣(
 .٤٢ ،نفسه) ٤(



 ١١٩

التي يعيشها الإنسان العربي مقابل الجنـون الـذي  يلجـأ إليـه بعـض الـروائيين          العجيبة  
  .ردنيين أمثال الرزاز ونصر اهللالأ
  

 لا إلـه إلا     –نزلـوني بهـدوء وكـانوا يـرددون         أ"     ويتابع يوسف الميت وصف دفنـه       
كـان علـى اثنـين أن يهبطـا     .   وأنا أهبط القبـر بـبطء     .وحّدوه: االله، ثم يرتفع صوت حاد    

: أكثـر مـن صـوتٍ فـي الأعلـى قـال           .معي وهبطا،اختار أحدهما الوجه والآخر القدمين     
   .الجانب الأيمن

  .رمانة الكتف -
، بعـدها   )١"(اصـعدا :  صـاح أكثـر مـن صـوت        . أحكما إغلاق اللحد   …فعلا ذلك بإتقان    

نـي قـدمت علـى    أشـهد أنّ : وقـل لهمـا  " : وقال ليوسف الميت،تربع الشيخ على فوق القبر 
الفاتحـة لروحـه وروح المـسلمين    .  قول أشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله          

غ ولا  يكـون الفـرا   ... وفي القبر حيـث الوحـدة ويوسـف الميـت، وروحـه           ).  ٢"(جميعاً
  ).٣"(أنت حمار: " شيء أكثر من جملةٍ يقولها لنفسه

  
  وهذا الموت البعيد عن مقاييس الموت التـي نعرفهـا يتـيح ليوسـف                      

وأن يجهـر بأفكـاره ومـشاعره دون خـوفٍ أو        ،أن يتنقّل بين الأحيـاء بـلا حـرج        
خجل، بل أن يجلس إلـى جانـب فتـاةٍ فـي البـاص علـى الـرغم مـن وجـود مقاعـد                   

كما له أن يعاكس من يشاء من الفتيـات، وأن يتجـاوز تـابو المحرمـات الـذي                  ). ٤(رغةفا
ويحـدثنا دون خجـل عـن        ؛ فيتـذكر علاقاتـه الجنـسية الـشاذة،          يخضع لـه الأحيـاء    

 ويطالبهـا برؤيـة     ،   ممارسته للعـادة الـسرية، وعـن ملاحقتـه لمجنونـة فـي الحـي              
 الحـروف المحفـورة علـى ظهـر المقعـد           ، كما يتيح له أن يشكل من         أعضائها الجنسية 

الجلدي أمامه ما يشاء من كلمات بذيئة أو أفكار جنسية مـا كـان ليتجـرأ علـى الاقتـراب                    
إن يوسـف قـد مـات لأنّـه            :فإذا ما قبلنا هذه المعادلة لقلنـا       "،    منها إلاّ ميتاً  

 ـ     لم يتمكن من ممارسة مشاعره         اه مـات لكـي يمارسـه      وأفكاره بحرية أو أنّ
  فذلك هو المبرر الوحيد المعقول لكي نتقبل على مستوى الفن الروائي   ، 

                                                        
 .٦٠سحب الفوضى، : يوسف ضمرة) ١(
 .٦١ ،نفسه) ٢(
 . ٦١: نفسه) ٣(
 .٩٦ ،نفسه) ٤(



 ١٢٠

  
  ).١"(هذا التداخل بين عالم الموتى وعالم الأحياء

  
     كما أن هذا الموت يتـيح لـه تجـاوز الأزمـات، والقفـز بينهـا، فيـزور الماضـي،                    

 للـشعب   النـزوح والهزيمـة   "ويعيش الحاضر، ثم يعـود إلـى الماضـي ليرصـد مآسـي              
الفلسطيني، ويرصد حياة المخيمات، ويسجل بلغـة سـاخرةٍ سـاخطة ذلـك البـؤس الـذي                 

 وعند مأسـاة الخـروج مـن بـؤرة الحـدث يتـوتّر       ..يعيشه الفلسطينيون في تلك المخيمات    
وهـذا المـوت الكامـل يتحـول عنـد      .  النص أمام الهزيمة التي كانت مهيأةً لتكون نـصراً       

 معقولة تدمر قـدرة الـوعي علـى الاحتمـال ممـا يـضطره               إلى فنتازيا لا  "يوسف ضمرة   
وهكـذا يأخـذ الأخيـر عبـر صـوت          .  اللاوعـي .. إلى التراجع أمام فاعلية العقل الباطن     

لمـا  . .الراوي وهو يموت أو وهـو يتخيـل موتـه فـي إنتـاج فنتازيـا موازيـة للمـوت                   
ر عـالم    صـو  وهـذه الفنتازيـا تنـسحب علـى كثيـر         ).  ٢"(للخروج من بيروت  ... يحدث

 ويطالبونهـا   ،يوسف الميت؛ فالمجنونة التي كـان يلاحقهـا هـو والـصبية وهـو صـغير               
. برؤية أعضائها الجنسية، كانت على علاقـةٍ جنـسية مـع جنـي كانـت تـسميه سـيدي                  

هـا رأتهـا تنـام وفخـذاها        أكثـر مـن امـرأة قالـت إنّ        . " وتطارحه الغرام في كلّ ليلـة     
 . مـن فمهـا لعـاب يـسيل علـى الأرض          يخـرج  . تطلق صـرخاتٍ متـسارعة     .متباعدان

 دقـائق ثـم     . فتخلـع منـه الكثيـر      ، تشد شـعرها بيـديها     .يغطي شفتيها زبد أبيض كالموج    
وبهـذا يعمـم يوسـف ضـمرة العجائبيـة          ).  ٣"(عوى جان :  فعلها الجان وعوى فقالوا    .تهدأ

على المكان أيضاً، ويصبح المكان واسمه صدى لحـدث عجـائبي لا يقـل عجائبيـة عـن                  
حياة الميت الذي يخرق كلّ قـوانين العـالم، ويرسـم أسـطورة فـي زمـن اللاأسـاطير،                   

يخاطـب   وبـذا، .  ويحدثنا بلسان الميت، الذي يجتـر وقائعـه وذكريـات عالمـه الحـزين            
الموت بلغة الأحياء، ويغلق فجوات عجزه في الحياة بقـوة المـوت الـذي يعطـي صـاحبه                  

 اوز قيد الزمـان والمكـان فـي فنتازيـا ملحميـة،           حريةً تجعله يخرق محرمات زمنه، ويتج     
تسخر من حياة العربي التي لا تختلف كثيراً عن المـوت، وتثيـر عـوالم سـحرية تعمهـا                   
الفوضى واللانظام واللاقانون التي تمتح جميعـاً مـن فوضـى الظـروف والأحـوال التـي         

  .يعيشها العربي

                                                        
 .٩٧علامات على طريق الرواية في الأردن، : نزيه أبو نضال) ١(
 .٦٥الغاية والأسلوب، : قغسان إسماعيل عبد الخال) ٢(
 .١٦سحب الفوضى، : يوسف ضمرة) ٣(



 ١٢١

  
  :لإبراهيم نصر االله ) ١٩٩٦طيور الحذر(رواية  -

الفلسطيني إبراهيم نصر االله، وبعد خمسين سنة مـن أشـواق الانتظـار للعـودة يجـد                   "   
 فمـاذا يتبقّـى لـه       ،الطريق مغلقة بأسوار الحديد وبالجنود الذين يحرمـون حتـى الأحـلام           

) ١"(مـسيح جديـد يتحـدث فـي المهـد صـبياً           / سوى انتظار المعجزة بأن يتخلّـق طفـل       
     فْقَ المعطيـات الموضـوعية كلّهـا مـن أجـل زمـن             لتصبح المعجزة هي الأمل الوحيد و

 تتحقق فيه المعجزات، ويعود فيه الـوطن، وتفـتح المعجـزة طاقـة للأهـل بمعجـزة         ،آخر
  ).٢"( وطيور حذر لا تسقط في فخاخ الصيادين،تُولد وطفل يطير

  
 حياتـه، وتبـدأ منـذ أن            ومعجزة طفل إبراهيم نصر االله تتجلّى علـى امتـداد يوميـات           

 ـ.   وهذا الجنين يخـشى أن ينتهـي ويعـود إلـى نقطـة الـصفر               ،يناًكان جن  ة فـي  والأجنّ
                إبـراهيم نـصر االله يـصم م علـى   عالمنا لا تعرف الحديث أو الذكريات أو التأملات، لكـن

هذا الجنين العجائبي الذي يفرضـه ليتـصدع بـه النظـام المعتـرف بـه، فيمثّـل بتعبيـر              
، وتـأتي   )٣(ة اليومية التـي لا تتبـدل بـلا مقبـول          تودوروف انتهاكاً صارخاًلصميم الشرعي   

في واقع حياتنـا اليوميـة مـستثنين طبعـاً معجـزات الأنبيـاء       ) مجهولة لم تُر بعد (بظاهرة  
  .والرسل

    الطفل كما أسماه إبراهيم نصر االله يحـدثنا وهـو جنـين فـي بطـن أمـه مـريم عـن           
نـي لـم أر    لـيس لـدي أخـوة لأنّ   كنتُ أعـرف أن   "عالمه الذي لم يسكنه قبله أخٌ أو أخت،         

.  آثار أحد في الداخل أبداً، كان الرحم جميلاً ودافئـاً ولـه رائحـة غرفـة غيـر مـسكونة                   
  . ثم إنني تأكدت من ذلك حين خرجت: وسأقول لها 

  كيف؟: وتقول 
هـذا لأن الخـروج مـن       : وسأربكك أنا هذه المرة، وسأجد كلمات بـصعوبة حـين أهمـس           

  )٤!"(بين عظامك كان صعباً
  
  ه كان متشوقاً للقاء الطير  لأنّ؛يقرر الطفل المعجزة أن يخرج إلى الدنيا قبل موعده   
  

                                                        
 .٢١، ٢٠٠٣، عمان،١٦٢ أفكار، ع ،الرواية الغرائبية: نزيه أبو نضال) ١(
 .٢١ ،نفسه) ٢(
 .٤٥مدخل إلى الأدب العجائبي، : تودوروف) ٣(
 .٦، ١٩٩٦، دار الآداب، بيروت، ١طيور الحذر، ط: إبرهيم نصر االله) ٤(



 ١٢٢

االله : "الذي اعتاد سماع خفقات أجنحته ترف، وللقـاء حنّـون التـي كانـت أمـه تخاطبهـا                 
 أن يـرفص     علـى   الطفـل اعتـاد    ومـع أن  ).  ١"( شيطان مصفى  …يساعدك على عريسك    

ا على الحركة التي يعشقها، إلا أنّه استـشاط هـذه المـرة فـي رفـصه؛      بقوة رحم أمه ليحثه   
).  ٢"(بدأت فصلاً من فـصول شـغبي التـي أطـرق فيهـا جـدران الـرحم دون هـوادة                   "

   .وانطلق الأب ليحضر القابلة على الرغم من تبقي شهر لميقات وضع الجنين
أنـا لـست بحاجـة      : "    الطفل المعجزة كان متحفزاً للخروج حتى أنّه تمنّـى أن يـصرخ           

، لكـن مأسـاته كانـت فـي     )٣"(للداية، لست بحاجة لمساعدة أحد، اتركوني سأخرج وحـدي       
 ـ     ى عـدم ولادتـه، وتحـارب حقيقـة وجـوده، إلـى أن تجمـع        يدي القابلة التي كانت تتمنّ

حتى أنّني أحسـست بـالمرأة تنقلـب علـى ظهرهـا،            "واندفع كطلقة من بين يديها القاسيتين       
بكيت فرحاً، وبكت هي قهـراً، وفـتح أبـي البـاب، تنـاولتني الدايـة مـن                  : وعندما بكيت 

  .).٤"(مبروك أجاك ولد: قدمي وصفعتني، وقالت لأبي 
  

إلا "يبحـث عـن حنّـون والطـائر         )المعجـزة   (    وبعد أول لحظة من الولادة أخذ الطفل        
وحتـى  ). ٥("مـاذا لـو كانـا الـشيء نفـسه         : أن لقائي بهما لم يكن سهلاً، وللحظة تساءلت       

يجدها أخذ يحدق في وجه أبيه وأمه، ويختلس النظـر مـن النافـذة إلـى قطعـة سـماوية                    
  . يأتيه بها أحد المهنئين لقدومهزرقاء صافية،ويتمنّى أن

  
    وقد أحب تلك القطعة السماوية حباً عظيماً، وعنـدما أُبعـد عـن النافـذة إلـى الـداخل                   

 ـ        أحسـستُ برأسـي ينفجـر، وعينـي        "راً حتـى    المعتم بهدف جعل الغرفة أوسع بكـى كثي
  ).٦"(تلتهبان وحنجرتي تتشقق

ومرض الطفل احتجاجاً على إدخاله إلـى الجـزء الـداخلي مـن الغرفـة، إلـى                            
د مرضه كأنت علي، وغسلتني من شحوبي وأعادتني " أن تبديد الساحر كانت قد مر  

  
  

                                                        
 .٨ ،طيور الحذر :نصر االلهإبراهيم  )١(
 .٨ نفسه، )٢(
 .٩ ،نفسه) ٣(
 .٩، نفسه )٤(
 .١٠ ،نفسه )٥(
 .٢١:نفسه) ٦(



 ١٢٣

 ـ  )١"(إلى ما كنت عليه وأجمل   ون، ووجـد نفـسه فـي حـضنها، وهـي      ، عنـدما قابـل حنّ
  .ه كان يفضل أن تكلمه بدلاً من هذه الحركاتتناغيه، وتدفعه للابتسام، مع أنّ

  
    والطفل المعجزة على عكس الأطفال يحمل رغبـات الرجـال وتـأملاتهم فـي النـساء،                

مـل  ؛ فهـو يتأ )٢"(لو كان بريئاً لما نبتت له حمامـة قبـل الأسـنان         : "ويصدق عليه قول أبيه   
             ـشفى مـن     جمال حنّون، ويتمنّى لمس جـديلتها الحمـراء، ويبادلهـا نظـرات الحـبوي ،

 الطفل والبنت يحبان بعـضهما، كمـا أنّـه يغـرق فـي      أنبلمساتها، لدرجة تجعل الأم تعتقد     
عالم من الأسئلة، ينقله لنـا ضـمن مذكراتـه، فهـو يتأمـل البيـوت المزروعـة بعيـداً،                    

يسكنونها أصغر من أمي وأبـي، ربمـا كـانوا بحجـم حنّـون،              لا شك في أن من      : "ويقول
   .).٤(ربما بنوها صغيرة هكذا حتى يناموا خارجها"، أو )٣"(وربما كانوا مثلي

يتحـدث فـي المهـد، وينقـل ذكرياتـه عـن رحـم        ) معجزة(   وبعد أن نقبل بوجود طفل     
يفـرض  ).  ٥(بيعـة ونقبل مثلما يذهب تودوروف بدخول لعبـة القـوانين الجديـدة للط            أمه،

الكاتب علينا طفلاً آخر هو طفل الجارة أم خليـل الـذي مـا زال جنينـاً فـي رحـم أمـه،                  
  : ويحدثه طفل إبراهيم كلما حملته أم خليل قريباً من بطنها

   -: صوتاً يأتيني من الداخل سمعت حركة غريبة قريبة مني، بعيدة، التفتّ، وسمعتُ"
  كيف العالم لديك ؟ . .أنت.. هي -
   ما الذي تقصده بالعالم ؟ .العالم ؟ تساءلت -

  . …الدنيا يعني :  قال 
  ) ٦"( أنّه يفهم أكثر مني وأحسستُ

 وتعقد بين الطفل المعجزة والجنين صداقة، ويـدعوه للتمـرد والخـروج مـن رحـم أمـه                  
   …قبل وقته 

  
  
  

                                                        
 .١٣ ،نفسه) ١(
 .١٦ ،نفسه )٢(
 .٢٢ ،نفسه) ٣(
  .٢٣ ،نفسه) ٤(
 .٥٧نفسه، ) ٥(
  .٢١طيور الحذر، : هيم نصر اهللاإبر) ٦(



 ١٢٤

   …تستطيع أن تفعل ما فعلته أنا  " -
  ! ماذا فعلت ؟  -
  . . أتيت قبل موعدي -
  هل هذا ممكن ؟   -
   .عليك أن تحاول. .نعم ممكن!  ممكن ؟ -
  ) ١"( سأحاول -

    وفي أول فرصة يتمرد الجنين على وجوده فـي رحـم أمـه، وعلـى الأشـهر الـثلاث                  
  : الباقية لوجوده الجبري في رحمها، ويغادر جسد أمه، مخاطباً الطفل المعجزة

  . أريد أبي…أريد الآن  -
   . انتظر لحظة لم يعد هنا -
   . أريده الآن -
  . إن هبطت الآن لن تجد أحداً -
   ما الذي تعنيه ؟ -
   . حنّون قالت إنّه لن يعود -
   . سيسمعني ويعود… سأناديه  -
   . لن يعود -
  )٢"(. آه… آه …آه . . آه… أريد أن أراه  -

فـي أعمـاق الفنتازيـا فـي        "    ويمتزج العجائبي بما هو غرائبي في هذه الروايـة؛ إذ إن            
الحدي القص   أهـو هـذا العـالم أم عـالم          – بخصوص العالم الذي تنتمـي إليـه         ث ثمة شك 

 ـ  )٣"(مغاير تماماً ؟   ه بهـدف رسـم الواقـع لكـن بريـشة ذات ألـوان إدراكيـة                ، وذلك كلّ
، )٤" (… طـار    … طـار  …طـار   : "خاصة؛ فالطفل المعجزة يتكلّم قبـل وقتـه، ويقـول         

ل إلـى   وز قـوانين طفولتـه ليتـسلّ       ويتحايل على نفسه، ويتجـا     ،ه يقاوم ضعف ساقيه   كما أنّ 
   كما )الحشْرة(ور الذي يعشقه، فهو لا يحب ويستمتع بالنّ ويزورها، بيت حنّون،

  
  
  

                                                        
 .٢١طيور الحذر،  :إبراهيم نصر االله )١(
 ٤٤-٤٣: نفسه)٢(
 .٩ مدخل إلى الواقع، ادب الفنتازيا، :ايتر .ي .ت )٣(
 .٥٢ طيور الحذر،: إبراهيم نصر االله) ٤(



 ١٢٥

  .كانت تقول حنّون
  

قـصة الثعالـب التـي هاجمـت     :        كما يسرد لأمه وقائع حـدثت قبـل مولـده، مثـل        
 كمـا يـسرد لهـا      .المغارة التي كان يسكنها والده ووالدتـه بعـد طردهمـا مـن فلـسطين              

قصصاً حدثت معه وهو في سن لا يسمح للأطفـال عـادة بالتـذكّر كقـصته مـع البـدوي                    
بل ويواجه من أمامه بذكرياته عـن مخـاض أمـه، كمـا واجـه                الذي أراد شراءه من أمه،    

 كنـت تـدفعينني للـداخل       …أعرف أنك كنت تريـدين أن أمـوت         : "قائلاً). أم ثريا (القابلة  
  . لست نفاخاً… فهمتِ … أنا ولد … حتى أكون نفاخاً
  من قال لك هذا الكلام ؟ : ارتعدت أم ثريا

   .أنا قلته لنفسي، أنا الذي رأيت، أنا لست أهبل! من قال لي ؟ -
  )١"(جن الولد:  تولولطرقتْ صدرها، وبدأتْ

   والأم حالها كحال غيرهـا لا تعـرف أتـصدقه أم تكذّبـه ؟ وكـل مـا تملكـه هـو أن                       
  هكذا كان الوضع في بطنك ؟ : "يقولتسمعه 

   .شو يعني -
  .)٢"( عندما كنت في بطنك كان الجو هكذا، لم أكن أستطيع الرؤية بوضوح -

رواية إبـراهيم نـصر االله تـنهض علـى عمليـة تمـاهي حميمـة بـين الـصغير                   "     و
 ـ         ه يـسعى علـى امتـداد الروايـة لتعلـيم           والطيور؛ فهو يريد أن يصبح مثلها ويطير، ثم إنّ

وهـذا التمـاهي يـصل      ).  ٣"(الطيور الحذر حتى لا تسقط في الفخاخ أو شـباك الـصيادين           
إلى حد الغريب العجيب الخارق، فالطفل المعجـزة يتكـون داخلـه مـن عـصافير، ويقـدم            

 ورحـت   …طـرت سـبقتها     . .رأيـت القذيفـة   "على المستحيل من أجل إنقاذها من الموت        
  ).٤"( أنا والعصافير…وانفجرت خلفنا. .أكش العصافير من أمامها قبل أن تصل

  
معقـول أو    الروايـة إلـى حـد مثيـر يتجـاوز كـل                 ويتسارع النفس العجائبي في نهاية    

له إلـى جانـب صـور أخـرى، ولا يتـرك      مقبول؛فالبطل يطير بعيداً مع طيوره التي تـشكّ     
  ة التي  القذيف لأن؛ فرحاًوكنتُ ".للعدو إلا قميصاً غادره الجسد الطائر نحو البعيد

  
                                                        

 . ٧٣ ،طيور الحذر: براهيم نصر االلهإ) ١(
 .٨٨، نفسه) ٢(
 .٨١ علامات على طريق الرواية في الأردن،: نزيه أبو نضال ) ٣(
 .٣٣١طيور الحذر، : إبراهيم نصر االله) ٤(



 ١٢٦

  
 … فرحـاً لأن عـصافيري كانـت ترتفـع وترتفـع          .ألصقتني بالأرض لم تصل لعصافيري    

 … عصافير أخرى لم أكن رأيتها من قبـل، وكانـت هنـاك رفـوف سـنونو           …عصافيري
   .أيضاً
  )١"( لم يجدوا غير قميص في المكان…هم حين وصلوا  لأنّ…فرحاً 

 صـوراً تخييليـة لعـالم غيـر موجـود، لكنّـه               وإبراهيم نصر االله يلتقط بعدسة عجائبية     
يطبع ظلّه بقوة في عالمنا الحقيقي عبـر خيـالات ومـذكرات لـوعي الإنـسان الفلـسطيني             
الذي أُقصي عن وطنه ليعيش في المغر والمخيمات القـذرة، وهـذا الـوعي المنبثـق مـن                  

 ـ                 اجر ذاكرة تحمل الآم خمسين سنة من الهجرة والاغتراب، بـات يتأصـل فـي وعـي المه
الفلسطيني، ليمتد حتى إلى ذكريـات جنـين فلـسطيني يتجـاوز قـوانين عالمنـا، ويـؤرخ             

  .لوجوده في بطن أمه ولذكريات مولده، ودقائق وجوده الأولى في الحياة
          إبراهيم نصر االله يمـر في أن ر بوسـاطة العجـائبي نقـداً للواقـع الـذي           ولا شك

 ويـسحق آمالـه، فالعجـائبي ينقـل الواقـع      ،يحاصر المواطن العربي ولا سيما الفلـسطيني      
فـالجنين  . وذلك لا يعدم الواقع، بل يجعله الغائـب الحاضـر فـي الـنص        بأداة غير واقعية،  

الفلسطيني الذي يؤرخ للمأساة الفلسطينية ابتداء مـن وجـوده فـي بطـن أمـه لا يختلـف                   
همـا   فـي مخـيم قـذر، فكلا       قصي عن وطنه، وعـاش منبـوذاً      عن ذلك الفلسطيني الذي أُ    

  .يعيش المأساة كما أن كليهما يرفضها
الحكايـة الحقيقيـة عـن الولـد        (بوساطة العجائبي يذكّرنا بقـصة      والتلويح بالرفض   

طيـور  (لرشاد أبوشـاور، وهـي قـصة نُـشرت قبـل نـشر روايـة                ) …الذي رفض أن  
 هذه القصة نصطدم بجنـين عجـائبي يتمتـرس فـي            في. لإبراهيم نصر االله  ) الحذر

ض الخروج احتجاجاً على المـوت والقتـل الـسجون، ويتحـدى        ويرف ،رحم أمه 
فـالواقع  . )١("...لا تعذبي نفسك لن أخـرج حتـى بـولادة قيـصرية           : "أمه قائلاً 

 ويدفعـه   ،العربي المهشّم بفوضى الحدود والسجون والعـذاب يرهـب الجنـين          
 ـ   ،إلى الاختباء الأبـدي فـي رحـم أمـه          ـد وزر حملـه، وتتح     التـي تتكب  ل م

قول ربما تحمـل دزينـة فـي داخلهـا،     غير مع "   الساخرة أينما ذهبت  التعليقات  
  خرية التي تطارد الأمّ المثقلة بحملها العنيدوالس    . )٢(" ها شاحنةنّإ

                                                        
 .٣٣٢ طيور الحذر،: إبراهيم نصر االله) ١(
  .١١ ،)ت.د( ، كنعان للطباعة والنشر، دمشق،١الضحك في آخر الليل، ط:  رشاد أبو شاور)١(
  .١٣ ، نفسه)٢(



 ١٢٧

  
 تشيع في كلّ القصة، وهي سـخرية لا تنفـصل عـن واقـع شخـصيات القـصة                  

 ـ     و قصـصي يحـسن   الذي لا يمكن التعبير عنه إلاّ بلغة التهكم والسخرية والمفارقـة فـي ج
  .)١(المزج بين التنكيت التبكيت

  :  لمؤنس الرزاز)١٩٩٧حين تستيقظ الأحلام (رواية  -
 كـلّ الروايـات علـى       وهكـذا انتهـتْ   : "     يقول مؤنس في آخر سطر من هذه الروايـة        

فالروايـات عـابرة وأحـلام اليقظـة        .  اختلاف مصادرها، ولم تنته الأحلام التي اسـتيقظت       
وهذه الأحلام تمثّـل ذلـك الواقـع المنـشود فـي موازاتـه الحزينـة                .  )٢(" نهائية خالدة لا 

 وفي سبيل رصد هذا الواقـع يتـصدى مـؤنس لـه ببنيتـه الخياليـة         ،للواقع السلبي المعاش  
يتمتّـع بقـوة اسـتيعاب كبـرى        "،  وترسم على أنقاضـه شـكلاً خياليـاً        التي تُشظّي الواقع،  

  .)٣("فهمنا للواقع بما فيه من إيضاح وارتياد وتطبيقذات دور ثلاثي بالنّسبة ل
     ولأجل أن تدخل عالم هذه الرواية، عليـك أن تخلـع عالمـك وقوانينـه علـى أعتـاب            
هذه الرواية، وتدخل إليها مسلّما بقوانين العالم الذي ترسـمه هـذه الروايـة، وهـي قـوانين                 

 ـ        قـوانين جديـدة للطّبيعـة،      "يم بـدلاً منـه      فانتازية تتجاوز الواقع بلا تحرج أو خوف، وتق
ومختـار هـو بطـل هـذا العـالم، وهـو            ). ٤"(يمكن أن تكون الطّبيعة مفسرة من خلالهـا       

، وعلـى   )٢"(بضع قدرات خارقـة، وكمـشة عـادات غيـر مألوفـة           "شخصية غريبة تملك    
رأس تلك القدرات الخارقة قدرته على قراءة أفكـار وهـواجس مـن أمامـه، إلـى جانـب                   

، وهمـا قـدرتان حـاول جاهـدا إخفاءهمـا عمـلاً             ته على التّنبـؤ بالمـستقبل أحيانـاً       قدر
 لأنّـه رأى وسـمع مـا كـان ينبغـي أن لا              ؛تلقُ"إن والده   :  يوماً  له بنصيحة أمه التي قالتْ   

روقد أمضى حياته إلى جانب والدته يغلق ).  ٣"(يرى ولا يسمع، وأنّه أذاع الس  
  
  
  
  

                                                        
  .٦٤قنعة الراوي، أ : إبراهيم خليل)١(
  ١٩٩٧،١٨٧، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١حين تستيقظ من الأحلام، ط:  مؤنس الرزاز)٢(
   ٨بحوث في الرواية الجديدة، : بوتور ميشال )٣(
   ٥٧مدخل إلى الأدب العجائبي ، : تودوروف ) ٤(
   ١٢حين تستيقظ الأحلام،  :مؤنس الرزاز)  ٢(
   ١٢: نفسه) ٣(



 ١٢٨

ويقرأ الكتب، ويعـيش فـي عـوالم شخـصياتها، ويمتّـع نفـسه مـن                الأبواب دون الناس،    
حين إلى آخر بسماع ما يفكّر به النّاس والنّظر عبـر الـرؤوس والجـدران، ويلتقـي مـن                   

 ،)سـين (، والقـاص    )هـاء (، والروائـي    )مـيم (الروائي  : حين إلى آخر أعضاء شلّته، وهم     
  ).حاء(والصحافي 

صـندوقاً قـد   ) فـاء ( على عقب عنـدما سـلّمه المحـامي               لكن حياة مختار تنقلب رأساً    
 ليجد فيه طاقيـة إخفـاء مجهولـة المـصدر، ولعـلّ لهـا علاقـة          ،تركه له والده قبل مقتله    

وهنا تبدأ تصرفات مختار بالتّبدل؛ فيقبـل علـى الحانـات والخمـر، ويـشتري               .  بمقتل أبيه 
، وهـي جارتـه القديمـة      )هبـة (ج  ، ويتوجه إلى بيـت زو     )إبراهيم(مسدسا بمساعدة صديقه    

دخـل بيتهـا   .  التي طالما عشق صوتها، وتمنّى أن يخبرها بحبه، لكنّـه عجـز عـن ذلـك           
بسهولة بطاقية الإخفاء، وأقنعها أنّها تحلم، وأن مـا تـراه مجـرد حلـم، واسـتمتع بـسماع                

  . صوتها الذي عشقه دائما
خـول بيـت هبـة ومراقبـة حياتهـا        ود ،     فيما بعد، أدمن مختار علـى عـادة التّخفّـي         

وفـي  .  ه بفـشل زواج هبـة   بـشّر ت زوجها أملاّ في أن مراقبتـه ست        وتتبع سلوكيا  ،الزوجية
سبيل ذلك راقب الزوج بعد أن تسلّل إلى سيارته، وضـبطه فـي وضـع مريـب مـع فتـاة         
حسناء، فسارع إلى إيصال الخبر إلى هبة آمـلاً فـي سـحب لبنـة مـن بنـاء زواجهمـا                     

  . لضعضعته وسقوطهتمهيداً
اسـم  "     ويستثمر مختار قدراته الخارقة إلـى أبعـد حـد لاسـتنطاق الماضـي، ويقـرأ                 

 ـ        قاتل أبيه في ذاكرة أمه، ويعر       ـ   اًف أن المحكمة أصدرت فـي حقّـه حكم ف  بالإعـدام خفّ
، فيقـرر أن يقتلـه،      )١"(وبعد عشرة أعوام أفرج عنـه فـي عفـو عـام            إلى السجن المؤبد،  

 البحث عنه إلى أن يجد بيته، ولكن يجد القاتل قـد غـادر هـذا العـالم، ودخـل                    ويشرع في 
 يرفـضها سـلطان     ،إلى سلطنة المنام؛ حيث يفاوض سلطان المنام علـى مـشاريع وأحـلام            

إنّه لا يفهـم فـي التّجـارة، وإنّـه يفـضل الحكايـات علـى بيـع                  : "المنام جميعها، ويقول  
  ، فرفض )٣"(دي، نبتز الأغنياء بالكوابيسسي: "فعاد القاتل، وقال).  ٢"(الأراضي

  
  
  

                                                        
   ٧١حين تستيقظ الأحلام، : مؤنس الرزاز)  ١(
  ٧٤: نفسه) ٢(
  .٧٤: نفسه) ٣(



 ١٢٩

، عنـدها عـاد القاتـل       )١"(إنّـه يحـب الحكايـات      ": النّوم هذا العرض، وكرر قائلاً     سلطان
إلى عالم اليقظة خالي الوفاض ليجد مختـاراً فـي انتظـاره مـشهراً مـسدسه، ولـم يبـد                    

 ـ   "القاتل خوفًا، بل راح يحدثه عن تجارته، فهو          ام بـالوجوه يتـاجر هـذه الأي .   تجـارة تـدر
، وهـو   )٢"(كثير من الناس يريدون تغيير وجـوههم حتـى أنّـه فـتح سـوق خـردة                . ذهباً

لكـن  . فتجارة الوجوه صارت موضـة قديمـة، الكـلّ يعمـل بهـا           "يتهيأ للتجارة بالرؤوس؛    
وسـرعان مـا   ).  ٣"(تجارة الرؤوس الأمريكان يعملون عليها فـي حقـل هندسـة الجينـات        

القاتل إلـى عـشرات الـشظايا، وتنـاثرت منـه آلاف الـصور والأصـوات                تطاير رأس   
  .والمرايا

     ويعود مختار ليتجاوز عالم اليقظة إلى عـالم النّـوم بعـد أن غـطّ فـي نـوم عميـق                     
ليلقى صديقه سلطان النوم الذي قابلـه متهلـل الأسـارير، وأخـذ يعـرض عليـه أشـجار                   

فثمارهـا دمـوع، وأوراقهـا جـراح     "طـلاق؛  حديقته؛ وكانت أشجار الحزن أغربها على الإ 
وفـي أثنـاء ذلـك وجـد أعـوان         ).  ٤"(دامية حمـراء، وأغـصانها شـروخ وتـصدعات        

السلطان منام هبة التي كانت تغطّ في نوم عميق، وتتـرك مختـار يتحـرق شـوقًا لحبهـا،                   
فيجد فرصة حبها ولقائها فقـط فـي مملكـة النـوم؛ إذ إن سـلطان النـوم سـيحقّق لهـا                       

  .   ، ويرسلها إلى عالم المغامرات)٥"(لخوارق التي لا تجعلها ترغب في اليقظةا"
كلّ مـا هـو غريـب، فيغوصـان فـي أجـواف             ) مختار وهبة (     وفي هذا العالم يجدان     

السمك إلى أعماق المحيطات، ويـزوران أكثـر حـدائق الأحـلام فتنـة، ويحلّقـان فـوق                  
عـصير العـشق الـساخن، ويتلصـصان علـى      السحب، ويصعدان إلى القمر، ويشربان من     

وتتواصل اللقاءات الـسرية بينهمـا فـي سـلطنة النـوم، ويـصبح حبهمـا                .  اسأحلام النّ 
جارفاً إلى درجة أنّهما أخذا يتناولان الحبوب المنومـة فـي النّهـار كـي يتـسلّلا هـاربين                   

      ـ  إلى سلطنة النوم حيث يسعدان بارتشاف الحب  ن متعـة هـذا    والمغامرة إلـى أن يحرمـا م
اللقاء بعد أن يضبط الزوج هبة تغازل مختاراً في نومهـا، فيلقـي بـالحبوب المنومـة فـي                   

  .المرحاض، ويمنعها من متعة الدخول إلى سلطنة النّوم
  
  

                                                        
  .٧٤ ،حين تستيقظ الأحلام :مؤنس الرزاز)١(
  .٧٨: نفسه) ٢(
  .٧٩: نفسه) ٣(
  .٨٨ :نفسه)٤(
  .٩٠: نفسه) ٥(



 ١٣٠

           وج المراوغ بات يلهو بأعصاب الزوجة، ويوهمهـا بإصـابته بـداء الـدخان الـسامالز     
ويوهمها بتقبلـه لفكـرة وجـود أشـباح وجـن           الذي يسمونه أعراض مرض حرب الخليج،       

فهو يحب الأشباح والجـان، فمعظمهـا طيبـة وفـي خدمـة             "لكي تحدثه عن وجود مختار،      
، فباتـت توهمـه بـضعف ذاكرتـه وتـداعي           )دهـاء (أما الزوجة التي لا تقل      ).  ١"(البشر

  .معلوماته
الجميـع  "اً، لكنّـه وجـد           أمام هذا الوضع، توجه مختار إلى سلطنة النوم مفـراً ومـلاذ           

ينام،سلطان النوم نـائم، الأشـجار الغريبـة تـشخر، أشـجار الـذهول وأشـجار الحـزن                  
أمـا سـلطان    ).  ٢"(وأشجار الدهشة وأشجار اللقـاء وأشـجار الفـراق وأشـجار الـشهوة            
 ـ            وم وهـو فـي حالـة       الطرب، فيعزف أرق الأنغام، فيقرر مختار أن يذهب إلى سـلطان النّ

فمنـذ فجـر التـاريخ لـم     "وم على ما في ذلك مـن خطـر شـديد؛    سلطان النّاليقظة لإيقاظ  
كانـت الـشمس مطفـأة،      "، فقـد  )٣"(يحدث أن دخل شخص صاح مـستيقظ سـلطنة النـوم          

وعيون الكائنات مغمضة، وعـصور النهـضة واليقظـة ترسـل شـخيراً يزعـزع أركـان         
عـه إليـه إحـساسه الـشديد        أما سلطان النوم المبجل، فيرفل في نعاسه الذي يدف        ).  ٤"(القلب

 ـ ،بقمع التكنولوجيا لعالمه، فيقول مختار     أتمنـى  : "ه اختـار أمنيـة بطريقـة عـشوائية         وكأنّ
أقصد زوج هبة، لقاء حضاريا، تـضمن فيـه عـدم خروجـه عـن               .. لقاء هادئاً مع الزوج   

  ).٥"(طوره
كما تتحقّق الأمنيات في ألف ليلة وليلة إثر قـول المـارد شـبيك                        

 ـ    .. لبيك عبدك بين يديك    ق أمنيـة مختـار، ويلقـى       سـمعاً وطاعـة تتحقّ
 يناقـشه حـول علاقتـه       اًالحلم والحقيقة، ويجد زوجا هادئ    الزوج في حافة    

ص في الـسماح لـه بـسماع صـوت     مع زوجته،ويعرض عليه صفقة تتلخّ  
 وتحويلـه   ،  إقناع سلطان النـوم باسـتثمار عالمـه        زوجته مقابل مساعدته في   

  وم، فإنّهيصدم مختار من هذه الصفقة، أما سلطان النّ. لاندإلى ديزني 
  
  

                                                        
  .١٤٨حين تستيقظ من الأحلام، : مؤنس الرزاز) ١(
  .١١٤: نفسه )٢(
  .١٥١: نفسه) ٣(
  .١٥٣: نفسه) ٤(
  .١٥٧: نفسه) ٥(



 ١٣١

، )١"(يرفض تخلّي سلطنته عن هويتها وثقافتهـا وفاعليتهـا التـي ميزتهـا عبـر التـاريخ                 "
ن لهمـا            أن ت  و ،هبة وزوجها   طلاق ر بحزم ويقرستمر العلاقة بينهـا وبـين مختـار، ويـؤم

إمـا العـودة إلـى     : " الزوج فخيـره بـين أمـرين       أمر.  يعيشا فيه لجناحا مستقلاّ في قصره     
أو أن يحكـم عليـه بالإقامـة         عالم اليقظة ومنع دخوله إلـى سـلطنة النـوم إلـى الأبـد،             

  ).٢"(الجبرية المؤبدة في وادي الكوابيس الواقع ضمن حدود سلطنة النوم
ن؟ تكـون        وفي زيارات مختار وهبة لعالم الحقيقة يشتريان لأمـه هديـة، ومـاذا تكـو              

 ـ         ق فيـه المـستحيل، وتتـداعى فيـه الحقـائق،           سحابة، وذلك ليس غريباً فـي عـالم يتحقّ
ويخفـق رجـال    . وتستيقظ فيه الأحلام، وتكون الكلمة الأولـى والأخيـرة لـسلطان النـوم            

 ـ        زوج هبة في قتل مختار      ويبقـى الـزوج يطـارد       ل، وهبة، وإنّما يغرقون فـي نـوم طوي
ى يكـون هـذا اللقـاء؟ لعلّـه لا يكـون             فأنّ ،ارج عالمهم تماماً  ة النوم، وهو خ   أيقاظاً في حال  

إلا في عوالم مؤنس التي تفرز كلّ ما هـو عجيـب وغريـب، وتتـدثّر بأسـتار الفنتازيـا،                    
سـلطان النـوم،    : وتوظّف معطيات الأحلام والشطحات، وتتبنّى عجائـب الحكايـات، مثـل          

  . وطاقية الإخفاء، وتحقيق الأمنيات
رد العجـائبي أن يـشير بأصـابع        مؤنس الرزاز مـن خـلال بنيـة الـس              وقد استطاع   

الاتهام إلى ذلك العالم الذي نعيـشه بمـا فيـه مـن متناقـضات ورعـب وخـوف يحطّـم                     
الإنسان، ويستلب وجوده، ويغرقه في عالم مـن التيـه والحيـرة، كمـا اسـتطاع أن ينـزع            

ها فـي كـلّ لحظـة، وتتـردى فـي           القناع البراق عن تلك الوجوه المشوهة التي تغير هويت        
 ـغر في ثيابهـا البيـضاء وحياتهـا الر        عالم الجريمة والدماء، وتتيه بفخ     وقـد  . دة المترفـة  ي

أبقى مؤنس الرزاز نصه السردي مفتوحـا علـى أسـئلة كـان مـن الأحـرى أن يجيـب                    
 لماذا قتل والده؟ ومن أين أتى بطاقيـة الإخفـاء؟ ومـا سـبب خـوف الأم مـن         : عنها، مثل 

  ار؟ وماذا حدث لإبراهيم المنافق؟الملكات الخارقة التي يملكها مخت
كما أن مـؤنس الـرزاز قـد جعـل شخـصيات عالمـه العجـائبي                       
فمـن هـو سـلطان       .رموزاً واضحة في إزاء عالمنـا الحقيقـي        هاوأماكن

النوم الذي يغرق في سبات في عالمه ذي الحضارة العريقـة؟ ومـن هـو                
 ويريد أن يحـول سـلطنة النـوم         ،ذي يحمل التكنولوجيا  زوج هبه الفاسد ال   

   إلى ديزني لاند؟ ومن هما مختار وهبة الضعيفان اللذان يهربان من

                                                        
  .١٧٧حين تستيقظ الأحلام، : مؤنس الرزاز )١(
  .١٧٨: نفسه) ٢(



 ١٣٢

  
إن إجابـة هـذه الأسـئلة وترتيبهـا فـي إزاء        ويستمتعان في عالم الأحلام؟  ير،ما المر واقعه

 ـ                 ين الفنّـان   الواقع يجعل عالم الخيال صـورةً أخـرى عـن العـالم الحقيقـي، تلتقطهـا ع
  . المبدع الذي يعيد انتاج الواقع بغير مادته الحقيقية

  :لمؤنس الرزاز ) ١٩٩٧سلطان النوم وزرقاء اليمامة (رواية  -
    الواقع أغرب من الخيال على حد تعبيـر الكاتـب الروسـي ديـستويفيكي، وهـو أشـد                  

 ـ                ع الـذي يحيـاه،   غرابة في أدب مؤنس الرزاز الـذي يخلـق واقعـاً تخيليـاً يعـادل الواق
التأمـل فـي الوقـائع     "ويكفـي مـؤنس     .  ويعبر عنه بآليـة الغرابـة والعجـب والأحـلام         

والحــوادث الكبــرى والــصغرى حتــى يرســم الــصورة المركبــة للواقــع وللمــستقبل  
ولكي يفهم القارئ هذا الواقع عليه التواطؤ مـع مـؤنس والـدخول فـي اللعبـة                 ).  ١"(أيضاً

سـلطان  ( قـوانين عـالم مـؤنس فـي      فـي لمه الحقيقي والانزلاق    الفنية، وتجاوز قوانين عا   
  ).النوم وزرقاء اليمامة

 سـلطان   حكمـه الـذي ي  ) ٢("مسياحة فـي عـالم النـو      "    وعالم هذه الرواية هو عالم يقدم       
وهو عالم  لا حدود ولا سـدود ولا حـواجز ولا متـاريس فيـه، بـل يتـداخل فيـه          وم،النّ

، وتحتـل مدينـة الـضاد موقـع     )٣(العقـل  الواقـع، والـذاكرة و  ر، والحلم فيهاالليل في النّ 
  . القلب في هذا العالم

    ويصف الراوي مدينة الضاد وصفاً يـشعرنا بمـا فيهـا مـن عجيـب وغريـب؛ فكـلّ             
، وهـي ليـست ذات موقـع علـى      )٤("عالم النـاس الخـارقين    "سكانها خارقون للعادة، فهي     

  .عفاريت، وعالم الموسيقىالخريطة شأنها في ذلك شأن عالم الجن وال
الـذي اسـتدعاه المؤلـف مـن     ) عـلاء الـدين  (    وأول شخصيات عالم الضاد شخـصية     

 ولعلاء الدين هذا قدرة لا تصدق، فهو يملـك عينـين توقعـان النـساء فـي                  ،ألف ليلة وليلة  
  وهو يملك هاتين العينين بسبب أمنية ، وتحوزان على إعجاب وثقة الرجال عشقهما،

  
  
  
  

                                                        
 .٩، ٢٠٠٣، عمان ٩٢ حياته وروايته، عمان، ع  قراءة أولية في-مؤنس الرزاز: عمر شبانة ) ١(
 . ٩٤قراءات نصية في روايات أردنية، : طراد الكبيسي) ٢(
  ). ٨-٧( ، ١٩٩٧، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١سلطان النوم وزرقاء اليمامة، ط: مؤنس الرزاز) ٣(
 .٢١ :نفسه) ٤(



 ١٣٣

تمنيـت ولـداً ذا عينـين سـوداوين،         : " وهي علـى فـراش المـوت       ،ها أمه التي قالت   تتمنّ
  ).١"(ستجيب ليأُ، وقد يجثو البشر والشجر والحجر من أجل سوادهما

   وعندما ينقطع ضوء الكهرباء في بيته، يسرع إلـى المـصباح الـسحري الـذي تركتـه                 
شـبيك لبيـك    " :جملتـه المعهـودة    ويخرج منه المـارد قـائلاً        ،أمه له قبل موتها، ويعالجه    

، فيطلـب عـلاء الـدين أن        )٢!"( أحققهـا لـك      …اطلب أمنية واحدة فقط      عبدك بين يديك،  
حولني إن كنـت سـاحراً حقيقيـاً إلـى إنـسان عـادي طبيعـي،                "يخلّصه من سحر عينيه     

  ).٣"(وصادر سِحر عيني السوداوين
 ـ          ـ          ويستيقظ علاء الدين في اليوم التالي ليجـد نف ع بمـا كـان     سه إنـساناً عاديـاً لا يتمتّ

ع به من قدرة على الإغراء والإعجاب، وأصـبح إنـساناً شـاذاً بـين خـارقين، فنبـذه                   يتمتّ
  ).الضاد( شفىفي مست) ٩(الكلّ ليجد نفسه حبيس غرفته رقم 

الخـارق الـذي يملـك القـوة علـى تـرويض            ) روميـو ( فيعيش   ،    أما في مدينة الضاد   
 ـ     ، و )٤(هوج الرياح  ر فـي   التـي تتـأخّ   ) جولييـت ( مـع    ييذهب كعادته إلى موعـد غرام

الحضور، بعد أن يرى قبيلة من العجاج فرسـانها مـن الرمـال تمـر أمامـه كـالومض،                    
ويطلق على رأسـه الرصـاص، ولكـن يقتـصر تـأثير طلقتـه               فيغضب ويقرر الانتحار،  

مع في الجانب الأيمن من الرأسعلى تعطيل حاسة الس.  
هـا بواسـطة طاقيـة الإخفـاء     ى الخوارق حـسناء الـشاطرة التـي تعتقـد أنّ            وتنضم إل 

دون أن يـشعر بوجودهـا، بـل    ) بئـر الأسـرار  (تستطيع العيش مع الرجل الـذي تعـشقه    
، وتحـاول  )٥(تستطيع أن تنام إلى جانبه، وأن تقبلـه، وأن تراقـب كـلّ حركاتـه وسـكناته            

 وتكـاد   ،ن مـن حجـزه فـي المستـشفى        حسناء بواسطة الطاقية ذاتها أن تخلّص علاء الدي       
 لأن طاقيـة الإخفـاء المزعومـة لـم تملـك      ؛ موظفة المستشفى تكتشف ذلـك    ولا أن تنجح ل 

  ).٦(القدرة العجائبية المأمولة فيها
  

                                                        
 .١٥ ، اليمامةسلطان النوم وزرقاء :مؤنس الرزاز)١(
 . ١٨: نفسه) ٢(
 . ١٨: نفسه) ٣(
 . ٢٥ ، نفسه)٤(
  . ٣٢: نفسه) ٥(
 .٣٦: نفسه) ٦(



 ١٣٤

يـزعم أنـه سـينقل نهـر المسيـسبي ليتـدفقّ            ) بجولييت( ثانية) روميو(     وعندما يلتقي 
 ولكنـه ينقـل عوضـاً عـن         ،)كـورنيش  ( على حافتيه شاطئ ورصيف    في الصحراء لينشأ  

  ).١(ذلك البحر الميت
(ولعلّه اختصار اسم مؤنس) "م(    فيما بعد نتعرف على الشخصية  ؛ وهذه الشخصية )٢"

الذي يملك هو الآخر ملكة خارقة تجعل كلّ من يراه، حتى لو لم ) بئر الأسرار(تتعرف على 
إنّني لا " له بها، وهو يكره هذه الملكة يكن يعرفه، يسارع إلى إطلاعه على أسراره، والبوح

 لكنّهم يبحثون عني في ، ولا أرغب في الإصغاء إلى فضائحهم،أسعى إلى سماع أسرارهم
(الشوارع "٣.(  

                    وفي عالم الضاد يتقوقع الدكتور نور الدين فـي بيتـه مـع نباتاتـه العجيبـة، ومـع أن    
، إلا أن مـؤنس     )٤(ئبـي والعجـائبي   وجود الكائنات فوق الطبيعية مـن ثوابـت الأدب الغرا         

يغالي في رسم هذه الفوق طبيعية للنباتات، فهذه نبتـة تتنبـه مـن مرقـدها إذا مـرت بهـا                     
امرأة، وهذه نبتة أخرى اسمها العاشقة العمياء عمرهـا قـرن مـن الزمـان، وهـذه نبتـة                   

وائح ،  مزهرة تهاجم حاسة الشم عندما تشم اسـماها الـدكتور نـور الأجنبـي طـاردة الـر                 
ولا يلبـث هـذا     ).  ٥(وأخرى إذا أنصت إليها الإنسان بإمعان سمعها تـردد كلمـة انـسوني            

العالم النباتي العجيب أن يتعرض لعاصفةٍ آتيـة مـن الـصحراء هـدفها ترويـع الـسكان،                  
هـا فـي حركـة كابوسـيه تنقلـب          فيحاول الدكتور نور الدين أن ينقذ نباتاته العجيبـة، ولكنّ         

 وتلّـوح   ،، وترفـع أذرعهـا النباتيـة      )٦("غنيمة الهواء فـي الغرفـة     "ل  ضده في صراع حو   
  ." بالضرببقبضاتها وتنهال على رأس راعيها نور الدين

ويستدعى مؤنس زرقاء اليمامة مـن أسـاطير العـرب، وهـي                      
النـاس، وأن يتنبـأ بمـا       نموذج عجائبي قادر علـى أن يعـرف أسـرار           

عهودة علـى إبـصار الأشـياء ورؤيتهـا          الم ا فضلاً عن قدرته   يفكرون به، 
  ، وابن  ، كما يذكر المسعودي في مروج الذهب  مهما كانت بعيدة

                                                        
 . ٤١ :نفسه) ١(
 .٧سلطان النوم نموذجاً،  : السرد الغرائبي في روايات مؤنس الرزاز : إبراهيم خليل) ٢(
 .٥٢سلطان النوم وزرقاء اليمامة، : مؤنس الرزاز) ٣(
 .٤٥-٤٤لى الأدب العجائبي، مدخل إ: تودوروف) ٤(
 .٦٣ –٥٨سلطان النوم وزرقاء اليمامة، : مؤنس الرزاز) ٥(
 . ٦٠ :نفسه) ٦(



 ١٣٥

وتـصحبنا زرقـاء فـي رحلـة فـي          .  سعيد في نشوة الطرب من أخبار جاهليـة العـرب         
ولـسيدة أمريكيـة تحـتفظ       العالم الداخلي لشخص من أصـل يهـودي بعينـين زرقـاوين،           

  .ة صغيرةبرماد زوجها المحترق في زجاج
لفريـق سـينمائي للعـب فيمـا يمكـن          الحرية      ويتوقف الراوي عن سرد الحوادث تاركاً       

 ـ     ه تصويراً لفيلم متخيل عـن معركـة غيـر حقيقيـة تخوضـها مدينـة الخـوارق               أن نعد
الذي يرصده كإشـارة واضـحة لعاصـفة الـصحراء التـي            ،  ضد العجاج العاصف  ) الضاد(

  .رتها بعد نصف قرنٍ من البناءأدت إلى تدمير المدينة وحضا
ويجسر مؤنس بين هذا الواقـع الحـالم والعـالم الحقيقـي برصـد فـضاءات مكانيـة                      

، وإن حـافظ    )أبـو علـي   (بيروت، عمان وبغداد، ومكتبـة أسـامة، وكـشك          : مثل حقيقية،
  .على خصوصية عالمه اللاواقعي

ء اليمامـة التـي تـدرك        ويفرز هذا العالم شخصية سرحان الذي يتجـسس علـى زرقـا       
. خفايا بئر الأسرار، ويكشف أسرارهم، وسـرعان مـا تحاصـر الـشرطة بئـر الأسـرار                

أطلق بئر الأسرار ساقيه للريح، والأسرار والفضائح تتدفق منـه كأنهـا نهـر فـاض بقـوة          "
وما هي إلاّ لحظات على انتشار النبـأ، حتـى كـان الـذين ناشـدوا                .  وعنف لا هوادة فيها   

 يطاردونـه، بعـضهم يلملـم الـصور         ...ر أن يصغي إلى أسرارهم في الـسابق       بئر الأسرا 
  ).١"(وبعضهم يشهر سلاحه والأوراق وأشرطة التسجيل،

    وتصبح زرقاء اليمامة الهـدف الجديـد لأصـحاب الأسـرار المكـشوفة؛ لـذا يتـدخل                 
لمحبـين   ويحاول إقناعها بمرافقته إلـى مملكتـه العلويـة، متوسـلاً بكـلام ا              ،سلطان النوم 

  ).٢"(لأنني أحبك سوف أنقلك إلى سلطنتي لتأمين حمايتك"لذلك 
    ويبذل سلطان النوم جهده ليسعد زرقـاء اليمامـة، وينـسيها عالمهـا الـسابق، وعنـدما            

أحـب أن   : "ها في أمنية يحققها لها علـى الفـور تختـار العـودة إلـى مـسقط رأسـها                  هبي
قق لـك أمنيـة واحـدة كـل يـوم فمـا هـي              أقطف لك زهرة كلّ صباح، وأهديها لك، وأح       

  ).٣"(أن أعود إلى مسقط رأسي: أمنيتك ؟ قالت
  لتجد ) عالم الضاد( وتعود إلى مسقط رأسها ،وموتغادر زرقاء اليمامة سلطنة النّ      
  

                                                        
 .١٠٠سلطان النوم وزرقاء اليمامة، : مؤنس الرزاز) ١(
 .١٥٤: نفسه) ٢(
 . ١١٤، نفسه) ٣(



 ١٣٦

          كلّ شيء أصبح غارقـاً فـي الفوضـى، وأن ١( الـسرقة طالـت الـرؤوس والوجـوه     أن  .(
الهـروب والـسرقة    "الدهـشة، وغـدا كـلّ شـيء عاديـاً           وأن الناس فقدوا قدرتهم علـى       

  ). ٢("والفساد
شك في أن هذه الصور من الفساد والـسرقة هـي التـي سـهلت الطّريـق للعـدو                        ولا

لتحقيق أهدافه في عـالم الـضاد الـذي يرمـز بـه للـوطن العربـي،                 ) عجاج الصحراء (
الخلـيج الثـائر والمحـيط      : ولـة  واسـتخدامه للكلمـات المتدا     ،بدليل ذكره للحدود غير مرة    "

  ).٣"( وتركيزه على الصحراء والتصحر،الهادر
    وسليمان التوحيدي هو الذي يملك تفـسيراً لـسرقة الوجـوه؛ فتتخـذه زرقـاء اليمامـة                 

هـل تـذكرين   : "في الخذلان، ويسلمها إلى الهـروب عنـدما يقـول   بعد ذلك  ليزرعها   ملاذاً،
 وكيف كان يتحـرق شـوقاً للتحـرر مـن قمقمـه             ، عام المارد المحبوس في القمقم منذ ألف     

وسـليمان هـذا مـزيج عجـائبي مـن أبـي حيـان              ).  ٤"(؟ لقد صار القمقم هـو المـلاذ       
ها ومهيار الدمـشقي الـذي قتـل محبوبتـه مـن شـدة              التوحيدي الذي أحرق مخطوطاته كلّ    

 ـ             .  الغيرة ى سـلطنة   وعندما وجدت زرقاء مسقط رأسها على هذا النحـو تقـرر العـودة إل
  .ومالنّ

 ـ         رد العجـائبي  وم، يتكـئ الـس      ومنذ دخولها إلى هذا العالم، الذي لا يدخل إلا بـشرط النّ
على أسلوب المذكرات؛ وهذه المـذكرات تـضاعف الحـس مـن الـنفس العجـائبي فـي                  

س على أحلامها، ثم يمنعهـا عامـاً كـاملاً هـي وسـلمان                رد، فسلطان النّ  السلاً يتجسوم أو
 سـلطان   وم، ثم يسلّط عليها الكوابيس، وبعـد صـراع طويـل تكتـشف أن             ي من النّ  التوحيد

 إلاّ ليحشرها فـي آخـر متـسع مـن المحـيط           - قمقم العفريت  –وم لم يخرجها من القمقم      النّ
  ).٥"(الهادر إلى حشرجة الخليج الثائر

الابتعـاد  وم بعـد أن يـؤثر سـليمان التوحيـدي            أخيراً يخلو وجه زرقاء اليمامة لسلطان النّ      
بسبب الكوابيس التي يـسلطها سـلطان النـوم عليـه، ويتوجـه سـلطان النـوم ومهيـار                   

  الدمشقي وسليمان التوحيدي وبئر الأسرار إلى زرقاء اليمامة التي تتزوج أخيراً 
  

                                                        
 .١١٦ سلطان النوم وزرقاء اليمامة،: مؤنس الرزاز) ١(
 .١١٧: نفسه) ٢(
 . ١٩سلطان النوم نموذجاً، : السرد الغرائبي في روايات مؤنس الرزاز : لإبراهيم خلي) ٣(
 .١٢١سلطان النوم وزرقاء اليمامة، : مؤنس الرزاز) ٤(
 .١٢٩ :نفسه) ٥(



 ١٣٧

وبهذا الـزواج تتجلّـى المأسـاة التـي تخـضع زرقـاء اليمامـة رمـز                 "من سلطان النوم،  
  ).١"( رمز الاستكانة اللامبالاةالوطنية والذكاء لسلطان النوم

    وبزواج زرقاء اليمامة من سـلطان النـوم تفـسد الحيـاة فـي مدينـة الـضاد بـسبب                    
أريد للبشر أن يحققوا الأحلام والأمنيات والرغبـات التـي تحـرمهم دنيـا اليقظـة                "شرطها  

 أن  ، أريـد أن تتحـول أحلامهـم إلـى واقـع     : من تحقيقها،ولو في المنام على الأقل يعني
، ويــشعر الجميــع بالحــصار بــسبب )٢"(تــصبح واقعيــة لا غرابــة فيهــا ولا معقــول

، ويقـرر النـاس أن يـضربوا عـن النـوم،            )٣(كوابيسهم، ويتهمون السلطنة بتلويث الأحلام    
  فـي تعـديل سياسـات زوجهـا الـذي            - زرقـاء  –مؤكدين على إخفاق زوجة الـسلطان       

  ). ٤"(وم يدفع بالناس نحو الجنونالإضراب الطويل عن النّ: "يتدخّل قائلاً
 ـ      ،    وتعدل زرقاء شرطها    .وم، ولكـن الوضـع يـزداد سـوءاً         وتـصادر الأحـلام لا النّ

عقـد المـؤتمرات لدراسـة هـذه        وتُ.  وتصبح حياة الناس بلا طعـم ولا لـون ولا رائحـة           
  .ظاهرة النّوم بلا رؤى: الظاهرة 

 ـ       ـ     وكانت النتيجة كارثة؛ إذ أصبح النّ ون رغبـاتهم المكبوتـة وشـهواتهم إلـى         اس ينقل
وم بإشباع هـذه النـزوات والرغبـات عـن طريـق الأحـلام               وبدلاً من أن يتكفّل النّ     .العلن

كما يقول فرويد، طفت النّزوات على السطح، وأصـبحت مـن مـشاغل اليقظـة، وغرقـت                 
  ).٥"(كبوسال الدم حتى جلّل الر"مدينة الضاد في حروب طاحنة وفوضى وقتل، 

 وتغـرق فـي عـالم البـؤس، وتتحـول إلـى             ،ما زرقاء اليمامة، فتطعم نفسها لليـأس          أ
عجوز مشلولة، وتلجأ إلى جارها الـشيخ عبـد الـرحيم ذلـك الرجـل الـذي وقـف إلـى                  

كـان هـذا الـشيخ مـن أعظـم          "جانبها عندما حذّرت قومها من الكوارث التي تنتظـرهم؛          
مـه فـي عينهـا صـغر الـدنيا فـي       الناس في عيني زرقاء اليمامة، وكـان رأس مـا عظّ        

  ). ٦"(عينيه، وقد لاحظت أنه يفضل الحديث بلغة العيون على لغة اللسان
     
  

                                                        
 . ٩٥قراءات نصية في روايات أردنية، : طراد الكبيسي) ١(
 . ١٥٤سلطان النوم وزرقاء اليمامة، : مؤنس الرزاز) ٢(
 .١٦١ :نفسه) ٣(
 .١٦٣: نفسه) ٤(
 . ١٦٧: نفسه )٥(
 . ١٩٤ :نفسه )٦(



 ١٣٨

ها تحمـل نبـرة الأمـل، وسـلطان النـوم رمـز              فزرقاء اليمامة رمز لوطنية مشلولة، لكنّ     
إنّـه ابنـه   : التخاذل والاستكانة يموت، ويتسلّم من بعده سـلطان آخـر أشـد تخـاذلاً يقـال             

  ). ١"(قد رحل الرجل إلى دار الحق، وبايع ابنه سلطان نوم جديدف"
    وهذا المبنى العجائبي الذي يشكّل بنائية هذه الروايـة، علـى الـرغم مـن نجاحـه فـي             

إغفـال  : لا يخلـو مـن بعـض الثغـرات، مثـل     "تقديم بنية واقعية مغلفة بأستار عجائبيـة،       
لـشاطرة، وبئـر الأسـرار، والـراوي        ذكر مصير نور الدين وعالمه النبـاتي، وحـسناء ا         

إلى جانب أن إفراط المؤلف فـي حـشو روايتـه بالغرائـب يحـول         .  وسرحان سرحان ) م(
 القـارئ، أي أن خلـو        إلـى  دون التقاط العناصر الفكرية والذهنية التـي يحـاول إيـصالها          

 ).٢(الرواية من مشاهد عادية أفسد على القارئ سلامة التلقي

  :لهاشم غرايبة) ١٩٩٨رملية المقامة ال(رواية  -
المبنـى  ... الشكل أهـم مـن المـضمون عنـدك        : "     تسأل إحدى شخصيات هذه الرواية    

هاشم غرايبـة فـي هـذه الروايـة المغرقـة فـي التجريـب عبـر         ).  ٣"(أهم من المعنى ؟   
ه يقـدم روايـة تحفـل بالـشكل، وتتجـاوز          حجمها الكبير لا يجيب عن السؤال، ولكنّ      

 ولغوية وسردية لتبني بنـاءات بديلـة، وتوظّـف الـسردية العجائبيـة              بناءات لسانية 
في سبيل تكسير قوالب المألوف والواقـع، وبنـاء عـوالم عجيبـة تخـالف الواقـع،                 

 ـ           .  ها تحمل شيئاً من سماته    لكنّ ث المقامة الرمليـة تتـدثر بـشكل المقامـة مـن حي
وإنعامـاً فـي   " المـسرود، –غرائبيـة المـروي    وتداخل المروي المؤلـف و     ،الراوي

 جـاء وصـف المقامـة بالرمليـة فـصار الاسـم           - المكـان  –التحايل على الفضاء    
، وجاءت هذه التسمية موفقّه إلـى حـد بعيـد فـي رسـم حركـة                 )المقامة الرملية (

 المكـان المتحـول رمليـاً       كمـا أن  " ،  )٤"(البشر على مساحة النص بهذه الـصورة        
   وتنشأ زعامات أخرى  ، تنهضلحركة البشر فيه حيث زعامات  معادلاً جاء 

  
  
  
  

                                                        
 .١٩٦ سلطان النوم وزرقاء اليمامة،: مؤنس الرزاز) ١(
 .٢٠سلطان النوم نموذجاً، : رد الغرائبي في روايات مؤنس الرزاز الس: إبراهيم خليل) ٢(
 .٢٠٨، ١٩٩٨يروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب١المقامة الرملية، ط: هاشم غرايبة) ٣(
 .١٩٩٩/ ٩/ ٣، ١٠٥٦٨حكمت نوايسة ، الرمل أحد أبطال النص الساعي إلى نقض التاريخ، الرأي، عمان، ع ) ٤(



 ١٣٩

حـديث شـجي، لكنـه وعـر      ) فالمقامـة الرمليـة   ). (١"(بملامح أشبه ما تكون بالأسـطورة     
فالماضــي يفــتض ... وعــسير علــى اهتــزاز الأمكنــة، وتــداخل الأزمنــة وتحاورهــا

الماضـي ويوجهـه، والحاضـر يختمـر فـي الماضـي            فـي   الحاضر، والحاضـر يلـج      
فـشعورك بهـذا    "وكلّ ذلك عبـر علاقـات غرائبيـة عجائبيـة           ).  ٢"(وينصهر في أصالته  

القلق الوجودي الذي يتجـدد باسـتمرار مثيـراً تـساؤلات قلقـة وملتبـسة تتـصاعد مـن                   
هذا الإنسان يقع في حيرة قاتلـة أمـام اتـساع الكـون وامتـداده الزمـاني                 . أعماق الإنسان 

  ).٣"(والمكان
ر الخير أو بـشر الحـافي هـو بطـل هـذه              الخميس بن الأحوص أو بش                       

استيقظ على هامة تطارد ثأر أبيه؛فجعل  هـذا الثـأر مركـز حياتـه، كـان            الرحلة العجيبة، 
بطلاً رغم أنفه في كل مغامراته، وفي النهاية عاد يحمل الديـة بـدل الثـأر؛ وهـذه الديـة                     

 ـ      أصبحت فيما بعد سبب ثرائه      عـاش بـين     ..لـة خ القبي ي وإجلاله وزواجه بالشيماء ابنـة ش
 وبهمـا قهـر خـصومه وأصـبح سـيداً فـي الـصحراء               ،الصدفة والقرارات المتـسرعة   

هائجاً ثائراً لم يستطع ما حوله كـشف كنهـه، ولـم يـستطع أحـد                " وبقي   .بصورة عجائبية 
تحديد هدفه في الحياة، فهو رسالة مبهمة ينـشد الثريـا غيـر آبـه بمـا يـدور             

ولد البطل بطريقـة عجائبيـة وفـي أجـواء     منذ البداية ي). ٤"(حوله على الأرض  
عجائبية؛قوة ما تستحضر كلّ الفانين والأمـوات والـصغار والكبـار والـذكور             

ومـن جـوف حنظلـة يولـد الأحـوص بعـد أن             ). ٥(والإناث، وتبعثهم أحياء  
ولم يعـرف   ،الـذي عـاش ثـلاث حيـوات       ).٦(تنفلق الحنظلة عن جنينها الآدمي    
 البـشر الـذين لا يملكـون    ،على عكس كـلّ   )٧(نفسه،ولقد بقيت له اثنتان ليجرب    

 يعيش أبداً علـى الخـط الفاصـل بـين الحقيقـة والخيـال،بين               .إلاّ حياة واحدة  
  ويغرق في عالمه    . وكثيراً ما يتجاوز هذا الخطالكابوس أو الحلم،

  

                                                        
 ١٩٩٩/ ٩/ ٣، ١٠٥٦٨حكمت نوايسة ، الرمل أحد أبطال النص الساعي إلى نقض التاريخ، الرأي، عمان، ع )١(
 .٤٣، ١٩٩٣، عمان، ١٣٧ أفكار، ع ،)المقامة الرملية ( نص على نص : حسين جمعة) ٢(
 .٤٣: نفسه) ٣(
 .٣/٩/١٩٩٩، ١٠٥٨٦الرمل، أحد أبطال النص الساعي إلى نقض التاريخ، ع: حكمت نوايسة) ٤(
 .١٧المقامة الرملية، : هاشم غرايبة) ٥(
 .١٩: نفسه) ٦(
 .١٩: نفسه) ٧(



 ١٤٠

  
العجائبي الذي رسـمه هاشـم غرايبـة بـاحتراف خـاص، وأدوات سـردية تنهـل مـن                    

ومن قلبها يخرج طـائر الهامـة الأسـطوري الـذي يعتقـد             .  لتراثالأسطورة والخرافة وا  
الثـأر  : أنّه طائر يخرج من هامـة القتيـل، ويظـلّ يبحـث عـن الثـأر ويـصيح        بالعرب  

 وفـي ذلـك الـشاعر قـال ذو الأصـبع            .الثأر، ولا يصمت حتى يرتـوي مـن دم القاتـل          
  -:العدواني 
  .ول الهامة اسقوني أضربك حتى تقلاّ تدع شتمي ومنقصتي     يا عمرو إ

هذا الطائر الأسطوري يحاصر بطل الرواية، ويحـط قريبـاً منـه أينمـا ذهـب، ويطالبـه                  
  ـه  بالثأر لوالده الذي مات مغدوراً على يـديى  لتبـدأ رحلـة الثـأر وتتغـشّ    ،)١( عـشيق أم

  .بالمستحيل في رسم دربها
درب "رع      البطل يتجـاوز الأرض، ويبحـث عـن أمـه فـي الـسماوات العلـى، ليـذ          

يبحـث عـن أمـه، يـسأل النجـوم عنهـا       ) ٢"(التبانة ذهاباً وإياباً في طول السماء وعرضها    
 ـبعد أن تحولت إلى نجمة، ويستعين ب       .  فـي ذرع الـسماء ذهابـاً وإيابـاً    ) فـدعوس  (ةشحج

تلـك العلاقـة بـين      بلالات رمزية وأسطورية خاصة، تـشي       وهذا التّحول الأسطوري ذو د    
  .ها لكوكب يسكن السماء أبد الدهرالمرأة وبين مسخ

ل الأشباح إلى عالم الأحـوص، وترشـده إلـى الطريـق            وكثيراً ما تتسلّ           
يـأتي الـصدع    . "تخيره بـين الـسيادة أو التبعيـة       ، و عندما يضيع في الصحراء   

امـض يـا     ":يقول صوت يشبه صوت الـشيخ شـامخ الرملـي            كقرع الحديد 
ارا، وإن كنت تبعا فاتّجه يمينًـا، ثـم اختـصر كـلّ       بني، إن كنت سيدا فاتّجه يس     

وفي زمنٍ آخـر مـن حياتـه يتـزوج مـن            ). ٣"(ولم تَبقَ حولي إلاّ العتمة    ،  أثرٍ
، ويشق قلب عدوه ليجده صخراً لا مـضغة، فيجعـل منـه قـلادة             )٤(نساء الجن 

بعلاقـاتٍ متداخلـة     ويرتبط البطـل فـي هـذه الروايـة        ). ٥(يعلقها حول رقبته  
 هي شخصيات ليـست مـن بنـاء الخيـال المحـض            مع شخصيات الرواية، و    وعجيبة

   ، بل كثيراً ما نعرف هذه الشخصيات التي مرت بذاكرتنا المنطوقة أو المكتوبة

                                                        
 .٣٧ المقامة الرملية،: هاشم غرايبة )١(
 .٢٩: نفسه) ٢(
 .٣٥ :نفسه) ٣(
 .٥٣: نفسه) ٤(
 . ٦٩: نفسه) ٥(



 ١٤١

وهـذه الشخـصيات تعـيش حيـاةً        ).  ١(بين طيات كتب التاريخ والأساطير والـدين والأدب       
ادئـة فـي كهـفٍ فـي الـصحراء،      عجائبية؛ حيث تنتقل جميعها بعد الموت لتعيش حيـاةً ه         

  ). ٢( ويقتحم هذا الكهف،إلى أن يأتي البطل الأحوص
      وهاشم غرايبة في روايته المقامة الرمليـة لا يكتـب فقـط تاريخـاً افتراضـياً لأمـةٍ                  

           ة، بل يكتب تاريخاً افتراضياً عجائبيـاً؛ فالـصحراء فـي تاريخـه تتعـرض لاحـتلال  عربي
 ـ     ، وهـؤلاء الأزارجـة     )الأزارجـة (دها جلـد ثعبـان يـسميها        من قبل مخلوقاتٍ غريبة جل

يفتـرش واحـدهم   ... لـى الأعلـى، وآذانهـم عريـضة وطويلـة      عيونهم شقٌ من الأسفل إ    "
 حين يصبح الصباح يلف أذنيـه حـول وجهـه ورأسـه، فتنكـشف               . ويتغطى بالأخرى  ،أذناً

 …كـيلاً  ويمـضي فـي الأرض يعيـث فـساداً وتن          ويستتر وجهه الـشائه،    ،عورته الخنثى 
وأهـل الـصحراء يخـضعون بـذلٍ        ).  ٣"( ويأكل ما بها مـن أجنّـة       ،فيبقر بطون الحوامل  

الذين يقتلونهم ويأكلون أحـشاءهم، وهـذه المخلوقـات تـذكر بالعجيـب             ) الأزارجة(لأولئك  
تُروى أحـداث فـوق طبيعيـة دون تقـديمها علـى هـذا       "الغريب جداً عند تودوروف حيث    

ذه الحكايات مفـروض أنـه لا يعـرف المنـاطق التـي تجـري               النحو، فالمتلقي المضمر له   
          ويتجـاوز البطـل ذلـك      ).  ٤"(بها الأحداث، وبالتالي لا داعي لديه لوضعها موضـع الـشك

، وهـو زمـن لاحـقٌ علـى         )البر الآخـر  ( ويقفز عبر الزمن ليدخل إلى زمنٍ يسميه         ،العالم
نـساء حاسـرات الوجـوه،    زمنه، حيث لا حسب ولا نسب، والانحـلال فـي كـلّ مكان،وال            

  ).٥(بملابس شبه عارية، يتأبطن أذرع الرجال
     وتختم هذه الرواية بحدث عجائبي آخـر؛ فالبطـل يعـود مـرةً أخـرى إلـى جـوف                   

روائيـاً يؤسـس نفـسه علـى        حنظلته التي ولدتـه ولادة خرافيـة، ويخلّـف لنـا عالمـاً              
نبـوي الـشريف والـسير      التي تنهل مـن لغـة القـرآن الكـريم والحـديث ال             )التناصات(

والزجـل، والـشعر الحـر والـشعر الخليلـي،           والملاحم والشعر الجاهلي وأحاديث الرواة،    
  وتسير بعجلة السرد إلى الأمام بناءات حدثية مليئة بالأزمات والانفراجات، وتتوسل 

  
  
  

                                                        
 .٣/٩/١٩٩٩ ،١٠٥٨٦الرمل أحد أبطال النص الساعي إلى نقض التاريخ،ع: حكمت نوايسة) ١(
 .٩٢المقامة الرملية، : هاشم غرايبة) ٢(
 .١٦٧: نفسه) ٣(
 .٦٥مدخل إلى الأدب العجائبي،  : تودوروف) ٤(
 .٢٣٤:  نفسه)٥(



 ١٤٢

 بالاستشهاد الشعري والنثري لملء الكثير مـن الفجـوات فـي البنيـة الفـضائية المكانيـة                 
ويرفـع  ، يمـنح الـنص قيمـةً تنميقيـةً وجماليـة     "والزمانية للشّخوص، وهـذا الاستـشهاد     

 إلـى   ما يحدث يمكـن ارجاعـه إلـى نمـوذج ثقـافي أي     كلّ، المجهول إلى رتبة المعروف  
فيقـدم لنـا شـكلاً جديـداً يحتـال بمظهـره ويجعـل              ). ١"(الماضي حسب تعبيـر كليطـو     

حن أمام صـانع خـارق للكلمـات، لكنّـه كثيـراً مـا              المضمون عرضةً للضياع والتبدد؛ فن    
ويهـرب بعيـداً مـع نـصه        "يضيع المضمون، ويترك لنا عبء البحث عنـه دون عـونٍ،            

 ـ           ،عن مواجهةِ الراهن مواجهةً عنيفة     ستخرج  ويقتصر علـى تلميحـات محيـرة يمكـن أن تُ
 ).٢"(من النص الغائب

  
  : لسميحة خريس )١٩٩٩القرمية (رواية  -

ي رواية القرمية للروائيـة سـميحة خـريس يتـداخل عالمـا الواقـع والخيـال                      ف     
التّـداخل  "حتّى ليصعب الفصل بينهما في كثير من المواضـع، وفـي رأي نبيلـة إبـراهيم                 

 ـ    الشّديد بين عالم الواقع وعالم الخيال يكمن          يعزفـان معـاً علـى وتـر         اًفـي كونهمـا مع
 ـ   ،)٣"(واحد هو حلم الشّعب    ذي ترصـده الروايـة هـو حلـم الوحـدة العربيـة             هذا الحلم ال

وعلـى الـرغم مـن واقعيـة البنيـة الأساسـية            .   والتّحرر من الاحتلال التّركـي     ،الكبرى
غنـي الحـدث،    أنّها تنهض فيما بعد علـى أكتـاف الـسرد العجـائبي الـذي ي              للرواية، إلاّ   

 الـذي يملـك قـوة عجائبيـة      ويهبه وقعا خاصا ابتـداء مـن الحكـيم         ويعمق الإحساس به،  
، ودون سـبب يـسكن الكهـف وحيـدا        تهرب مرعوبـة منـه     تجعل الأشـباح  

لسنوات، وتطارده النّساء رغبة في أن يبارك أجنّتها بمـا يملـك مـن قـوة           
هـذا بعلـم االله يبغـي       "ويبقى الحكيم أسير كهف     ،)٤(خارقة تمهد لولادة فارس   

المتجـولين فـي صـحراء البـدو        فبعض الباعة   .  إلى أن تحدث  ) ٥"(له معجزة 
أنّهـم قـد وجـدوه فـي        علـى   ويقسمون   ، يعودون وهم يحملون طفلاً صغيراً    

  هذه القصة إحالة واضحة إلى أسطورةفي و. قشور بيضة صقر ضخمة
  

                                                        
  . ٧٧دراسات بنيوية في الأدب العربي، -ب والغرابة الأد: عبد الفتاح كيليطو) ١(
 .٤٤، )المقامة الرملية ( نص على نص : حسين جمعة) ٢(
  .٧٥خصوصيات الإبداع الشعبي، : نبيلة إبراهيم) ٣(
  .١٠، ١٩٩٩، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، ١القرمية، ط: سميحة خريس) ٤(
  .١٠: نفسه) ٥(



 ١٤٣

  
  

 العنقاء؛ ذلك الطّائر الأسطورة الذي لا وجود له ذو البيـضة الـضخمة التـي تفقـس عـن                   
تفقس عن طفل آدمي، وهـذه الـولادة سـيكون لهـا توظيفهـا          فرخ صغير، لكنّها هذه المرة      

الدلالي الأسطوري والرمـزي؛ فالطّفـل المولـود سـيكون كالعنقـاء، وهـي كمـا تقـول                  
الأسطورة تعيش وحيدة لمدة خمسة قرون، ثـم تحـرق نفـسها، ومـن رمادهـا تنـشأ دودة          

  ).١(تصبح فيما بعد العنقاء الوحيدة في العالم، وهكذا دواليك
لتـه ومـن    الطّفل الأسطوري له كرامة خاصة؛ فطوال الطّريـق إلـى المـضارب ظلّ            و     

عجائبيـة هـذا الحـدث تتعـالق     .  معه غمامة، وعندما نزل في أول قبيلة، أمطرتهم الغيمـة    
وفـي القبيلـة تتجـدد الكرامـات؛ فالطّفـل          .  بشكل واضح مع كرامات الأنبياء والصالحين     

ويعـيش  ).  ٢"(درت أثـداء كانـت قـد جفّـت زمنًـا          "بيلة، فقـد    يرضع من معظم نساء الق    
وتتجـدد كرامـات   ).  عقـاب (الطّفل ربيبا للحكيم الذي يغدق عليه حبـه ولطفـه، ويـسميه        

عقاب مرة أخرى، ففـي إحـدى المـرات تتعـسر ولادة إحـدى نـساء القبيلـة، وتعجـز                    
المـرأة، ويمـرر كفّـه اللّينـة علـى          عن مساعدة الأم، فجأة يتسلّل عقاب حيث تلد         ) الداية(

وعنـد هـذا الحـدث       ).  ٣(بطنها، فتشتد تقلّصاته،وتلد المرأة سريعا بعد لمـساته الـسحرية         
يظهـر حـدث غريــب؛ فـالمرأة تــضع أنثـى، ثــم تمـوت، وتــرفض الرضـيعة كــلّ       

فلـة  المرضعات، ولا تقبل إلا بحليب غزالة كانت تربيها إحـدى نـساء القبيلـة، فتنمـو الطّ                
وسـيف بـن ذي   )٤(على حليب الغزالة كما أرضعت الغزالة قبـل ذلـك حـي بـن يقظـان              

  .يزن الحميري
، ويتحابـان     )٥("رضـيعة الغزالـة   "ويكبر الـصبيان عقـاب ومزنـة                            

، وسـرعان مـا        في أثناء ذلك تندلع الثّورة العربيـة الكبـرى فـي الحجـاز              . ويتزوجان
، ويـشارك أبنـاء القبيلـة           الجزيرة العربية وبـلاد الـشّام     في كلّ   تمتد أذرعها   

وهـذه الأجـواء الثّوريـة تولّـد أجـواء      .  ومعهم عقاب في هذه الثورة المقدسة 
   ة تلقي على السعجائبيـاً   ردفنتازي ـ. رداء  ، وهـي إحـدى نـساء         )عليـا (فـ

  فتح نرقة تجعلها تقدرة خا تصبح ذات  البتراء   لمدينة  القبيلة عند زيارتها
                                                        

  .٤٤ في أقاليم اللّغة والأسطورة، جولة: علي الشوك) ١(
  .١٧القرمية، : سميحة خريس) ٢(
  .٢٩: نفسه) ٣(
  .١٢٩-١٢٧حي بن يقظان، : ابن طفيل) ٤(
  .٣٠القرمية، : سميحة خريس) ٥(



 ١٤٤

  
وتتجاوز عـصرها، لتختـرق حـائط الزمـان، وتجـد نفـسها فـي أجـواء            على الأزمان، 

يقـف فـي ملابـسه المزركـشة، ويـسمع      ) الحـارث (تاريخية قديمة؛ حيث الملك النّبطـي     
عطـشنا، جعنـا، ومملكـة يهـوذا يرفعـون الـسيف،             يا حارث، : "شكوى شعبه الذي يقول   

لقتال والصمود وعـدم الركـوع، أمـا ابنـة الحـارث           إلى ا  الملك   ، فيدعوهم )١"(فهل نرفعه؟ 
أمـا مـن    "الجميلة، فتجعل من نفسها عروسا لمن يبقر الـصخور، ويـستولد منهـا المـاء،                

أمنحـه نـور وجهـي      .. رجل يضرب الأرض، فتخرج ماء؟ أكـون لـه حبيبتـه وحليلـة            
تـي كـان يعانيهـا      ومن يضع نصب عينيـه الظّـروف ال       ). ٢"(وشوق جسدي، أما من رجل    

 أداء فتـضح، يعـرف أي  العرب في تلك الفترة إلى جانـب أطمـاع اليهـود التـي بـدأت تُ             
  .سردي استدعى هذا الزمن وهذا الموقف بالذّات في أجواء الرواية

     في مكان آخر من الرواية يتجـاوز الحكـيم الزمـان والمكـان، فيكـون فـي الباديـة                   
جسد للمقاتلين ولعقاب فـي القـرب مـن نهـر الأردن، يتقـدم              وفي الوقت نفسه يت    الأردنية،

في النّهر القادم من الشّمال تعمد المسيح، ومـا زالـت خطايـا البـشر ترتـع           : "ويقول طيفه،
، ثم يعود ليختزل ذاته، ويختفـي فـي العـدم مـرة أخـرى متجـاوزا                 )٣"(في بحيرة الموت  

وهـذا التجـاوز   .   الـصارمة الثابتـة    عنصري المكان والزمـان، وملغيـاً كـلّ قوانينهمـا         
العجائبي يتجاوز كذلك نواميس السماء؛ فعقاب المـريض، تفتّحـت أمامـه أبـواب الـسماء،          
            ان موسى وهـارون الـذي يحمـل ملامـح الحكـيم، ثـما يرعاه النبيورأى هناك كهفًا مذهب

 فـوق  نزلت روح القدس مثل حمامة، واغترف من مـاء طهـور، وآراق قطرتـه الـصافية           
هذا الحدث العجـائبي وغيـره مـن أحـداث الروايـة قـد اسـتفاد                ).  ٤(رأس عقاب فابترد  

بشكل واضح من التراث الأسطوري والرمزي والـشعبي، كمـا أنّـه أفـرد فـي سـرديته                  
ففـي ولادة مزنـة لطفلهـا تعيـد سـميحة           .  الكثير من مفردات القرآن الكـريم والإنجيـل       

الدايـة  .  لـسرد القرآنـي لـولادة المـسيح ابـن مـريم           خريس بناء هذا السرد في ضوء ا      
  ، ثم تخرج من ردنها )٥"(لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا: "تهمس في أذنها قائلة

  
  

                                                        
  .٥٢القرمية، : سميحة خريس )١(
  .٥٢: نفسه) ٢(
  .١٦٠:  نفسه)٣(
  .١٦٥-١٦٤: نفسه) ٤(
  .)٢٤(سورة مريم، الآية " من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربك تحتك سريافناداها "تناص مع الآية الكريمة ) ٥(



 ١٤٥

  .شمروخ نخل، وتلقّمها بعض حباته، فتتناول حبات التمر ذات الفعل السحري
رة مقدسـة عنـد المـصريين        كما أن التمرد ذو دلالة رمزية ميثولوجيـة؛ فالنّخـل شـج      

والبابليين والفينيقيين وعـرب الجاهليـة، وفـي العقائـد الـشّعبية أن النخلـة عمـة بنـي                   
تـستدير الدايـة، وتقـول      . وببركة هذه الثمرة تشعر مزنة بقـرب قـدوم مولودهـا           ،)١(آدم
 ـ           : "لها ين تلدين بدون أحد معك، ما تكلمين إنس ولا طيـر ولا جـان، تطعمـين الرطـب لح

ما تتكحل عيونك بشوفته،أبيض الوجه والجبين، وجهـه قنـديل، مـشقوق الـصدر مطهـر                
وتلـد مزنـة طفلهـا، لتنهـي        ).  ٢"(الصدر من كلّ سواد وعيب، حامل الأمانة أبـد الـدهر          

سميحة بهذه الولادة ملحمتها الوطنيـة العجائبيـة التـي توظّـف فيهـا معطيـات اللاواقـع                  
ع واقع الثـورة العربيـة الكبـرى فـي سـبيل رصـد أحـداثها             واللاممكن جنباً إلى جنب م    

  .فصاح عنهاسميحة خريس في الإوفق رؤية خاصة،  تضطلع  موهبة 
  
  :لسميحة خريس  )٢٠٠٠خشخاش (رواية -

، وهـذا  )٣"(نحن لا نستطيع كتابـة روايـة مـا لـم يكـن لـدينا الإحـساس بـالواقع                " 
 عنه بأنماط عديدة ومختلفة    الإحساس ي ولعلّ أبرز هـذه الأنمـاط هـو نمـط توظيـف             عبر ،

 ،يفـرح بعـض القـراء     .  تقديم الخيال يولّد تـأثيراً خاصـاً       إذ إن "الخيال المجنّح في العمل؛     
 ذلـك يقتـضي ضـبطاً إضـافياً بـسبب غرابـة طريقتـه أو مـادة                   لأن ؛ويكتئب آخرون 

 قـد باتـتْ   ورواية خشخاش تقوم على اسـتثمار تقنيـات روائيـة حداثيـة             ).  "٤"(موضوعة
معنية بإيجاد ذائقة جديدة لـلأدب تنهـل مـن الفنتازيـا والأسـاطير والمخـزون النفـسي                  

  ).٥"(للذاكرة الجمعية للإنسانية

والرواية في خطها العام تقـوم علـى حـدث رئـيس                           
ل بشراء البطلة الساردة لعدد مـن نباتـات الزينـة الخـضراء،             تمثّ

   هدية مجانية ليلكية  زهرة ت ذا  نبتة على  حصلت  ومن ثم
  
  

                                                        
  .٤٠لأسطورة، اجولة في أقاليم اللغة و: علي الشوك) ١(
  .٢٠٦القرمية، : سميحة خريس) ٢(
 .١٣٥تجليات الحداثة قراءة في الإبداع العربي المعاصر، : ماجد السامرائي) ٣(
 .٨٢أركان الرواية، : فورستر . م. إ) ٤(
 .١٤٣ خشخاش أنموذجاً، – رواية النص وتوظيف العجائبي: رفقة دودين) ٥(



 ١٤٦

  
 من المحل،قدمها عامل المحل؛ فكان أن وضعتها ربة المنـزل علـى أحـد نوافـذ البيـت،                  

وحتـى الآن سـارت الأحـداث وفْـق مـألوف قـوانين       .  ونسيت أمرها، بل أهملتها لأيـام  
الطبيعة، ولكن الحدث سرعان ما يتوتر عنـدما انبعـث ضـوء أخـضر حـاد مـن قلـب                    

 وافترشت مساحة مضاعفة في الفـضاء، ثـم انبثـق مـن قلـب               ، أوراقها  واستطالتْ النبتة،
وهـذا  ).  "١"(لـم يتجـاوز حجمهـا كـف يـد مقبوضـة           "الزهرة امرأة عاريـة صـغيرة       

التصوير العجائبي يلتقي مع المخـزون المـوروث للحكايـات الـشعبية حيـث الـشخوص                
  ).٢"(بأحجام صغيرة كعقلة الإصبع وقبضة اليد ونص نصيص

إن كـان مـا تـراه مجـرد         :      وتحار الراوية الساردة في تصديق ما تـرى، وتتـساءل         
إمـا أن الأمـر يتعلـقّ بخـداع         "خداع للحواس، وعليها أن تقرر حسب قـول تـودوروف           

وناتج عن الخيال فتبقى قوانين العالم على حالتهـا، وإمـا أن الحـدث وقـع حقـاً،                الحواس،
 أن هـذا الواقـع محكـوم بقـوانين مجهولـة مـن              فهو جزء مـدمج فـي الواقـع، غيـر         

فلـيس منطقيـاً أن   " ولـيس خيـالاً   ،وتقرر الراوية الساردة أن ما تـراه حقيقـة     ).  ٣"(طرفنا
 مولـد امـرأة مـن زهـرة          أي –وهذا الحـدث العجـائبي      ).  ٤"(تخونني عيناي وأذناي معاً   

 الرؤيـة القديمـة      يمكّن الإنسانية من الرؤيا بشكل جديـد؛ مـن رؤيـة أشـياء أخـرى،               –
 ـ ،)٥(تموت أو تتهمش،  والإنسان يكتشف عالمـاً جديـداً          لـد حيويـة تـستولي       والتعجب يو

فتعتقـد  ). ٦(على الإنسان عندما يعجز عن إدراك دوافـع الأشـياء أو كيفيـة التـأثير فيهـا                
 ة"الساردة أند بمثل هذه القسوة الجهنمي٧"(أوهام الكتابة التي خاصمتني زمناً، تتجس( .  

 وتمزج سميحة خريس بفنية نادرة ما بـين الواقـع والحـدث                    
مـسافة  " فهـي توهمنـا أولاً بوجـود          ؛   العجائبي ولعبة الإيهـام   

   غيرة الراوية من المؤلفةبين المؤلفة والراوي من خلال 
  

                                                        
 .١٨، ٢٠٠٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١خشخاش، ط: سميحة خريس) ١(
 .١٤٥رواية النص وتوظيف العجائبي خشخاش أنموذجاً، : رفقة دودين) ٢(
 .  ٤٤مدخل إلى الأدب العجائبي،  : تودوروف) ٣(
 .١٩خشخاش،  : سميحة خريس) ٤(
 . ٥٧، ص ١٩٩٤، الرباط، ٥٥إشكالية تلقي العجائبي، آفاق مجلة اتحاد كتاب المغرب، ع : المصطفى الشاذلي) ٥(
 .٥٨: نفسه) ٦(
 .١٨خشخاش،  : سميحة خريس) ٧(



 ١٤٧

  
، ثـم توهمنـا     )١"( تحدثت فيه عـن روايتهـا شـجرة النمـور          ،التي بث التلفزيون لقاء معها    

من خـلال هـذه المـرأة التـي تـسعفها فـي رصـد         "أنها غير قادرة على كتابة رواية إلاّ   ب
الاعترافات تباعا؛ وهي الاعترافـات الـضرورية للـتخلّص مـن ذلـك الخـوف والعتمـة                 

مـا  "ويتوالى تجلّي المرأة الزهـرة فـي حيـاة الراويـة؛ فهـي              ).  ٢"(اللذين مورسا تجاهها  
 ـ      تتـشّكل علـى هيئـة      ) ٣"(ل أصـبحت امـرأة مكتملـة      عادت جسداً عارياً بحجم الكف، ب

حورية ماء، كالتي ألفناها في الموروث الحكـائي والأسـطوري والخيـال الـشعبي، تعـيش              
إن أهم عالم  حظـي بالقـدر الأكبـر مـن إبـداعات الخيـال               "في البحار وتفتن البحارة، إذ      

وعنـد الأقـوام    .  م، والحوريات أبـرز أسـاطير هـذه العـوال         )٤"(الشعبي كان عالم البحار   
والعلاقـة بـين المـاء والقمـر والمـرأة          ).  ٥(السلافية، تغدو الفتاة التي تغرق جنيـة مـاء        

معروفة في الميثولوجيا، وهذا هو سر اعتقاد الناس منذ قـديم الـزمن وحتـى يومنـا هـذا                   
وكانت الإلهـة الكنعانيـة أشـيرة زوجـة إيـل، تمـشي             .  بحوريات الماء أو جنيات البحر    

 وطرفها الأسفل جسم سمكة غائص فـي المـاء، وأمـا طرفهـا الأعلـى،                ،جه البحر على و 
 وأخـذت تـرقص     ،التي خرجت مـن زبـد البحـر       ) ٦(ففتاة بارعة الجمال، ومثلها أفروديت    

والانتمـاء إلـى   ).  "٧"(ولهذا كانت معظـم معابـدها علـى شـواطئ البحـر     . على الأمواج 
  ).٨"(اطير القديمةالماء موضوع يتواتر ذكره في العديد من الأس

      وكعادة الأساطير خرجت الحورية إلى اليابسة لتبحـث عـن حبيبهـا الآدمـي، وهـي                
وعنـدما سـبحت عاريـة واعترفـت لـه          .  مستعدة لخسارة صوتها مقابل الحصول عليـه      

  هم  لأنّ؛ بالجنون، ولم يسجلوا الأمر في التقريربوجود نصفها السمكي، اتهمها الكلّ
  
  
  

                                                        
 .٤٠، ٢٠٠١، عمان، ١٥١سميحة خريس في رواية خشخاش، أفكار، ع : حكمت النوايسة) ١(
 .٤٠: نفسه) ٢(
 . ٣١خشخاش،  : سميحة خريس) ٣(
 .  ١١٥عالم الأدب الشعبي العجيب، : فاروق خورشيد) ٤(
 . ١٣٤جولة في أقاليم اللغة والأسطورة،  : علي الشوك) ٥(
   ٧٩-٦٥أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. ه: نظر) ٦(
 . ١٣٥جولة في أقاليم اللغة والأسطورة،  : علي الشوك) ٧(
 . ١٣٦: نفسه) ٨(
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وتستمر هذه الحوريـة فـي تجلياتهـا التحوليـة أو المـسخية              ).  ١(موا بالجنون خافوا أن يته  
إن جاز التعبير فهي في حين تكون سـحلية مربوطـة بسلـسلة، وهـي فـي حـين آخـر                     

). ٢"( وهـي تـضحك  …شـكل حبـل طويـل مرعـب       "تكون قادرة على مطّ أذنيها علـى        
ـ …انتظـري   "اردة أمام كلّ هـذا تـشعر بالارتبـاك          والس  ي، أعنـي، أنـت مـرة        تربكينن

ومـاذا يكـون جـواب      ).  ٣"(سحلية، مرة سـمكة، كيـف أصـفك، أحتـاج إلـى صـفات             
هـا ليـست     أنّ لظـن إلـى ا  ، لعبة العجائبي، وتدفع الراويـة       الحورية، تحاول أن تدخل اللعبة    

أنـتِ لـم تـسألي نفـسك، ألـيس محـتملاً            " وليست شيئاً حقيقياً     ، مجرد نقطة أو خط قلم     إلاّ
أو خط من قلم؟ أليس محتملاً أنك مثلـي، وأن هنـاك روائيـاً يلعـب فينـا                  أنك مجرد نقطة    

نحن الاثنتين، كخيطين بين أنامله، يحركهمـا وراء الـستارة، ومـا نحـن إلا ظّـل كلماتـه               
  ).٤"( أنا وأنتِ…

دة، وتحـول عالمهـا الرتيـب       الحورية تتغلغل فـي حيـاة الـسار       و                         
ختلـفٍ وقلق،تتناوشـه الأحـلام الفنتازيـا والخيـالات المتكئـة علـى               إلى عـالم م    العادي

المـوروث الإنــساني الحكــائي الأســطوري، وتتـداخل فيــه العــوالم بــشكل اســتثنائي؛   
فالحورية قادرة علـى النفـاذ إلـى عـالم أحـلام الـساردة، والتجـسس علـى أحلامهـا                    

 جـسد قطـة سـوداء،      والحلـول فـي   ،   أنها قادرة على الخروج من جـسدها       بالطيران، كما 
وهـذا لـيس   .   حكايات الجان، أو بعقيدة التناسـخ عنـد الهنـدوس    تذكر برعـب  

  غريباً عن الس     للبعـد العجـائبي وظيفـة    رد العجائبي؛ إذ يرى محمد أركـون أن 
، كمـا أن الحوريـة قـادرة        )٥(معرفية بارزة مرتبطـة بـالوعي العقائـدي       

نّهـا تقـف بيـنهم،      الـرغم مـن أ    اس علـى    على الاحتجاب عن عيون النّ    
    اردة فـي أخـص خـصوصيتها، تـشاركها طقـسها           وتشارك الحوريـة الـس

؟  لأن الطّفلـة أفزعتهـا عيـون          السحري، طقس التطهر بالماء والبكاء، لمـاذا      
 ، منها قبلة، تطير إلـى الحمـام، لتمـارس بكاءهـا           ذئب في الظّلام، واغتصبتْ   

، وبـالنظر    يةوالمـاء اسـتعمل لأغـراض دينيـة وسـحر         . وتطهرها بالمـاء  
   والأنجاس   الخطايا  من  أيضاً  للتطهير رمزاً أصبح  كمنظّف  لأهميته 

                                                        
  ). ٥٧-٥٦( خشخاش، : سميحة خريس) ١(
 . ٥٩: نفسه) ٢(
 . ٥٨: نفسه) ٣(
 .٨٥خشخاش، : سميحة خريس) ٤(
 .٥٩إشكالية تلقي العجائبي، : المصطفى الشاذلي) ٥(
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والدنس، ويتخذ الماء بعدا تطهيريا ميتافيزيقيا إلـى جانـب فاعليتـه الفيزيقيـة كمطهـر أو                 
اردة مازالـت تحلـم بمـؤول       فالـس  وعلى الرغم من هذه المحنـة والتّـدنيس؛       ).  ١(منظّف

تقـول  . في مسارها الطبيعـي، ويفهـم هـذا الحلـم ضـمن أطـره الأسـطورية               لغرائزها  
أقصد أن أتحول تلك اللحظة إلى رمانـة يـشقّها الوجـد، فتـسيل عـسلاً، أنفـرط                  : "البطلة

لا يتـسنّى لمثلـك أن تـدرك معنـى نـضج      : "وفي موضع آخر تقـول   ). ٢"(كرمانة وأفيض 
ولاسـتثمار الرمـان فـي هـذه المقـاطع          ،  )٣"(الرمان، أن ينفرط، لأنك في إعجابك تخافين      

ردية وظيفة محملة بالدلالات الرمزية الغرائزية التـي تتـدفقّ مـن أسـطورة الرمـان؛                الس
، وكانـت الإلهـة الإغريقيـة ديميتـر غالبـاً           )٤(فالرمان من الأشجار التي قدسها الساميون     

، والرمـان  )٥(موكلاهمـا أحمـر بلـون الـد     . ما تظهر مع الرمان أو الخشخاش أو كليهمـا        
  ـان تقودنـا نحـو معـاني الخـصوبة وحفـظ النـوع               ). ٦(كان فاكهة الحبوأسطورة الرم

 رموزهـا وطقوسـها وتجلياتهـا، بـل إن هـذا الجـو الأسـطوري               واستمرارية الحياة بكلّ  
الخصوبي ينسحب أيضاً على الحورية التي تتنقّل عارية فـي بيـت الـساردة مـذكرة إيانـا                  

الأمـر الـذي    " عـضو التأنيـث      لا سـيما  عارية، التي تكـشف جـسدها، و      بتماثيل فينوس ال  
يورث انطباعاً بأن الرموز الجنسية كانت موضـع تقـديس وعبـادة، لـيس انطلاقـاً مـن                  

  ). ٧"(مفهوم الإثارة بل رمز للخصوبة والتكاثر
  الكابوسي على بعض الأحداث، فالـس لبحـث عـن المكـان    ا  إلـى اردة تعـود ويسيطر الجو

ترت منه النباتات، لكن لا أثر لذلك المكـان، بـل لا أثـر للرجـل الـذي اشـترت                    الذي اش 
    إلى النبتـة ذاتهـا، فهـي نبـات لا تمـوت بـذوره،               منه النباتات،وهذا الجو الكابوسي يمتد 

       مكانٍ جديـد،     وهو قادر على تجديد دورة حياته في أي       عـب  وإعـادة إنتـاج الحوريـات والر
   وتمزق  ، الساردة أن تضع حداً للرعب الذي تعيشهوعندما تقرر    .في مكانٍ آخر

  

                                                        
  .١٣٩جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك) ١(
 .٧٩خشخاش، : سميحة خريس) ٢(
 .٨٠: نفسه) ٣(
 .٤٠جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : شوكعلي ال) ٤(
 .١٢٩-١١٧أساطير الإغريق والرومان، : غيربر:  وانظر؛٦٧: نفسه) ٥(
 .٦٩خشخاش،  : سميحة خريس) ٦(
 .  ١٠جولة في أقاليم اللغة والأسطورة،  : علي الشوك) ٧(
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مسودة الرواية، وتتخلّص من الحوريـة العجيبـة، تـزور أحـد المعـارض لتجـد لوحـةً                  
الكـابوس  .  رسمها فنان لنفسه بريشته، والرجل هو ذاتـه الـذي أهـداها نبتـة الخـشخاش               

   كـابوس اللحظـة    اردة، فلا تجد أمامهـا إلا الهـرب للإفـلات مـن           يسيطر على حياة الس  .
سأجتاز الغـلاف وأختفـي، سـأنتهي مـن هـذه الروايـة،             . سأركض حتى آخر الصفحات   "

  ).١"(سأنتهي
تعمـل علـى اسـتعادة    فهـي       وبعد، فإن رواية خـشخاش روايـة جـديرة بالدراسـة،      

   والس ولا واقعيـة،    اد في سـبيل ذلـك عـوالم غيـر طبيعيـة           رد، وترت الدهشة وفتنة القص 
نها من الموروث الأسطوري والعقائـدي والحكـائي، وتَمـتَح مـن العـوالم              وتوظّف ما أمك  

النفسية الخفية للإنسان والوعي الجمعي له، وتعيد تـشكيل موضـوعها فـي بنـاء سـردي                 
 ويخالف المـألوف، ويقـيم عالمـاً خاصـاً لـه ذا أجـواء دلاليـة                 ،عجائبي يكسر المتوقّعِ  

  .ورمزية وإيحائية

رد العجـائبي، نجـد الكثيـر    لروائية التي تعتمد بكاملهـا علـى الـس      وفي مقابل الأعمال ا  
         ة التي تنتفع من معطيات هذا الـسوائيفهـذه  .  رد فـي أجـزاء مـن متنهـا        من الأعمال الر

        على هذا النوع من الس وايات وإن لم تبنرد، إلاّ أنّهـا أحـسنت اسـتخدامه فـي بعـض            الر
لغالـب  ) الـضحك (ففـي روايـة     .   مـن الأحـداث    الأحداث التي تتجاوز العادي والمعقول    

 يـروي بطـل الروايـة حادثـة عجيبـة، فبعـد أن سـقطت        ١٩٧٠هلسا المنشورة في عام  
وعجزت الشرطة عن انتشالها، بقيـت غارقـة فـي قـاع النيـل،               سيارة مسرعة في النيل،   

وهـذا الحـدث رافقتـه الكثيـر مـن      .  وفيها الشاب الذي كان يقودها ومعه فتـاة مجهولـة         
الأحداث العجيبة؛ فقد تحول الشاب والفتاة إلى كائنات بين ميتـة وحيـة فـي الوقـت ذاتـه                   
تمارس حياتها في قاع النيل، وتستأنف تـصرفاتها الجنـسية التـي كانـت تمارسـها قبـل                  

شـاهد  "إنّـه   : فقد قال أحد الغطّاسين الذين حـاولوا انتـشال الـسيارة دون فائـدة             .  الموت
لدتها أمها، وهي تلقـي برأسـها ذي الـشعر الأسـود الطويـل النـاعم                المرأة عارية كما و   

على كتف الشاب، بينما تستقر يـد الـشاب علـى ثـديها، وعنـدما نقـر الغطّـاس شـباك                    
السيارة بأصبعه، نظرت إليـه نظـرة جانبيـة دون أن تحـرك رأسـها، ثـم غمـزت لـه                     

ت بذيئة،ودعتـه للـدخول،     إن الفتاة حين رأتـه أخـذت تقـوم بحركـا          : بعينيها، وقال آخر  
وادعـى مراكبـي أنّـه بينمـا        . وكاد يستجيب لولا أن االله أنقذه في آخر لحظة، فنجا بجلـده           

  كان يجدف بمركبه في ساعة متأخّرة من الليل، سمع صوت الفتاة تغنّي أغنية 
  

                                                        
 . ١٠٧خشخاش، : سميحة خريس) ١(
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وغطّـاس آخـر    .  أم كلثوم الأخيرة، وأقسم أن صوتها أجمل من صـوت أم كلثـوم ذاتهـا              
نّه شـاهد الفتـاة تجلـس غاضـبة، ورأسـها ملقـى علـى مـسند كرسـي مـسند                     إ: قال

  ).١"(السيارة،وإن الشاب كان يقبل يديها ويستعطفها، وهي ترفض أن ترد عليه
     وغالب هلسا في روايته هذه يدمج بين حبيبتـه وبـين الأم الكونيـة الأولـى، ويمـاهي                  

       د؛ فهو يرفـع حبيبتـه إلـى مراتـب الآلهـة،            بين الحقيقة والخيال في صورة غاية في التّفر
الأم ! ناديـة : "ها أماً كونية ذات قـوى أسـطورية وامتـداد خـصب، فيناجيهـا قـائلاً               دويع

الأولى التي ألقت رأسها على جبال لبنان، مـدت سـاقيها علـى سلـسلة الجبـال الـشرقية                   
 ـ                ل الجليـل   تداعب أصابع قدمها الـصحاري الميتـة، ومـدت سـاقها الأخـرى علـى جب

من ذلك الـشوق الهائـل بـين فخـديها انـدفعت ميـاه              .  والقدس لتطلّ على صحراء سيناء    
  ).٢"(الأردن، تروي العطش، وتنشئ الحياة في ذلك الانحدار الرهيب

 ومن الـسهل أن يـدرك المـرء أن غالـب هلـسا قـد انتـزع هـذه                                       
   .  طوري للمرأة وللوجود ولبدء الخليقةالصورة الخيالية لحبيبته من النسيج الأس

فمنذ الخليقة سادت المرأة، وذلك في فترة موغلة فـي القـدم مـن عمـر الحـضارة                          
).  ٣( لما لها من قدرة على الخـصب والإنجـاب والحمـل والـولادة والإرضـاع               ؛الإنسانية

 وأنّهـا هـي مـصدر       ،  فقد ظن الإنسان الأول أن المرأة هي الخالق الأعظم لهـذا الكـون            
 الخصب والعطاء والتّجدد، ورأى في أعضائها التناسـلية رمـزا للبقـاء والحـب والعطـاء               

وكثيرا ما ترد صورة عـشتار البابليـة واقفـة بكـلّ جمـال الأمومـة، مـسندة ثـدييها                    .  
أصـل الكـون وأم     ) نمـو (وفي سـومر كانـت الإلهـة         ).  ٤(بكفّيها في وضع بذل وعطاء    

 ل السومريون امتدادها البدئي كميـاه           الجيل الأوـز      ل من الآلهة، وقد تخيأولـى تمـلأ حي
المكان قبل بدء الزمان، ثم أنجبت هـذه الأم الأولـى أول كتلـة متمـايزة مـن                  
الماء، وهي كتلة السماء والأرض ملتصقتين فـي جبـل بـدئي تغمـره الميـاه                

 ـ     وفي ال ).  ٥(من كلّ جانب   هـي الأم   ) يـا ج(ت  نصوص اليونانيـة القديمـة كان
  الكونية التي تجتمع عندها كلّ خصائص الألوهية في تركيب واحد، 

  

                                                        
  .٥٠، ١٩٨١ت، ، دار المصير، بيرو٢الضحك، ط: غالب هلسا) ١(
  .١٢٧: نفسه) ٢(
  .٤١-٣١فراس السواح، لغز عشتار، : انظر) ٣(
  .٥٢نفسه، : انظر) ٤(
  .٥٣فراس السواح، لغز عشتار، : انظر) ٥(



 ١٥٢

ويمتد سلطانها فوق كلّ مظاهر الوجود، وهـي سـيدة خـصب الطّبيعـة وتكـاثر الحيـوان               
  ).١(والإنسان وربة الفصول المتعاقبة والكواكب

 ـجـسدها الغـامض المستـسلم العنيـف يخ        "     والحبيبة نادية فـي      ئ خـداع غانيـات     ب
قصر،وغموض الكاهنات العاهرات في المعابد المقدسة، فـي أحـشائها فـي مكـان فـضي                

 تحبــل الأرض مــن خــصوبتهن ]اللــواتي[فــي جــسدها يكمــن ســر الأمهــات التــي 
وهذه الصورة للحبيبـة تحيلنـا مباشـرة إلـى الفكـرة الأسـطورية للجـنس                ).  ٢"(وشبقهن

     ـ            التي ترى في الجنس سلوكًا مقد  وراني سـا وقبـسا إلهيـا يـربط الإنـسان بالمـستوى النّ
ففي الفعل الجنسي، يتجاوز الإنـسان شـرطه الزمـاني والمكـاني ليـدخل فـي                .  الأسمى

حال هو أقرب ما يكون إلى الآن الأبـدي، فينطلـق مـن ذاتـه المعزولـة ليتجـسد بقـوة                     
  ة تسري في الوجود الحيس    وهذا الفهـم الخـاص للجـنس    ).  ٣(كونيغ البغـاء المقـديـسو

الذي كان شائعاً في حضارات الـشرق القديمـة؛ فالبغـاء المقـدس هـو ممارسـة الجـنس         
بين أطراف لا يجمعهم رابط شخصي، ولا تحـركهم دوافـع محـددة، بـل هـو ممارسـة                   

وهـذا كلّـه    ).  ٤(جنسية مكرسة لمنبع الطاقة الكونية ،مستسلمة له، منفعلة بـه، ذائبـة فيـه             
رتباط أسماء الآلهة أمثال عشتار بصفة البغي، ويفـسر كـذلك مقاربـة بطـل روايـة          يفسر ا 

غالب هلسا بين حبيبته وبين بغايـا المعابـد المقدسـة وصـولاً إلـى رفعهـا إلـى مرتبـة                
فغالـب هلـسا يحـاول علـى مـا          .  الآلهة، وتبريرا لسلوكها الجنسي خارج نطاق الزوجية      

طها الأخلاقـي وانحرافهـا الجنـسي بإسـباغ الرمـوز        يبدو أن يعتق شخصياته من نير سقو      
ة الـدنس؛ ليكـسب بـذلك تعـاطف         قدسـي المقدسة عليها وصولا لتضليل القارئ، وإيهامه ب      

  .ه التي ترفل في الفساد والرذيلةالمتلقي مع شخصيات
         وائـي الـسة أخرى يوظّـف الرـة       وفي أعمال أردنية العجائبيردي

لهاشـم غرايبـة    ) بيـت الأسـرار   (وايـة   ففي ر .  بأسلوب غير مباشر  
بـسرد عجـائبي   ) ٥)(ست الحـسن بنـت البيـك   (يوطئ الراوي لقصة    

  ، لكنّه  وهذه التوطئة تكون بسردٍ موازٍ لسرد الرواية  . أسطوري
  

                                                        
  .٥٧ ،فراس السواح، لغز عشتار: انظر)١(
  .١٢٨الضحك، : غالب هلسا) ٢(
  .١٧٧فراس السواح، لغز عشتار، : انظر) ٣(
  .١٨١: نفسه) ٤(
  .١٩٨٣ت الطبعة الأولى لهذه الرواية عام صدر) ٥(



 ١٥٣

  
    ولعـلّ هـذا النـوع مـن        .  رد، ولا يدخل بشكل مباشر فـي أجوائـه        لا يتقاطع مع هذا الس

وايـة يغـدق علـى العمـل ظـلالاً عجائبيـة تجـسد              السرد العجائبي الموازي لـسرد الر     
عـذابات الشخــصيات، وتـصور أحلامهــم وخيــالاتهم دون أن تقـتحم واقعيــة حيــاتهم،    

ن أن تحــاول أن تقــتحم العجــائبي ودون أن تــزور قوانينهــا وعلاقاتهــا الطبيعيــة، ودو
).  ١(الحيـل المـصادفة وتـأثير المخـدرات وخـداع الحـواس و          : رها التقليدية، مثـل   اذأعب

والأسطورة الموازية لنص الرواية هي أسطورة تحكـي قـصة ابنـة الغـول التـي يوصـد             
إيمـاءة إلـى الـصراع      "أبوها الغول دونها الأبواب، ويحجبها عن العالم، وهذه قـد تكـون             

  ).  ٢"(بين الأجيال أو بين الآباء والأبناء كما صورته الرواية ممثلاً في أسرة البيك
 كائن خرافي يحضر في كثير مـن أسـاطير وخرافـات الـشعوب، ولكنّـه ذو                      والغول

والغـول اسـم لكـلّ شـيء مـن الجـن            .  وقع خاص في الأساطير والخرافـات العربيـة       
ويتلون في ضروب الـصور والثيـاب ذكـراً كـان أو أنثـى، وغالبـا مـا           يعرض للسفار، 

ويتـسم الغـول فـي      .   الـسعلاة  وإذا لم تتغول لتفـتن الـسفار سـميت         يكون الغول أنثى،  
         ة التي جمعها الجاحظ بجملة من الخـصائص تميزهـا عـن الإنـس؛ فعيناهـا        مزاعم العام

مشقوقتان بالطول لا بالعرض، أمـا رجلاهـا، فـرجلا حمـار، وقـد تتـصور للـسابلة إذا         
توحدوا في الفيافي والقفر في أحسن صورة تـستهويهم وتـضلّهم، وقـد توقـد لهـم نـاراً                   

وقـد أورد   ).  ٣(ل للعبث بهم، وهي التـي يـسميها العـرب نـار الغـيلان والـسعالى               باللي
، كمـا   )٤(أحاديـث طويلـة عـن الغـول والـسعالى         ) مروج الـذهب  (المسعودي في كتابه    

عجائـب المخلوقـات وغرائـب      (أورد القزويني أحاديث مـشابهة عنهـا فـي موسـوعته            
  ).٥)(الموجودات

ن الغـول   إ) بيـت الأسـرار   (ة لروايـة     الموازي وتذكر الأسطورة           
فـي  .  قد عاش مع ابنته الجميلة في قلعة يستعصي دخولهـا علـى  أحـد           

، وعلـى     ، وعلى كتفـه بقـرة        كلّ ليلة يعود إليها حاملاً في يده شجرة       
  ، ويشوي ويخبز ويأكل   ، يوقد ناراً عظيمة  ظهره كيس طحين

                                                        
  .١٦٧مدخل إلى الأدب العجائبي، : تودوروف) ١(
  .١٨فضاءات ومرتكزات، –الرواية في الأردن : نبيل حداد) ٢(
  .٢٢٢-٦/٢٢١الحيوان، : الجاحظ) ٣(
  .٢٩٤-٢/٢٩٢مروج الذهب، : المسعودي) ٤(
  .٣٩٣-٣٩٢عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، : القزويني) ٥(



 ١٥٤

  
 فغـداؤها الغـزلان الطـلّ، وهـي لـذلك صـافية             أما ابنته الجميلـة الرقيقـة،     ).  ١(وينام

كالبلور، تشف عما وراءها لدرجـة أن الرائـي لا يراهـا إلاّ إذا أغمـض عينيـه، وأيقـظ                    
  ).٢(حواسه

 فحبـستْ ذات يـوم خلـف البـاب الـسابع المحـرم فتحـه                ،    صادقت النحلة ابنة الغول   
 البـاب، حيـث وجـدت الربيـع      ابنة الغول أمر والـدها، وفتحـتْ    على ابنة الغول، وتحدتْ   

ورجلاً مثيرا للفتنة قدم لها الهدايا، وعلّمها أن تغزل الـصوف، وخبأهـا فـي مكـان أمـين                   
 ـ              ه لـم يجـد لهـا أي        بعيدا عن عيني الغول الذي خرج يبحث عنها في اليـوم التـالي، لكنّ

  ).٣(أثر
    ة سـت الحـسن           وفي موازاة هـذا الـسالجميلـة  رد العجـائبي تـسرد الروايـة قـص 

الحسناء المسجونة في بيت والـدها عيـسى بيـك، ولا تغـادر بيتهـا إلاّ فـي كـلّ ربيـع                      
دحام الفتى القوي اليتـيم  يحبهـا عـن بعـد، ولا يكـون اللقـاء إلاّ                  .  لتزور بحيرة طبرية  

عندما تهجر ست الحسن سجن والدها، وتلقي بنفسها فـي المـاء لتنقـذ دحـام مـن الغـرق          
لأنّهـا عثـرت فيـه علـى الجـوهر الـذي تنـشده،        "سائر فتيان القريـة؛   مفضلة إياه على    

الجوهر البريء من الاستغلال، ومن إبريق الذهب المـسروق، والبعيـد أيـضاً عـن بيـت                 
  ).٤"(الأسرار

                رد العجـائبي إلـى صـميم الحـدث الروائـي فـي روايـة                بينما يعود الـس
 روائي أو مؤرخ يرصـد لنـا إقامتـه فـي رحـم              ؛ فالجنين يتحول إلى   )أرض أكثر جمالاً  (

منـذ أسـابيع وأنـا أحـاول        : "أمه، وينقل لنا تدرجه للخروج إلى عالمنـا، يقـول الجنـين           
دفعت قـدمي بقـوة أسـفل معـدة أمـي، قاومـت بيـدي،         البحث عن مخرج، قلّبت رأسي،    

ل معـدتها،   فأستسلم وأغفو، لكن في المرة الأخيـرة وضـعت قـدمي أسـف       ، أتعب لكنّي كنتُ 
 لا ، عـدتُ    بـد أن أخـرج     ودفعت نفسي إلى الخلف بكلّ ما ملكت مـن عـزم، وكـان لا             

  وهذا الطفل العجيب ).  ٥"( أزحف للخارجبعدها بدأتُ.  فأنا أختنق هنا أطيق وضعي
  
  

                                                        
  .١٥٨، ٢٠٠٢، أمانة عمان الكبرى، عمان، ٢، ط)بيت لأسرار(هموم صغيرة : ةهاشم غرايب) ١(
  .١٥٨: نفسه) ٢(
  .١٦٠، نفسه) ٣(
  .٢٣ فضاءات ومرتكزات، -الرواية في الأردن: نبيل حداد) ٤(
  .١٣-١٢، ١٩٨٧، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت١أرض أكثر جمالاً، ط: قاسم توفيق) ٥(



 ١٥٥

الذي يتذكّر عالمه الرحمي، يتذكّر كذلك أول يدين صافحهما فـي هـذه الـدنيا، وهمـا يـدا                   
في البدايـة لـم يبـصر غيـر غبـاش           ).  الداية(عدت في قدومه إلى الدنيا      العجوز التي سا  

وأضواء مختلفة تجيء وتختفي، ولم يكن يرغب في البكـاء شـأن كافـة المواليـد الجـدد؛                  
سـارعته الدايـة بـضربة قويـة علـى قفـاه            ).  ١(فهو يتوق لرؤية الأشياء والتعرف عليها     
. ولـد .. ولـد : رق دافـئ وسـط تهـامس النّـساء        آلمته لدرجة البكاء، ثم أحاطته بحرام أز      

الجنين المعجزة يقرر أن يأخذ قسطًا طويلاً من النّـوم؛ لأنّـه يعـرف أنّـه بعـد ذلـك لـن           
 طفل عجيب يدرك الأمـور حتـى وهـو جنـين فـي      فهو. يعرف طعم الراحة في هذه الدنيا  

ه ، ويـرا  ويكون صاحب القرار في الخروج مـن رحمهـا، ويستبـصر المـستقبل             بطن أمه، 
  . لهاًمتعبا وشاقا، فينام استعداد

لإبراهيم نصر االله يعيش أحمـد الـصافي بطـل الروايـة حيـاة تمـر          ) عو(في رواية    و   
بمراحل متناقضة؛ فهو بدايـة صـحافي وأديـب مرمـوق يـدافع عـن قـضايا مجتمعـه،              

 نفـسه   ويقف أمام الاستغلال والفساد، لكنّه سرعان ما يصبح مجـرد تـابع رخـيص يبيـع               
وفي خضم هـذه الازدواجيـة التـي يحياهـا البطـل يمـر بـصراعات                .  مقابل المغريات 

نفسية حادة تدفعه إلى تخيلات فنتازية عجائبيـة تتخلّـل  حياتـه، وتـصبح واقعـا معيـشاً                   
 ـففـي بيتـه يحلـم       .  على الرغم من استحالة حدوثها في الحياة العادية        أن الكتـب تطيـر     ب

 وتدفع كائنات سوداء صغيرة خارجها، وكتـب أخـرى تـسقط منهـا بقـع                من تلقاء نفسها،  
 وتتجمع حتّى تكون جـداول مـن الحبـر؛ والجـداول تـصبح              ،من الحبر الأسود التي تكبر    

بحرا هادئاً في الغرفة، فيغرق أحمد الصافي في هذا البحـر المتولّـد، ويكـاد يفقـد حياتـه،                
للمـوج الأسـود الـذي يبـدأ بالاختفـاء           فمه مـشرع     ،وبعد جهد كبير يسقط على الأرض     "

 تتـساقط الكتـب حولـه بيـضاء مـشرعة           ،خذ جسده بالانتفاخ شيئاً فشيئاً    داخله، في حين يأ   
  ).  ٢"(صفحاتها
ويستمر هذا الرعب العجـائبي فـي حيـاة أحمـد الـصافي؛                         

ففي كثير من مـشاهد الروايـة يـتلطّخ جـسد أحمـد ببقـع الحبـر                 
 من البقـع الـسوداء فـي        اًوكذلك بيته ليصبح عالم   ة المصدر،   المجهول

  رمزاً لتورط أحمد "، والزوجة تفشل في إزالة هذه البقع  كلّ مكان
  

                                                        
  .١٤ ،أرض أكثر جمالاً: قاسم توفيق)١(
  .٥٧، ١٩٩٠، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ١، طعو: إبراهيم نصر االله) ٢(



 ١٥٦

  
  

، أو لعلّها شبح ذلـك الزيـف الـذي يعيـشه بعـد أن               )١"(الصافي في إثم الكذب على القراء     
 ـ ،فالخيالات التي يعيشها أحمـد الـصافي      .  باع قلمه وقيمه لأول مشتر     ي تتحـول إلـى    والت

حقيقة مرعبة في حياته ترتكز على حقيقة أن الإنسان في ضـوء واقـع نفـسي مـأزوم قـد                 
لا يستطيع التعويل على إدراكه للواقع لكي يفـرق بـين الخيـالي والحقيقـي، وكثيـرا مـا                   

لتكـون القـصة الحرفيـة مجـرد حـرف هيروغليفـي           "يقدم حكايا فنتازية بلبوس رمـزي       
  ).٢"(سة سلفًادون حقيقة ملمو

 ونفـك  ، فـلا نعـود نقـرأ حروفـه        ،    وهذا الرمز بلبوسه العجائبي قـد يتـسع أو يـبهم          
ففـي  .  رد العجائبي مجهـول التفـسير، معمـى الـدلالات والإشـارات       ويبقى الس  طلاسمه،

ل الأوهـام العجائبيـة والأحـداث غيـر         لرمـضان الرواشـدة تتـسلّ     ) الحمـراوي (رواية  
رأت أشخاصـاً   " أنّهـا     علـى  تقـسم ) سـارا (واحد من الرواية؛ فالحاجة     المعقولة إلى موقع    

يشبهوننا ينزلون من علـى بـساط دائـري أخـضر اللـون، يلبـسون ملابـس خـضراء                   
فضفاضة، ولهم لحى تصل أو تكاد إلى ركـبهم، وأن شـيخهم قـد مـد لهـا يـدا بيـضاء                      

أخبرهـا أن النجـوم     ، إلا أنّـه هـدأ مـن روعهـا، و           وارتعبـتْ  ناصعة كـالثلج، فخافـتْ    
، وهـي مملكـة تقـع شـمالي كوكـب أورانـس             )الجند راتسومالا (اختارتها وصيفة مملكة    

البعيد وتحكمها النساء، ويعمل الرجـال فـي صـناعة المراكـب الفـضائية وفـي خدمـة                  
التــي ورثــت الحكــم عــن أمهــا ) الجنــد راتــسومالا(النــساء، وحــدثها عــن ملكــة 

). ٣"(اطـورة درب التبانـة لا ينازعهـا فـي حكمـه حـاكم         العظيمـة إمبر  ) راتشاهناسيدرا(
ومـن الواضـح أن     . ولكن الحاجة سارا ترفض الذهاب مع الشيخ الـذي يهـددها بـالموت            

 رد العجائبي متأثّر بشكل كبير بقـصص البـساط الـسحري، ومـدن النـساء التـي                 هذا الس
تـي تـؤمن بوجـود      ر بقـصص الخيـال العلمـي ال       تشيع في ألف ليلة وليلة، كما أنه متـأثّ        

عوالم فضائية أخرى وسـكّان غريبـي الـشكل يعيـشون فيهـا، ويـزورون الأرض مـن                  
  .وقت إلى آخر بواسطة أطباقهم الفضائية

ــة                   تــضطلع  ، ر لزهــرة عمــ) الخــروج مــن سوســروقة(وفــي رواي
ــي  البطــل  أســطورة  ــة ) سوســروقة( الخراف ــس بوظيف     المــوازي العجــائبي رد  ال

  في الرواية الذي لا يخلو  الواقعي  للسرد 
                                                        

  .٥٥الرواية في الأردن في ربع قرن، : إبراهيم خليل) ١(
  .١٢مدخل إلى الواقع، -أدب الفنتازيا: أيتر. ي. ت) ٢(
   ١٩٩٢،١٥، المؤلّف، ١وي، طالحمرا: رمضان الرواشدة) ٣(



 ١٥٧

  
) سوسـروقة (وأسـطورة   .  من بعض الشذرات والحكايـا والأحـداث المتـأثّرة بالعجيـب          

                     تتسلّل إلى أحداث الروايـة كلّهـا، وتلقـي بظلالهـا عليهـا، وكثيـراً مـا يكـون الـنص
هـذا  ) قةسوسـرو (و.  تفـسير آخـر فـي الروايـة       لالعجائبي الموازي مقدمة لحدثٍ ما أو       

، وهما مـن أشـهر شخـصيات الملاحـم الأسـطورية      )ستناتي(هو ابن الحسناء الأسطورية    
رد العجـائبي   وتلعـب الخرافـات الـشعبية الشركـسية دوراً فـي إغنـاء الـس              .  للشركس
رد الروائـي بالدهـشة     كمـا أنّهـا تغنـي الـس        يرورة الحدث، س وتفعيل دوره في     ،الموازي

ض المهاجرين الشركس كـانوا يـرون الثـور بقرنيـه النـورانيين،            فبع.  والانفعال والتسلية 
وكثيـرا مـا يتـسلل الـنفس العجـائبي       ).  ١(كما كانوا يرون الكلاب ذات الأشكال الغريبـة       

رد مـن واقعيتـه، ويكـسوه       فيفلـت بالـس    ،-نـص الروايـة   –الموازي إلى النص الحامل     
 ـ         ة تعـيش حيـاة تخـتلط بخيـالات         بالعجيب المتأثر بخرافات الأجداد؛ فالجـدة فـي الرواي

وتقـضي معظـم    وذكريات الماضي، قلّما تغادر غرفتهـا بعـد أن أكلهـا الكبـر والعجـر،        
وتوظيـف  ).  ٢(أوقاتها مع أفعوان كبير يلازمها فـي الغرفـة، ويحميهـا مـن أي شـرور               

الأفعوان في هـذا الـنص لـه دلالات ورمـوز؛ فالحيـة قويـة محتالـة لطالمـا ذكـرت                     
وهـذه القـوة وهـذا الاحتيـال لهمـا          .  رصد لحمايـة كنـز مـدفون      ا كانت تُ  الخرافات أنّه 

 ـ اًعتقـاد  بـالقمر ا   اً الأفعى دائم  ظلالهما الأسطورية؛ فقد قرنتْ     الحيـة لا تفنـى؛ لأنّهـا    أنب
تغير جلدها في دورة شهرية متكـررة، وحيـة جلجـامش التـي سـرقت عـشبة الخلـود،                   

 وهـذا سـر اقترانهـا       ، رمـزا للحمـل والـولادة      وكانـت الحيـة   . وهو كناية عن خلودها   
فعشتار البابلية تلبس علـى رأسـها تاجـا علـى هيئـة أفعـى ذات رأسـين،                   ).  ٣(بالمرأة

تنتصب الأفعى خلفها دائما،والأم الكريتيـة الكبـرى تمـسك بيـدها الأفـاعي، أو               ) ديميتر(و
  ).٤( عملاقانينتصب عن يمينها ويسارها أفعوانان) إيزيس(تلتف حول جسدها، و

لممـدوح أبـو دلهـوم، فيظهـر        ) أسياد القرين (أما في رواية                   
.  تشكّل عجائبي لأمر لطالما أرق الإنـسانية، وهـو العـودة بعـد المـوت              

 ـفالمصريون القدامى آمنوا بالبعـث، والإغريـق والرومـان اعتقـدوا       أن ب
  ، ولا   )بلوتو/سهادي( يحكمها الإله  ،  الموت مملكة سوداء مضيئة

                                                        
  .١٧٣، ١٩٩٣، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١الخروج من سوسروقة، ط: زهرة عمر) ١(
  .٢٩٦: نفسه) ٢(
  .٣١جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك) ٣(
  .١٣٨-١٣٧فراس السواح، لغز عشتار، : انظر) ٤(



 ١٥٨

  
والعرب الجاهليون لم يعتقـدوا أبـداً بالبعـث، والكـل علـى الـسواء خـضع                  عودة منها، 

لقانون الطبيعة الذي يقدم المـوتى للعـدم، ولا يبعـثهم مـرة أخـرى للحيـاة إذا اسـتثنينا                    
بكـلّ  )  القـرين  أسـياد (معجزات الأنبياء، ولكن هـذا القـانون الطبيعـي يختـرق روايـة              

 اً اًققاً حدث بساطة محاً  عجائبية              .  استثنائيفبطـل الروايـة يختـرق المـوت، وفـي كـلّ مـر
يبعث من جديد؛ في المرة الأولى توقّف قلبه، وفارق الحيـاة، ولكنّـه عـاد للحيـاة بعـد أن                    

جـسده أثنـاء غـسل جثمانـه؛ وتفـسير        قطرات المـاء خفق قلبه مرة أخرى عندما لامستْ  
فيمـا بعـد، أرهقـه مـرض     ).  ١"(أن المـاء يجعـل مـن اليبـاب حيـاة      "ذلك في الرواية    

السكّري، وسار به إلى الموت الذي سـرعان مـا هـرب مـن إسـاره بمـساعدة الملائكـة         
 وفـي المـرة الثالثـة اسـتيقظ ليجـد نفـسه          ،)٢(التي لم تعرضه على ملكوت الحي القيـوم       

ستعدادا لدفنه إثر موته الأخير، ولكـن بـصرخة منـه غـدا كـلّ الأحيـاء حولـه                   يغسل ا 
 وعاد مـن جديـد للحيـاة والمـوت المـرة       ،)٣(؛ لأن صرخته قادمة من عالم الأموات      أمواتاً

  .تلو الأخرى دون توقّف
ا، لـيس فقـط فـي            )  الغرائبـي  -العجـائبي (رد الفنتـازي         والسيتبـاين تباينًـا كبيـر
رد لمحمـد سـناجلة يغـدو الـس    ) ظـلال الواحـد  (ففي رواية .   بل في الغاية أيضاً  النوعية،

 بنـاء هيكـل لغـوي روائـي يتميـز بالحداثـة              وغاية بقدر ما هـو وسـيلة       اًالعجائبي هدف 
والخروج عن المألوف وتبنّي وسائل وتقنيات جديدة تأسيـساً لـنمط سـردي جديـد يرتـاد                  

 ـ  ) حدظلال الوا (رواية  و. عوالم خاصة به   ، بـل تتـشكّل مـن    اً واحـد  سـردياً اًلا تتخذ نمط
 لتتخـذ فـي ختـام الروايـة شـكل           ،خطوط سردية متعددة؛ كلّ منها يفـضي إلـى آخـر          

رد العجـائبي هـو الملمـح الأبـرز فـي هـذه              الـس  الهذيانات التي لا ينتظمها ناظم، ولعلّ     
  .الرواية
 إلـى  اً وعجيـب مـستند  لروائيـة كـلّ أسـطوري     محمد سناجلة يخرج مـن قبعتـه ا       ف     

 ، مـا تـضطرب  ردية العجائبيـة التـي كثيـراً    لبنيتـه الـس  اًالتراث أو التاريخ، ويقدمه رافد 
  خـروج     اً صـعب اًرد أمـر وتتداخل بشكل يثير اللبس، ويجعل متابعة الـس يـصل إلـى حـد 

  في بداية الرواية يستدعي الروائي ف. المتلقّي من دائرة التواصل مع العمل الروائي
  

                                                        
  .١٥٥، ٢٠٠٠ة عمان الكبرى، عمان، ، أمان١أسياد القرين، ط: ممدوح أبو دلهوم) ١(
  .١٥٧: نفسه) ٢(
  .١٥٩: نفسه) ٣(



 ١٥٩

  
  
  
 ليكـشف لنـا عـن سـر         ؛ويبعث الحياة في رفاتـه     من التاريخ العربي،  ) عباس بن فرناس  (

، )١(موته؛ فقد مات لأنّه عشق امرأة جعلته يحلّق في سمائها، ثـم يقـع مـن سـمائها ميتـاً                   
ويجعلـه يـسيطر علـى العناكـب         كما أنّه يستحـضر الغـول مـن الحكايـات الـشعبية،           

حبيبة بطـل الـراوي بعـد أن قتلهـا حبـا فيهـا وغيـرة                والحشرات التي تخرج من دماء      
  ).٢(عليها

) لوتيـان (     ويمزج محمد سناجلة بين الأسطورة والواقـع؛ فيـستدعي أسـطورة التنـين              
).  ٣(الذي قام بقتل والد الراوي مما دفعه إلـى الـسعي فـي الانتقـام لوالـده وقتـل التنـين               

لتـاريخي المتخيـل؛ فتؤسـس الروايـة مـا      ويبرز في الرواية التوجه إلى خلـط الأدبـي با       
 ـ   ؛ إذ تفتـرض الروايـة حروبـا لـم تقـع            )التاريخ التخيلي الافتراضـي   (يمكن أن يسمى ب

ومواجهات لم تكن، ويحاول الراوي إيهامنـا بحقيقـة مـا يـروي؛ فيرصـد فـي الهـامش                  
  .توثيقات من الشخصيات والأماكن التاريخية الوارد ذكرها في الرواية

يستخدم محمد سـناجلة طريقـة ثانيـة لايهامنـا بحقيقـة الحـدث، وهـي اسـتخدام                       و
 رد اللاحق بـضمير المـتكلّم، وهـذا الأسـلوب يحقّـق غـايتين تـدعمان بنيـة         أسلوب الس

يرورته؛ فتماهي الراوي بالحدث يلقـي ظـلالاً وثوقيـة علـى الحـدث              س وتسوقان   ،الحدث
ب شخـصية عجائبيـة لا تنفـصل عـن الحـدث            الكات /العجائبي، ويوهم القارئ بأن الراوي    

 باللعبة العجائبية، ويقبـل بـشروطها، ويـدخل فيهـا طائعـاً كمـا               ئالعجائبي، فيسلّم  القار   
 الس ـة قـد         "رد اللاحق   أنيعطي الأمـان للمتلقّـي، ويوهمـه بـأن هـذه الأحـداث العجائبي
جـائبي ذاتـه، وقـد يكـون     العفيقلّ توتّره، ويوجه اهتمامه إلى متابعـة الحـدث        ،)٤"(انتهت

 وأعلى نـصيباً مـن الألمحيـة والثقافـة اللتـين تؤهلانـه لاستحـضار الـنص                  اًأكثر حظّ 
الغائب، وفك رموز العجائبية سعياً إلـى إلحـاق الحاضـر بالغائـب، وفهـم الواقـع فـي                   

  .ضوء اللاواقع
  عند محمد على الرغم من أن الانسياق خلف الشكل العجائبي لا يخلو           و    

  
                                                        

  .٢٨-٢٧، ٢٠٠٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ظلال الواحد، ط: محمد سناجلة) ١(
  .٤٣: نفسه) ٢(
  .٨٨: نفسه) ٣(
  ٦٨مكونات السرد الفانتاستيكي، : شعيب حليفي) ٤(



 ١٦٠

سناجلة من بعض العثـرات والهنـات  التـي تربـك المتلقّـي، وتجعـل الإمـساك بزمـام                
النص أمراً متعذّراً في كثير مـن الأحيـان فـي ظـلال الكثيـر مـن الأحـداث المفكّكـة                     
والشخصيات الضائعة والسرد المتشظي،إلاّ أن الالتحـام بـالنص بعـد أكثـر مـن قـراءة،                

ر من ساحة دلاليـة، وتفـسيره فـي ضـوء زمانـه ومكانـه قـد           وتقبل فتح النص على أكث    
حي ز واقعيفي سبيل إعادة البناء في حي يترك مجالاً للتفسير والفك.  

  وبعد؛
ة يستلهم المـوروث الإنـساني كـاملاً فـي ضـوء                     فالسرد العجائبي في الرواية الأردني

طلع بمهمـة تـشكيل عـالم       ثقافة المبدع ومعطيات موهبته ومجريات أحـداث واقعـه ليـض          
كامل في أرضية عجائبيـة وأدوات عجائبيـة تـسند الحـدث الخيـالي، وتنقلـه مـن أدب                   
متخيل سائب إلى وعي خاص وإدراك تهيمن عليـه الفكـرة، وتجـسده لغـة تحمـل علـى                   
عاتقها رسم هذا العالم وترك الباب مواربـاً لـدخول القـارئ والمتلقّـي الـواعي الـذي لا                   

عادة ترتيب هذا العالم العجائبي وفـق صـورة حقيقيـة لعالمـه الـذي يحيـاه            لإة  يعدم وسيل 
  .ويعيش واقعه

ة قد أثبتْ           فالسمقدرتـه علـى تجـاوز عالمـه المغلـق           رد العجائبي في الرواية الأردني 
وبرهن على أن الأديـب الأردنـي اسـتطاع بموهبتـه الفـذّة وأدواتـه الفنّيـة          دون عالمنا، 

عالمية وإدراكه الـواعي لواقعـه أن يعـزف علـى قيثـارة العجـائبي أنغامـاً لا                  وثقافته ال 
تختلف عن أنغام الواقعي؛ وبذا أصبح عالمه العجـائبي عالمـاً موازيـاً لعالمنـا؛ يتـيح لنـا        

تلقّي أدبه الذي يحررنـا مـن وثـاق الحـدث الجـاهز،             بنرقبه بكلّ سهولة، وأن نستمتع      أن  
زمام التلقّي المبدع والإدراك الـذاتي ضـمن وعـي كلـي يمـتح       والفكرة المباشرة، ويعطينا    

    .وثوقية انعكاس هذا العجائبي عن الواقع المعيشممن 
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  الباب الثاني

  
السرد الغرائبي والسرد العجائبي في 

ة القصيرة في الأردنالقص  
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  الفصل الثالث

  

 رد الغرائبية القصيرة السفي القص  



 ١٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٥

  
  
  

  الفصل الثالث
رد الغرائبي في القصة القصيرةالس  

       ة القصيرة شأنها شأن الروايـة أو أيعمـل أدبـي آخـر تتجـاوز حقـل الأدب                 القص 
، وهذا الإدراك قد يحتـاج إلـى تجـاوزات فـي البنـى          )١(بمساعدتها لنا على إدراك الحقيقة    

ةالسة             .   وايجاد صيغ جديدة للقول    ،رديـر فـي شـكل البنـى الـسرديوعندها يـصير التغي
الـذي يعـول عليـه فـي بنـاء نـسقٍ سـردي يتمتـع                ) ٢)(الحرية أو الوعي  ( تعبيراً عن 

بالحيوية والاستيعاب وأدوات الخطاب غير المكـرورة التـي تـشحذ الإدراك، وتعلـي مـن                
  .يتهم زيفهقيمة الخيال الذي ينتقد الواقع، و

     والقصة القصيرة في الأردن نالت نصيباً كبيراً مـن التجديـد علـى مـستوى الـشكل                  
التجـاوز التقليـدي للبنـى      : والمضمون، ومن أبرز أشكال التغيير علـى مـستوى الـشكل          

 على هذا التجديـد مجموعـة مـن العوامـل علـى رأسـها               وقد ساعدتْ . السردية التقليدية 
ئ لتجديـد، فـضلاً عـن اسـتعداد القـار     ا أخذت على عاتقها مهمـة  نضوج مواهب إبداعية    

 فــي القــصة  أو تطرفــتْلقبــول أشــكال الحداثــة والتجديــد والتطــوير مهمــا بالغــتْ"
  ).٣"(القصيرة

  مة التجـارب  التـي تعيـد بنـاء هيكـل الـشكل                      وتأتي البنية السة في مقدة الغرائبيردي
والس ة التي ترمـي إلـى تجاوزهـا سـعياً لتأسـيس وعـي       ردياّت التقلرد على حساب السيدي

باً                  . خاصة القـصيرة فـي الأردن تـسرب إلـى القـصة تتـسروقد بدأت هذه البنية السردي
  .ملحوظاً منذ السبعينات

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٥٠رواية الجديدة، بحوث في ال: ميشال بوتور) ١(
  .٢/١٢٩أعظم قراءات ورؤى، /المخفي : هاشم غرايبة) ٢(
  .٢٢٩دراسات نقدية من الأسطورة إلى القصة القصيرة،  :أحمد زياد محبك) ٣(
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لجمال أبو حمـدان نقابـل البطـل الـذي حـار فـي أي          ) ١)(فراس الصابي (     ففي قصة   

 الأرض  كانـتْ "لـى أن وجهـه المطـر إلـى الأرض،           الطّرق يصرف عـشقه وعبادتـه إ      
أحـب فـراس   ). ٢"(دافئة، فأراح خده عليهـا، وراح يعـب مـن حنوهـا، وأسـبل أجفانـه          

كـان الـدفء والحنـان يغمرانـه، وتـراءت لـه         "مأنينـة   الطبالأرض وشعر فيها بالأمن و    
  .)٣"(عينا أمه المسبلتان، وأحس بأّنه ينزلق عبرهما بيسر، فأغمض عينيه

نفـسه  "     ولكن الاستبداد كان في انتظـاره؛ فقـد اقتيـد إلـى زنزانـة ضـيقة، ووجـد                   
 ـ )٤"(مشبوحاً على آلة خشبية معقّـدة التركيـب، وأنـه مقيـد الأطـراف إليهـا              ع ذّب ، ثـم

اعتـرف بأنّـك كنـتَ    : "وعندما سـأل عـن جريمتـه، قيـل لـه          . طويلاً ليعترف بجريمته  
، "لـم أعتـدِ، إننـي أحبهـا وأعـشقها         : "قال فراس ذاهـلاً   ،  )٥"(تعتدي على أرض السلطان   

.. إذن عـدوان علـى العـرض      ..  عدوان علـى العـرض     …هكذا أيها المتشرد  : "قال الآخر 
  ).٦"( الأرض من حريم السلطان أيها المعتدي…على حريم السلطان

 :رفض فراس أن يعد حبـه المـشروع لأرضـه اغتـصاباً واعتـداء، وقـال                            
 فـي تعذيبـه   وبـدأ الآخـر فـصلاً جديـداً    ). ٧"(لست أعتدي، هي لي، أنا الـذي أعـشقها       "

لأنّه يحب أرضه، ولعلّ هذا الحـب يـصبح جريمـة نكـراء عنـدما               !! لاقترافه ذنباً عظيماً  
تنقلب الموازين، ويصبح الإنسان غريباً عـن أرضـه، ويغـدو مـن أقنـان الأرض التـي                  

عنـدها فقـط لا عجـب أن       . ح بـالقوة والآلات المتقدمـة     تهيمن عليها سلطة قهريـة تتـسلّ      
جـون فـي الـسجون بتهمـة      هـم يعـشقون الأرض، ويز      لأنّ ؛يحاكم ألف فـراس وفـراس     

، هـذا      لأنّها أرض السلطان؛ فالـضعفاء لا يحـقّ لهـم أبـداً أن يعـشقوا               ؛الاعتداء عليها 
  لّ وقاحة واستهتارهو منطق القوة الغريب الذي يتجاوز المقبول ليصرح عن نفسه بك

  
  
  
  

                                                        
)١ (نل مرة عام شرت١٩٧٠ هذه القصة لأو.  
  .٦٤، ١٩٩٥يع، عمان، ، مكتبة برهومة للنشر والتوز٢أحزان كثيرة وثلاثة غزلان، ط: جمال أبو حمدان) ٢(
  .٦٥: نفسه) ٣(
  .٦٥ :نفسه) ٤(
  .٦٦: نفسه) ٥(
  .٦٧-٦٦،  نفسه)٦(
  .٦٧ :نفسه )٧(



 ١٦٧

وجمال أبـو حمـدان حـريص علـى أن يـدين هـذا المنطـق الغاشـم           .  بالآخر الضعيف 
موظّفاً الحدث الغرائبي في فضح التجبر والتـسلّط والقمـع الـذي يـصادر أبـسط حقـوق                  

  .الإنسان؛ وهو حقّه في أن يحب وأن يتعلّق بأرض الوطن
 ـ  يـصور   ) الـساقطون (    وفي قصة     عـب الإنـساني فـي مواجهـة        ي الر أحمـد الزع

         غ ردـة تـسوفعـل الإنـسان الخـائف عنـدما يلاقـي      ةالموت، وينقلنا إلى أجـواء غرائبي 
وهذا المـوت يغـدو لعبـة فـي يـد           ).  ١"(الخوف ينتمي إلى الغريب   "و. الموت وجهاً لوجه  

رجل لا نعرف عنه أي شيء؛ لا عن هويتـه، ولا عـن ماضـيه، ولا عـن هدفـه، وكـلّ                      
رفه عنه أنّه لـص يـداهم أحـد الأمـاكن، ويهـدد عـشرة رجـال بـالموت رميـاً                     ما نع 

واحد فقط أريده أن يبقـى كـي يـساعدني فـي عمليـة سـطو علـى                : "بالرصاص، ويقول 
وتبـدأ  ).  ٢"(البنك الكبير، سأقتلكم جميعـاً الآن عـدا الرجـل الـذي يقـدر لـه أن ينجـو                  

 ـت يحلـم    المهزلة الإنسانية؛ فكلّ رجل في حمى خوفه بـا         أن يـصبح اللـص الموعـود؛       ب
والآخـر تفـيض     البعض يـتقمص دور المتماسـك صـاحب العزيمـة،         .  لينجو من الموت  

عيناه بالدموع، والأخير يكـاد يهـوي رعبـاً علـى الأرض، ولكـن اللـص يعبـث بهـم،              
حيـاة واحـد    علـى   ويطعمهم الواحد تلو لآخر للموت برصـاص مـسدسه، ولا يبقـي إلاّ              

 أي الأسباب دعت القاتل لاستبقائه هـو بالـذات، كمـا أننـا لا نـدري فـي              فقط، ولا ندري  
  .الأصل ما سبب هذا السلوك الغريب للقاتل الذي يستمتع بلعبة الموت

الرجل العاشر المستبقى على حياته يفـرح بالنجـاة، ويعِـد اللـص بحـسن الـصحبة             و     
 ـ )٣(مـل ويدعوه إلى المصافحة كرمز للحياة والتعـاون والع        والدعم، ه يحـصل علـى     ، لكنّ

 لعبـة غريبـة وغيـر مألوفـة يلعـب           ومرة أخـرى لا نـدري أي      .  رصاصة ترديه قتيلاً  
القاتل الدموي الذي ينسل خارجاً من المكان، ويخلـع قفازيـه، ويخفـي سـلاحه، ويخـتلط                 

 لعبـة غريبـة هـي لعبـة المـوت؟         أي: ويتركنا في حيرة نـسأل     بالناس حتى يصير منهم،   
رد الغرائبـي الـذي يهبنـا بـسخاء     ل إلى تلك الفضاءات التي نملكها فـي الـس      والإجابة تحا 

رد البـريء مـن تعـاطي     الـس اًلات والترميزات التـي لا تعـرف أبـد      أرضاً خصبة للتأوي  
  . وطعن صمته بقوة ودون رحمة، واختراق مألوفه،الواقع
      

  
  

                                                        
  .٦٠مدخل إلى الأدب العجائبي، : تودوروف) ١(
  .١٩٨٠،٢٦، مكتبة عمان، عمان، ١عود كبريت، ط: أحمد الزعبي) ٢(
  .٢٨ :نفسه )٣(
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             فـي  ) المرضـى (ة   وتستثمر لعبة لحياة والموت بشكل آخر عند أحمد الزعبـي فـي قـص
وعة القصصية نفسها؛ فيلتقط أحمـد الزعبـي بذائقيتـه الفنيـة العاليـة موقفـاً، ثـم                   مالمج

ففـي إحـدى قاعـات    .  يطعمه بالغريب ليسلّط الضوء على فكرتـه التـي يبغـي إبرازهـا      
المستشفيات تجمع عدد كبير من المرضى بـين عـاجز ومـشلول ومغـشى عليـه، وكلّهـم            

مـن مكـان    .   ولا يقدرون على الحراك، وبالكاد يقـدرون علـى الكـلام           ينتظرون العلاج، 
ما من المستشفى يأتي شاب مفتول العضلات قوي البنيـة، ويفـتح النافـذة فينـدفع الهـواء                  
البارد إلى الداخل، فيعترض المرضى على هـذا الـسلوك، لكـنّهم لا يجـدون لهـم عنـده                   

 والـرفض تتـسلّل إلـى المرضـى،        وفجأة يحدث أمر غريب؛ فروح الغـضب      . أذناً صاغية 
والمـشلولون وقفـوا منتـصبين علـى         فالمرضـى شـفوا فجـأة،     . فتولّد فيهم قوة غريبـة    

العجـز، والغـارقون فـي غيبوبـة اسـتيقظوا، وتجمـع       مـن  أقدامهم التي كانـت تعـاني      
  حري، وأحاطوا بالشاب القـوي، وأوهنـوه ضـرباً حتـى فقـد الـوعي،       أصحاب الشفاء الس

 في لحظة إلى سابق عهدها عنـدما جـاء الأطبـاء، وخلّـصوا المـريض       دتْلكن الأمور عا  
 الأمـراض مـرة أخـرى إلـى      من الموت ضرباً، فعاد المـشلول إلـى كرسـيه، وقفـزتْ           

                 الأجساد التي غادرتها، وعاد المرضى الآخـرون إلـى دنيـا اللاوعـي والغيبوبـة، وكـأن
  .قوة سحرية لم تكن في أجسادهم قبل دقائق

، ويكـسر المتوقّـع فـي سـبيل التأكيـد           حيـاة د الزعبي أراد أن يخرج عن ال       أحم      لعلّ
 أو لعلّـه أراد     ،على انتصار الحياة في جدلية الموت والحياة لمن يرغـب فيهـا كمـا يجـب               

 ـ فـي البِ حيـاة أن يحفّز على الوحدة التي تملك قوة سحرية تبعـث ال      أو لعلّـه أراد كـلّ   ،ىل
     ا ذكرت   ما سبق، ولعلّه لم يرد أيالتـأويلات مفتوحـة فـي هـذا النـوع مـن            .   شيء مم

رد، واقتناص الفكر والرؤى حلال في هذه الأرض، ولكلّ مجتهد نصيبالس.  
                 رد الغرائبي يعتمد على التنافر وعلـى الخـروج عـن المـألوف             والس

اً  وبذلك يتلاقى في أكثر من موضـع مـع المفارقـة التـي تطـرح أمـر                 ،والمتوقّع
  ).١"(وتقـول شـيئاً وهـي تقـصد العكـس         "جديداً كلّ الجدة في إطار عادي مألوف،      

وهذه المفارقة كثيراً ما تدفعنا إلى الـضحك والـسخرية  إزاء مـشاعر الحـزن              
لمـؤنس الـرزاز تبـدأ المفارقـة        ) النمـرود ( قصة   يفف.اخلناوالتي تعتمل في د   

، وينتظـره الأهـل       )نمـرود (المـسجون     سـراح      يتقـرر إطـلاق     منذ أن 
  ، ولا  ، ولكن الانتظار يطول  أمام السجن احتفاء بخروجه  والأقارب

                                                        
  .٤/١٨موسوعة المصطلح النقدي، : عبد الواحد لؤلؤة) ١(



 ١٦٩

  
إنّـه  : "وعندما سـئل عـن سـبب ذلـك، قـال           ،فراج عنه الذي يرفض الإ  ) نمرود( يخرج  
فنمرود يرفض أن يغادر حائط الـسجن الـذي كتـب عليـه لـسنوات طويلـة                 ). ١"(الجدار

يعـد الـضابط بـأن      . رفض أن تـصادر هـذه الـذكريات       ذكرياته وقصائده وشتائمه، كما ي    
حـائط  ( ويـصمم علـى أخـذ الأصـل      ،يزوده بنسخة عما هو مكتوب، ولكن نمرود يرفض       

وفي آخر الأمر يحتال الضابط ووالد نمـرود علـى نمـرود، ويعدانـه بإرسـال                ).  السجن
  .الحائط إليه في أقرب وقت، ويخرج نمرود من السجن

 ـعـود النمـرود إلـى بيتـه، والكـل يتو          ة مرة أخرى عنـدما ي          وتستأنف المفارق  ه قعون
، ويكـون   )النمـرود (جباراً لا يقهر ولا يبكي، ولا يعرف الضعف إليه سـبيلاً، ألـيس هـو                

عند حسن ظنّهم إلى حين ،ثم ينتهـز أول فرصـة ليـدلف إلـى الحمـام، وهنـاك ينهـار                     
  ).٢(ساجداً ضارباً رأسه بالجدار،مستسلماً لبكاء طويل

                 ر المفارقة هذا العمل لتنحـرف بالنـسق القصـصي عـن العـرف العـاموهكذا تتصد     
السائد في المسرود والمحكي لتحاكي الواقع، ولكـن بـإبراز المـسكوت عنـه مـن خـلال                  

فنمـرود  . تلاعبها بجدلية المقـصود والعكـس؛ فتقـول العكـس وهـي تـشي بالمقـصود               
         جن، ك يرفض أن يتخلّى عن ماضـيه فـي الـس    مـا أن" جن الـذي اختـرع لمعاقبـة       الـس

لم ينجح فـي اقـتلاع الماضـي مـن نفـس الـسجين، فهـو               – في رأي القانون   – المسيء
فعلـى الـرغم مـن أن       ).  ٣"( ممـا كـان عليـه قبـل الاعتقـال          يخرج منه أكثر إصراراً   

                   رت نمرود طفلاً كبيراً يبكي بحرقـة فـي الخفـاء، إلاّ أنّـه يقبـل بتحـدي المفارقة قد صو
وبـذا، تـصبح المفارقـة     .  السجن والسجان، بل يرغب فـي حملهمـا معـه أينمـا ذهـب             

  .حكيماً ساخراً ينقد الواقع، ويرفضه، ويفضح عيوبه
    هذا الواقع الظالم الأسود يدفع الكثير من الجائعين إلـى درامـا سـوداء لا تقـلّ غرابـة               

ز يطالـب الطفـل الرضـيع       لمـؤنس الـرزا    )٤)(الأم(ففي قـصة    ). النمرود(عن مفارقات   
  منالأم الفقيرة لا تملك ، و)٥"(فثديا الأم لا يدران الحليب، وهو جائع" بالحليب؛

  

                                                        
  .٨، ١٩٨١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١النمرود، ط: مؤنس الرزاز) ١(
   ٩النمرود، : مؤنس الرزاز) ٢(
   ١٩، ٢٠٠٣، عمان، ٩٢المفارقة في قصص مؤنس الرزاز، مجلّة عمان، عدد : إبراهيم خليل) ٣(
  ١٩٨١ة عام التي نشرت لأول مر) أنا البطريرك(هذه القصة من مجموعة ) ٤(
   ١٥١، ٢٠٠٢، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١الأعمال القصصية الكاملة، ط: فخري قعوار) ٥(



 ١٧٠

يتوقّـع القـارئ أنهـا      . ها كما يطحـن الكثيـر مـن الفقـراء         الدنيا شروى نقير؛ الفقر يطحن    
 ع  شيء لإطعام طفلها الجائع؛ فلعلّها ستقتل أو سـتنهب فـي سـبيل ذلـك؛ فالجـائ          ستفعل أي

يكفر بقيم المجتمع المتخم، لكن الأم تأبى إلاّ أن تعـيش اسـتلابها القهـري، فتقطـع ثـديها                   
إنّـه لحـم طـري، سأمـضغه        : "وتضعه في صحن ليأكل صغيرها قائلـة       وتقطّعه، الأيسر،

تضع قطعة من ثديها فـي فمهـا، وتلوكهـا بأسـنانها، ثـم تخرجهـا                ).  ١"(أنا، وتبلعه أنت  
 ويأكل الطفل وهـو يبكـي،  وفـي اليـوم الثـاني كـان ينتظـره                  بيدها، وتضعها في فمه،   
  .الثدي الأيمن وجبة للغداء

رد الغرائبي ينجح في رصد شكل من أشـكال الاسـتلاب التـي تطحـن الإنـسان                      فالس
وهـذا الاسـتلاب    .  في مجتمع يهمشه، ويتجاهل حاجاته الأساسـية فـضلاً عـن الثانويـة            

   ا لا يرحم الأطفـال     يتجاوز الكبار ليصبح استلابة     .  ا إنساني٢)(أنـا البطريـرك   (ففـي قـص (
، )٣"(لا أعـرف  : "يسأل معلّم الدين المسيحي الطفل عن أسـرار الكنيـسة، فيقـول الطالـب             

لأن مـن يـراه يظنّـه بطريركـاً صـغيراً            ؛ساخراًفيوبخه المعلّم طويلاً، ويلقّبه بالبطريرك      
 ـ       ة، وإن كـان بطـيء الفهـم كمـا يـزعم            دون صولجان بوجهه الممتلئ وبـشرته اللامع

  .المعلم، ومنذ ذلك اليوم أصبح لقب البطريرك من نصيب ذلك الطفل
     في يوم آخر كـان الطفـل يراقـب العـصافير والطحالـب المنتـشرة علـى جـدار                    
الكنيسة من نافذة الـصف عنـدما وبخـه معلـم اللغـة العربيـة بـدعوى انـشغاله بغيـر                   

الصف، وقـرر المعلـم أن طالبـه وقـح وعنيـد، وأنـه لـن                الحصة، وطلب منه مغادرة     
.  يسمح له بدخول الصف إلاّ بعـد أن يعتـذر لـه فـي مكبـر الـصوت ليـسمعه الجميـع                     

أنـا لـم أذنـب، ولـذلك لـن        : "ذلـك، وبقـي يـردد     ) البطريـرك (رفض الطالب الصغير    
 ـ        )٤"(أعتذر ماً على رأيه حتى بعد أن سـ  ، وبقي الطالب مصم  ران التـي  جن فـي غرفـة الفئ

رأيـي لـم    "مدير الدير طالبه مرة أخرى بالاعتذار، ولكـن الطفـل عـاد، وقـال،               . يخشاها
  ).٥"(يتغير

   من جيبه، أعواد ثقابٍ، وصب الكاز عليه، وأخرج اً     أعد مدير الدير حطباً كثير
  

                                                        
  ١٥١الأعمال القصصية لكاملة، : فخري قعوار)١(
     ١٩٨١المنشورة عام ) أنا البطريرك(هذه القصة من مجموعة ) ٢(
  .١٨٤الأعمال القصصية الكاملة، : فخري قعوار) ٣(
  .١٨٤،  نفسه)٤(
  .١٨٥: نفسه) ٥(



 ١٧١

 ـ )١"(لك أن تختـار الآن بـين المـوت والاعتـذار         : "وقال مخاطباً الطالب   ب ، فاختـار الطال
الموت دون تردد،لكنّه طلب أن يعطى فرصـة قبـل المـوت لتأمـل العـصافير والنباتـات                  
الصغيرة وأشعة الشمس،ولكن طلبه المتواضـع رفـض، وسـرعان مـا ألقـي فـي النـار                  
لتلتهم جسده الصغير الثائر الذي رفض الاعتذار دون ذنب فـي زمـن يعتـذر فيـه النـاس                   

وبقـي  !! لنباتـات الـصغيرة وأشـعة الـشمس       دون ذنب، ومات وهو يحلـم بالعـصافير وا        
 لأنـه رفـض أن يعتـذر عـن ذنـب لـم             ؛الكلّ يذكر البطريرك الصغير الذي أحرق حيـاً       

ومـن   .يستحقّ أن يحـرق طفـل صـغير مـن أجلـه     !! يا له من ذنب فظيع    !! يقترفه أصلاً 
 ،ذعـان الـشخص الـذي يـرفض الإ      الواضح أن البطريرك الطفل هنا نموذج يرمز إلـى            

اغرينويفضل الموت على أن يكون  مثل غيره من المهزومين الص.  
رد الغرائبي يتجاوز هنا المقبول جـاعلاً مـن عقـاب الطفـل الـصغير بـالحرق                     والس

؛ لأنّـه لا يعـرف مـا     من صور القهـر التـي تفتـك بمستـضعف          حتى الموت صورة   حياً
 ـ          هي أسرار الكنيسة؛   ه يحـب مراقبـة الطيـور       ولأنّه لا يعتذر عن ذنب لـم يقترفـه، ولأنّ

هو نفـسه الـذي يقـول بلغـة تـنم عـن الاحتقـار والاتهـام لتلـك الـسطوة             ووالشمس،  
احـذروا إنّهـم يـشوهون حـق        : "وتمنعنا من الحيـاة بحريـة      الدكتاتورية التي تلفح حياتنا،   

فالبنيـة الغرائبيـة فـي هـذه القـصة تنـدد بـالقهر والـسطوة                ).  ٢"(الطفولة، وأنا أدينهم  
  .الحرية: إنسانية على الذات الثائرة الطامحة إلى أبسط حقوقهااللا
 وهذه الذات تواجه القوى الـضاغطة فـي قـصص عبـد االله الـشحام؛ فمعظـم                       

والتيـه والهلوسـة واللاوعـي وعـدم        مشحونة بالدمار والخوف والـضياع      "قصصه  
 ـ             ذ والطرقـات،   القدرة أو التصدي لتيار الظـلام الجـارف الـذي يـسد المناف

رد فالـس ). ٣"(لـسوداء التـي لا تنتهـي      اويملؤها بالقاذورات والنـتن والكآبـة       
. الغرائبي ينتظم هذه الشحنات في حـدث متـوتّر يـستبطن الأحـلام ويحاكيهـا           

 علـى  تشكّل الأحلام بنيـة كابوسـية تلـح     ) مدحلة في رأس عصفور   (ففي قصة   
 ـ     كان ط  ؛ فهو منذ     البطل الذي يطارده حلم فظيع     ه ممـدد   فلاً صـغيراً يحلـم أنّ

   بتقطيعه وبيع لحمه  يقوم عمه  وأن  ،  على طاولة في دكّان عمه الجزار
  
  

                                                        
  .١٨٥ ،الأعمال القصصية الكاملة: فخري قعوار)١(
  .١/١٩٣البنى السردية، : عبد االله رضوان) ٢(
  .٤٥القوس والوتر، : حسين جمعة) ٣(



 ١٧٢

  ).١(للزبائن
     وعندما كبر البطل استمر هذا الحلم في مطاردتـه وامتـصاص راحـة بالـه، وأصـبح           

 الـصف  الأمر خطيراً عندما قفز الحلم خارج نومـه، فطالبتـه ريـم الـصغيرة التـي فـي           
الأول ترى الحلم ذاته، وحبيبته فاطمة هجرتـه، وحاولـت الفـرار مـن الـبلاد؛ لأن هـذا                   

الجـزارون سـيفتتحون سـوبر ماركـت        : " قائلـة  الحلم يطاردها مثل الشيطان، وقد تنبـأتْ      
  ).٢"(جديدة لبيع اللحوم

 اختفـاء       وهذا الحلم الذي يطارد الجميع فيما بعد يـصبح رعبـاً حقيقيـا عنـدما يـشيع               
معلّقاً فـي دكّـان الجـزار فـي كـلاّب حديـدي،            "طفل، وفيما بعد تجده الشرطة مذبوحاً، و      

 أمـه    خـروف، وكـذلك بيعـتْ      ؛ فقد بيع للناس كـأي     )٣"( ملامحه البشرية تماماً   وقد اختفتْ 
  . حزناً على ابنها، فباعها الجزار على أنّها لحم مستوردللجزار عندما ماتتْ

ح الحلم الغريب الذي يطارد أبطال القصة انزياحـاً عـن الواقـع مـع أنّـه                      وبذا، يصب 
فـالأحلام التـي تتـشابه سـرعان مـا        .  ويحاكيه تارة، ثم يختلف عنه تـارة أخـرى         ،يمثّله

بمـصائر النـاس دون أدنـى شـعور          بالاتهام لأولئك الـذين يتـاجرون        تصبح حقيقة تلوح  
طن العـادي مجـرد ذبيحـة تقطّـع وتبـاع           بالرحمة أو الخجل مما يفعلون، ويصبح المـوا       

فالبنيـة  . لمن يدفع الثمن، ويصبح الحلم القابل للتحقيـق رعبـاً ينتظـر كـلّ المستـضعفين               
ة التي توظف الحلم،    السة الغرائبيولكـن بلبـوس ضـبابي؛       ،إنّما تعيـد إنتـاج حقـائق       ردي 

البطـل فـي الأحـلام      فـالعم الـذي يقطّـع       . فأحلامنا حياة ثانية كما يقول جيرار دي نرفال       
ليس مختلفاً عن عـم البطـل الـذي سـرق مـال الأب، وباعـه بـارودة قديمـة لـصيد                      

  .ازياً موضوعيا للخوف الإنسانيوبذا، يصبح الحلم مو). ٤(العصافير
 القـارئ  لمحمـد طمليـه، فيجـد   ) المتحمسون الأوغاد( أما في مجموعة           

بالنـادر لإبـراز عنـصر      نفسه أمام ثلاث قصص قصيرة تخلط الـواقعي         
 ـ    ه مـرض طـاعوني عـضال ينتـشر بـسرعة،           الخوف الإنساني على أنّ

ويظهـر هـذا الـواقعي مرصـوداً بـين عبثيـة تلـتقط              . ويفتك بالأجساد 
  ، وترصدها بنفس الاهتمام تأسيساً   الجوهري في الحياة بإزاء الثانوي

  
                                                        

  .١١، ١٩٨٤، دار الكرمل، عمان، ١لا أقسم بالشمس، ط: عبد االله الشحام) ١(
  .٢٠سم بالشمس، الا : عبد االله الشحام )٢(
  .١٨: سه نف)٣(
  .١٧: نفسه) ٤(



 ١٧٣

  
) جلـدة ( يتحـول إيجـاد   ) الكـابوس (ففـي قـصة     . لتعبير يقوم على القلق والشك والتـوتّر      

لصنبور يتساقط منه الماء في بيت البطـل إلـى هـاجس وحاجـة مـصيرية؛ فينـزل إلـى           
الأسواق في الليل ليشتري جلـدة، وهنـاك ينتظـره الكـابوس؛ فكـلّ النـاس قـد تركـوا                    

 ـبيوتهم، واصطفّوا كالسكارى في طوابير طويلة أمام المحـلاّت طمعـاً فـي شـراء الجِ                د لَ
 ـتي تنقّط بلا انقطاع، وفي انتظـار الجِ       لحنفياتهم ال  د يعـيش النـاس حالـة مـن العـذاب           لَ

  .)١(والنعاس والتعب
 ة          وهذا الرفـي المجموعـة القصـصية الـسابقة نفـسها         ) خـوف (عب يتسلّل إلى قص .

اهـرب أيهـا   "فالبطل يقرر أن يستجيب لـدعاء الهـرب الـذي يـسمعه فـي كـلّ مكـان              
اهربـوا أيهـا النـاس،    : "وهـو مـسكون بفكـرة الخـوف      ، ويأخذ بالجري سـريعاً      "الرجل

 دون أن يعلم سبباً لهروبه أو ممـا يهـرب، أو حتـى إلـى أيـن يهـرب؛             )٢("اهربوا جميعاً 
فالخوف من عدم القدرة على الهروب يولّـد عنـد الرغبـة فـي الهـرب حتـى اللانهايـة،           

المـسمى  ونضحك طويلاً من هذا السلوك الجنوني الـذي يفـضح ذلـك الجنـون الجمعـي                 
  ).الخوف(

. ، فيبـدو الخـوف عبثـاً سـخيفاً يتـوارى وراء الفكاهـة             )الجـوارب (     أما في قـصة     
فالبطل يخشى أن يذهب إلى الحمام ليجـد شـريكه فـي الغرفـة قـد سـبقه إلـى هنـاك،                      
ويتمنّى أن يقتله ليخلو له الحمام الذي يسبب للبطـل قلقـاً وجوديـا يعـادل قلـق الإنـسان                    

الحمام يصبح فـي هـذه البنيـة مهمـا لدرجـة            .   قضايا الإنسانية على الإطلاق    تجاه أخطر 
يكفـي أن أرفـع   : "تستدعي أن يقتل شخص صديقه، ويخطّط طـويلاً لقتلـه بـسادية بـشعة      

  ان الـصلب      يدي على أيوأهـوي بـه علـى رأس صـديقي، فتتطـاير            ، حجر من الـصو 
صـديقي منفـضة لـسجائري، أنـا لا         الدماء ونثار جمجمته، سأجعل ما تبقى من جمجمـة          

  ).٣"(أدخّن حالياً، ولكنّي سأدخن في المستقبل لهذه الغاية
     وبذا، يصبح الخوف المسترسل في الحدث الغرائبي نـواة للقلـق الإنـساني إلـى حـد                 
يدفع الإنسان إلى الركض في الشوارع هروبـاً مـن لا شـيء، وإلـى التفكيـر فـي قتـل                     

 دخول الحمام، وإلـى الـسهر طـوال الليـل مـن أجـل الحـصول              لأنّه السباق إلى   ؛إنسان
  .على جلدة للحنفية

                                                        
  .٣٦-٣٣، ١٩٨٥، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ١المتحمسون الأوغاد، ط: محمد طمليه )١(
  .٤١: نفسه) ٢(
  .٥١، نفسه) ٣(



 ١٧٤

     وهذا الإنسان الخائف الـتعس هـو محـور القـصص عنـد سـامية عطعـوط فـي                   
والثيمـة المركزيـة عنـد سـامية عطعـوط هـي أن             "،  )جدران تمتص الصوت  (مجموعة  

  ة بناءاً  القصص مبنية ال       حلمياً رمزيلإنـسان بمـا هـو      امركزيـة وهـي      بما يخـدم لقـضي
 ـ              )١"(كائن محاط بأضداده   ـسحق دون رحمـة فـي مجتمـع يغير ، وهذا الإنسان كثيراً ما ي

وفـي محاولـة تتبـع      . مفاهيمه وأولوياته من وقت إلى آخر دون مرجعيـة ثقافيـة محـددة            
 . فـي جوقـة كبيـرة   هذه الأولويات والعزف على أوتارها يـصبح الإنـسان عازفـاً شـاذّاً            

 الـصفعات كانـت تنهـال عليـه         من المجموعة نفسها يكتـشف أن     ) عراة(فالبطل في قصة    
ادة الـذين اعتـادوا      لأنهـم لا يملكـون عبـاءة مثـل الـس           ؛وعلى جحا وبهلول منذ الصغر    

 ،)سـعدى (أن يجلسوا علـى أبـواب مجالـسهم؛ لـذا قـرر البطـل أن يبيـع أتانـه                    على  
لـسيادة والاحتـرام اللـذين افتقـدهما طـوال حياتـه             عباءة لعلّه يبتاع بها ا      بثمنها ويشتري

ويـصدق حـدس البطـل فمـا     . في عالم لا يحترم إلاّ العباءات بغض النظر عمـن يلبـسها           
 لـه عبـاءة جميلـة       يكاد يلبس العباءة حتى أصبح سيداً يجلس في صدر المجلـس، أليـستْ            

 ـ   تبوِئُه هذا المكان الرفيع؟  ويظن البطل أنّ         ـ ه بذلك قد حقّ  ـ     ق مبتغ ه قـد   اه فـي الحيـاة، وأنّ
    رب، ولكـن الأولويـات تتـداخل مـرة أخـرى؛ ففـي القريـة               ضبط إيقاعه على إيقاع الس

والقـوانين لا   !! لأنـه يلـبس عبـاءة      المجاورة يمنع من دخول المجلس كغيره من الـسادة؛        
جد البطل نفـسه مـستلباً مـسحوقاً؛ المـرة الأولـى      يومرة أخرى . تسمح بالدخول إلاّ للعراة   

أن يعـرض جـسده     إلـى   مـضطر   هـو    ليشتري عباءة، وهذه المـرة        أتانه التي يحبها   باع
يتردد قلـيلاً، ثـم يفهـم اللعبـة، ويقـول          .   ويعود إلى صفوف السادة    ،عارياً ليدخل المجلس  

وهنـاك   ، ودخلـوا المجلـس،    )٢"(اخلعا ما ترتـديان مـن ثيـاب واتبعـاني         : "لجحا وبهلول 
هـم يلقـون معهـا الكثيـر مـن          قون بثيـابهم بعيـداً، ولعلّ     كانت الصدارة للعراة، والذين يل    

  .مبادئهم في واقع بات مرهوناً بضوابط غريبة وغير معلنة
وإذا كان الواقع معطى كـاملاً وشـاملاً، فـإن عمليـة إدراكنـا لـه                    "

 وتتـسع مـع كـلّ إبـداع، وبعـد كـلّ             ،ليست كـذلك، وإنمـا تتكامـل      
مارسـة يـصبح لهمـا وقـع آخـر          وهذا الإبداع وهـذه الم    ).  ٣"(ممارسة

   صور  مان يقد ، عندئذ عندما يمتزجان بالغرابة والسخرية والدهشة
  

                                                        
  .٢٩المآل، : حكمت النوايسة) ١(
  .٤٤ الصوت، جدران تمتص: سامية عطعوط) ٢(
  .١١٩أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح، : ميخائيل عبده) ٣(



 ١٧٥

  
  

وقـد يقـرب هـذا الواقـع     . الوقائع وحقائقه بتتابع وتقارب وتجريد يثير الدهشة بـل الفـزع     
  ل إلى أقرب صورة في نفس المبـدع، أيإلـى صـورة بطيخـة مـثلاً، تنـدفع فـي       المتخي 

لأحمد الزعبي من مكـان مجهـول، وتنـزل عبـر الـشوارع متدحرجـة               ) البطيخة(قصة  
 ـ          مـن   رعتها، ويـزداد عـدد المتقـدمين      بسرعة، ويصبح هم الكلّ الإمساك بها، وتـزداد س

 يـركض، والـصرخات والتأوهـات     ، ويتحول المكان إلى مهزلـة كبيـرة؛ فالكـلّ         أجل ذلك 
 ـ  والتساؤلات تنهـال مـن هنـا وهنـاك، ولا أحـد يـستطيع أن ي                 ويبـدأ   ،ةمـسك البطيخ

الراكضون بالتساقط متعبين أو مـوتى فـي رحلـة ركـضهم العبثيـة وراء البطيخـة، ولا                  
 ـ           ف يكـون نـصيبه المـوت تحـت         يعود هناك فرصة للتوقّف أو لأخذ راحـة؛ ومـن يتوق

العـالم  "حظـة   ل الحياة إلى عذاب متجـدد لا ينتهـي، يـستأنف فـي كـلّ ل                وتتحو ،الأقدام
 ويبدأ آخرون مـن جديـد، ولـم يكـن يلـوح فـي              ، يسقط الناس  ض،يركض والبطيخة ترك  

 النّ الأفق أن        اس سيتوقّفون عـن الـركض أو أن           البطيخـة سـتخفّف مـن دحرجتهـا أو أن 
  ).١"(هناك لحظة للراحة أو التوقف أو النفس

     وبذا، تصبح البطيخة رمزاً من رموز التطاحن في هـذه الحيـاة التـي تلغـي إنـسانية                  
 لتمثيـل هـذه     رد الغرائبـي أداةً    ويغـدو الـس    ،وتهمش مشاعره ووجـوده وقيمـه      الإنسان،

الرموز التي تطغى على روحانيات الإنسان، وتفـسخ حـضارته وذاتـه، وتـدفع بـه إلـى                  
  .ساقيتها الجهنمية التي تغمسه دون توقف في سعيرها

تحـول  ي) الرجل الـذي أكـل لحـم كلـب    (     وفي قصة أخرى في المجموعة، وهي قصة      
  ة                     على الإنسانيالحبخلاف مـا سـبق إلـى طاقـة هائلـة تجعـل الإنـسان يمتلـك قـو 

            ة الوحش؛ فبطل القصة وهـو فـلاح شـبه معـدم يفاجـأ بكلـب يـنقضافتراسية تعادل قو 
على طفلته الصغيرة ذات الأعوام الثلاثـة، ويـنهش صـدرها وجبهتهـا وظهرهـا، فتثـور        

 نفسه،  والغضب في    مشاعر الحب فيتحو          ة، فيـنقضة أسـطوريعلـى   ل إلـى إنـسان بقـو 
 إنـسان يفتـرس كلبـاً       .ثم يفتح فمه، ويلتهمـه حتـى الـذيل         الكلب المفترس، ويثبته بيديه،   

وعلـى الـرغم    .   والتـضحية  شحن الجـسد بقـوة الحـب       هذا يحدث فقط عندما ي     !!!ضارياً
 ،مكـن أن نهـزم الكلـب      ي: من غرابة الحدث، إلاّ أن أحمد الزعبي همس في آذاننـا قـائلاً            
 ـ         ل هـذه القـوة المتدفّقـة مـن     ونمنعه من نهش الصدور والجبـاه والظهـور إذا ملكنـا مث

الحب.  

                                                        
  .٨، ١٩٨٧، مكتبة الكتاني، إربد، ١البطيخة، ط: أحمد الزعبي) ١(
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يقـرر  ) البحـث عـن قطعـة صـابون    (في مجموعة أخرى لأحمد الزعبي تحمل اسم   و     
أن يـدون أحلامـه، وأن يـولي هـذه الأحـلام            ) ١)(اختفاء كتاب الأحـلام   (البطل في قصة    

 ـ            التي يكب  ـة كوميديـة عنـدما يولكن تنقلـب الأمـور إلـى غرائبي ،ع يضتها اهتماماً خاصا
البطل ذلك الكتاب، ولا يجد لـه طريقـاً؛ فالبطـل يحـول موضـوع كتابـه إلـى قـضية                     
عائلية، ومن ثم وطنية وصـولاً إلـى العالميـة، ويقـيم الـدنيا ولا يقعـدها، ويجنّـد كـلّ                     

تي لها علاقة،والتي ليس لهـا علاقـة فـي هـذا البحـث              الجهات الرسمية وغير الرسمية ال    
                ـة، فـي حـين أنة عالميالعابث، ويضخّم البطل قضية ضياع كتاب أحلامه لتـصبح قـضي
آلاف البشر والمدن والحقوق تـضيع، ولا أحـد يبـالي بهـا، ألـيس هـذا غريبـاً؟ وفـي                     

خبـر عـن    انتظـر مـن يـأتي أو يتـصل أو ي          .. انتظـر   "النهاية يجلس البطل، وينتظـر      
  ). ٢"(العثور على كتاب أحلامي

) ٣)(أبـو رأسـين   (في قصة أخرى من المجموعة نفسها تحمـل اسـم           و         
 ويعيش البطل لمـدة ثلاثـين سـنة       ،  يولد بطل القصة برأسين بسبب تشوه خلقي      

والآخـر ميـت يحملـه دون أدنـى فائـدة             ،    أحدهما حي، وهو الذي يعيش بـه      : برأسين
  وتـسير الأمـور علـى مـا يـرام إلـى أن يـصاب               ).  أبو راسين (يه الناس   له؛ ولذا، يسم

بطل القصة بألم شديد في رأسه الحـي، ويراجـع الأطبـاء؛ فيقـررون استئـصال الـرأس                  
يقـرر استئـصال الـرأس       :ومع ازدياد الألم يقـرر المـريض قـراراً خطيـراً          .  المريضة

يـرفض الأطبـاء ذلـك،      .  مالحي التـي تؤلمـه ليعـيش بـالرأس الميـت التـي لا تـؤل               
 ـ       ه سـيفقد ذكرياتـه وإدراكـه    ويحذّرونه من مغبة هـذا الـسلوك لا سـيما وأنّ

يـشتد  ) أبـو راسـين  (وفهمه ومشاعره وآماله مع فقدان الـرأس الحـي، لكـن     
ومـن الفهـم     إصراره على قـراره الـذي سـيعتقه مـن الماضـي وآلامـه،             

  إلـى   يـدفع بالعاقـل      ففـي عـالم كهـذا العـالم الـذي         .  والإدراك وتبعاتهما 
 وآلامـه    ماضـيه   مـصادرة      أن نرى أحداً يرغـب فـي        الجنون، لا عجب  
، ويخلّـصونه      العمليـة  يجري الأطبـاء     وأخيراً    . والعيش دونهما 

  ؛ وبذلك يموت البطل أو    الرأس الميت الحي أو من من الرأس 
                                                        

  .٥، ١٩٨٧، مكتبة الكتاني، إربد، ١البحث عن قطعة صابون، ط: أحمد الزعبي) ١(
  .١١: نفسه) ٢(
 ميتة،  أنجبت امرأة عربية طفلاً برأسين؛ إحداهما حية والأخرى١٩٨٦في عام : "١١كتب أحمد الزعبي في هامش هذه القصة، ) ٣(

 وليست حدثاً عجائبيا لا يمكن الحدوث؛ لذا عددا قصة ،فقصة إنسان برأسين قصة وقعت".  ولايزال الطفل برأسيه على قيد الحياة
  .غرائبية
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 ـ          ..  يعيش، لا أدري   ي رأسـين الـذي تجـاوز       ولا أحد يدري ما الذي حدث بعـد ذلـك لأب
  !!آلامه، واستأصل رأسه الحي

: لأحمـد الزعبـي يفتـتح الـسرد الغرائبـي بـصراخ الكثيـرين             ) فضيحة(في قصة   و     
هكـذا كـان رد فعـل النـاس تجـاه           ).  ١"(العاهر، انظروا إلى العاهر   .. فضيحة.. فضيحة"

 حالـة غريبـة لا   السلوك الشاذ لبطل القّصة؛ ففي يوم وهـو يتجـه إلـى المقهـى أصـابته         
يعرف لها اسماً؛ فقد شعر بحر شديد لاسع في نصف جـسده الأسـفل، وببـرد كامـل فـي                    
نصف جسده الأعلى، وطفق يتحـرك بـشكل غريـب، ويتـراقص كمـن تـوخزه الإبـرة                  

مـا الـذي يحـدث؟  وفجـأة         : حتى تجمع الناس حوله يرقبون سلوكه الغريب، ويتـساءلون        
خلية، وأبقـى جـسده الأسـفل عاريـاً، وأخـذ يقفـز فـي               خلع الرجل بنطاله وملابسه الدا    

 للـدفء لجـسده الأعلـى، ثـم خلـع      الهواء طلباً للبرودة لجسده الأسفل، ثم تمدد أرضاً طلباً    
حذاءه الملتهب، ووضعه على رأسه ليشعر بـشيء مـن البـرودة، وأثنـاء قفـزه المحمـوم            

 باتجـاه سـلك الكهربـاء،       لاحظ في إحدى القفزات أن الطقس في الأعلـى معتـدل؛ فقفـز            
فـضيحة، لكنّـه لـم    .. عـاهر : وتعلّق في الهواء، وعورته تلوح في السماء، والكلّ يـصرخ    

  .يبال، بل بقي متخذاً من السلك موئلاً
 أن يمروا ويرونـه معلّقـاً فـي الهـواء بـادي العـورة دون        على     فيما بعد اعتاد الناس  

وكـشفها لـيلاً خـشية        العـورة نهـاراً     أمـرت بتغطيـة    أما الحكومـة فقـد    . أدنى دهشة 
وتسرب هذا السلوك الغريب إلى كثيـر مـن المـواطنين لـذي احترفـوا التعلّـق             . الاختناق

وبـذا، يغـدو الحـدث الغرائبـي نمطـاً مـن أنمـاط           .  على الأسلاك بعـورات مكـشوفة     
 ونـصفه الآخـر يكـاد       ،فنـصفه يحتـرق    التناقض والازدواج اللذين يعيـشهما الإنـسان؛      

يتجم        هـاجم ويلفـظ ويحـارب، فـلا يكـون أمامـه إلاّ             د، وعندما يـشكو مـن تناقـضه ي
الاحتجاج بـأعلى صـوته، وإن كانـت صـرخاته تـذهب هبـاء إزاء سـلطة لا تـسمع،                    

  .وتتركه معلّقاً في الهواء إلى ما شاء االله
ــصة                       ــي ق ــة صــابون(  وف ــد      ) البحــث عــن قطع لأحم

ليـصبح رعبـاً مـضحكاً وغريبـاً فـي            اتب موضـوعاً عاديـاً    م الك الزعبي يضخّ 
أزمـة   ، ويـؤدي اختفـاؤه إلـى         فالصابون لسبب ما يختفي من البلد       . الوقت ذاته 
 يتذمر ويشعر بـالقرف، ويـصبح الهـم لـشاغل للنـاس هـو               والكلّ ،    في النظافة 

بح المطالبـة بقطعـة صـابون       ، وسـرعان مـا تـص        الحصول على قطعة صابون   
   وبعض الناس يفكّرون في الهجرة من البلد  ،د أمن الدولة وسلامتهاهدراً يأم

                                                        
  .٢٩البحث عن قطعة صابون، : أحمد الزعبي) ١(
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حيث الصابون، في حين يقـرر بعـضهم صـناعته، ويـستدرك آخـرون علـى هـذا                   إلى
دعونـا  . لا تكـن متـشائماً إلـى هـذا الحـد          : وإذا كان ممنوعاً؟ فرد آخـر     : "القرار قائلين 

دون أثـر،     فـي ذلـك اختفـوا       الـذين فكّـروا     كلّ ولكن الصابون لا يصنع؛ لأن    ).  ١"(نبدأ
ومجلـس الأمـن يـضع قـضية          فـي الـسجن،     من وجدوا معه قطعة صابون زج به       وكلّ

تنتهـي القـصة،    وفـي خـضم ثـورة الـصابون         . فقدان الصابون على رأس جدول أعماله     
 لعلّ الحلم ليس في الصابون العـادي، بـل فـي شـيء آخـر نحتاجـه              والصابون هو الحلم  

يف حياتنا ومستقبلنا، شيء بات مفقوداً في حياتنـا كمـا فقـد الـصابون فـي القـصة،                   لتنظ
  !فهل يكتب لنا أن نجده؟

     وقد يتعالق الجنـون أحيانـاً مـع الـسرد الغرائبـي؛ إذ إن كليهمـا يـصدران عـن                    
مرجعية غير اعتياديـة، كمـا أنّهمـا يقتحمـان الـشرعية الاعتياديـة للـسلوك اليـومي،                  

ويـصبح الجنـون حـدثاً سـرديا غرائبيـاً كابوسـيا عنـدما              .  كان المعتاد والمألوف  وينته
لـسامية  ) ٢("ثلاثيـة الـذاكرة المفقـودة     "ففـي قـصة     . يوظّف العنف والجريمة في ثنايـاه     

عطعوط يشعر نزلاء مستشفى المجانين بالجوع الشديد، ويقرنـون لـسبب مـا بـين العقـل                 
وعنـدما يعـدمون الوسـيلة لأكـل اللحـم،          ). ٣"(ى نعقـل  لازم نأكل لحمة حت   (وأكل اللحم،   

، ويطهونها،ويمـضون فـي ازدرادهـا، والطبيـب المـسؤول           )سـلوى (يذبحون الممرضة   
عن المستشفى يصعق من هذا السلوك البـشري، ويغمـى عليـه، عنـدما يـستيقظ، يـدرك                  

لـى  أن الجنون هو التيار الجديـد، ويجتاحـه الجنـون الجمعـي الـذي يلقـي بظلالـه ع                   
يلقـي بعقلـه بعيـداً، ويلـبس مريـول          ) إذا جن قومك، لاينفعك عقلك    (المكان، ومن منطلق    

  .المجانين، وينضم إلى المجانين ليشاركهم وجبتهم الآدمية
       

والغرائبي الذي يصادر المنطق والمقبول في سـلوك المجـانين ينـسحب علـى العقـلاء،                  
يحلـم  ) المطايـا (ففـي قـصة     .  ابيـسهم حقيقـة   فيدفعهم إلى حافّة الجنون عندما تغـدو كو       

 ويـذهب إلـى الـسوق، يلمـح خنزيـراً           ،أن خنزيراً يمتطي ظهره، وعندما يستيقظ     بالبطل  
  ماذا ف،  على واجهة إحدى المحلاّت، فيتعلّق في رقبته، ويمتطيه، وعندما يلتفت حوله

  
  

                                                        
  .٥٣البحث عن قطعة صابون، : أحمد الزعبي) ١(
  .٥٤-٥٠ ،١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١ طوس أنثى،القصة من مجموعة سامية عطعوط طق) ٢(
  .٥٢ :نفسه) ٣(
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 يتـابع سـيره،      علـى ظهـره، ودون مبـالاة       كلّ من المـارة يحمـل خنزيـراً       "يجد؟ يجد   
  .وبذا، يصبح الكابوس واقعاً، أو يصبح الواقع كابوساً). ١"(ويمضي

ففـي قـصة   .  فـي أبـسط متطلّباتـه الإنـسانية         والكوابيس النهارية تلاحـق الإنـسان     
لبدر عبد الحقّ يدخل بطل القصة إلى مطعـم المدينـة الوحيـد ليأكـل، ويطلـب                 ) الملعون(

دما يقبل على طعامه، يـصطدم بقـانون قـد اسـتنّه صـاحب              ما لذّ وطاب من الطعام، وعن     
يـرفض البطـل هـذا      ). ٢"(لا تأكل رغيفاً مقسوماً، ولا تقسم رغيفـاً كـاملاً         : "المحلّ، وهو 

قوانينـه كـلّ   القانون الجائر، ويصمم على أن يأكل في هذا المطعم الغريـب الـذي تخـالف       
لعقوبـة سـتكون خلـع ملابـسه         وعلى الـرغم مـن معرفتـه بـأن ا          ،قوانين مطاعم الدنيا  

 وعلامـات  وإلقاءه عارياً في الشارع، يأكل البطل وخـدم المطعـم يحـدقون فيـه بدهـشة،               
 ـ             ،الجوع بادية على وجوههم    م  لا أحد يجرؤ على الأكـل وتجـاوز أوامـر صـاحب المطع

  .الذي يفكّر عنهم ويلغي وجودهم
أن صـاحب المطعـم يوبخـه            وعلى الرغم من أن البطل يعد بدفع ثمـن الطعـام، إلاّ             

 لأنّه تناول الطعام ولـم يبـق جائعـاً كبـاقي الخـدم والزبـائن؛                ؛ويهدده بعقاب كبير   بشدة،
ويلاقـي البطـل المتمـرد علـى الجـوع          ).  ٣"(فكلّهم جياع، ولكنّهم لم يخالفوا التعليمـات      "

، وعلى صاحب المطعم مصيراً لا يقلّ غرابة عـن المطعـم وصـاحب المطعـم وقوانينـه                
وبـذا، يغـدو العـري      . فيلقى به في الشارع عارياً؛ حيث يقابل باحتقـار واشـمئزاز الكـلّ            

رد الغرائبـي الـساخر فـي بنـاء          ويـنجح الـس    ،صاحب المطعـم وظلمـه    ف  عستل رمزاً
مجموعة من العلاقات الرمزية التي تستثمر كـسر المتوقّـع فـي جدولـة قـاموس رمـزي          

 للحـاكم الظـالم، والمطعـم هـو الـوطن،           خاص بهذه القصة؛ فـصاحب المطعـم رمـز        
والزبون هو الإنسان العادي البسيط الذي يواجـه قـسوة صـاحب المطعـم، والخـدم هـم                  
أتباع النظام الاستبدادي الذي يرفضه الزبون البسيط، ويـستمر فـي مواجهتـه حتـى بعـد                 

 فـي أن   وقـذف المطعـم بالحجـارة أمـلاً    ،فالبطـل يواصـل دورانـه     . طرده من المطعم  
  .)٤(إصابة قاتلة) صاحب المطعم(ب رأس السيد الكبير يصي

  
  
  

                                                        
  .٦٦طقوس أنثى، : سامية عطعوط) ١(
  .١٩٩٠،٢٠، مكتبة عمان، عمان، ١الملعون، ط: بدر عبد الحق) ٢(
  .٢٣ :نفسه) ٣(
  .٢٦ القصة القصير في الأردن،: إبراهيم خليل )٤(



 ١٨٠

حيـث يثـور بطـل القـصة        ) رجل بلا عـورة   (     وهذا النمط من الثورة ينتقل إلى قصة        
على البساطير الغاشمة، ولكـن بطريقتـه التـي تثيـر حنـق الرجـال وفـضول الأطفـال                 

 ـ        ) أبـو حطـب   (فبطل القصة   . وخجل النساء  ه البـساطير   قـد خـسر بيتـه عنـدما اقتحمت
والآن . ، ومـع مـوت زوجتـه فقـد الراحـة          )كرامته(واللحى التوراتية فخسر بذلك أرضه      

. )١(بات يفقد أجزاء من كرامته كما فقد عورته عندما ركلـه بـسطار ضـخم بـين فخديـه                  
 ويتبـول ويتبـرز أمـام الكـل دون أدنـى            ،أن يرفع ثيابـه   على  ومنذ أن فقد كرامته اعتاد      

لمخيم هددوه بالعقاب إن لـم يتوقـف عـن سـلوكه المـشين؛ فأحـدهم                الرجال في ا  . خجل
ها هي الخيام توشك أن تصل، وسيـصبح لأسـرتك ولكـلّ أسـرة خيمـة جميلـة،        : "قال له 

  .)٢("وستكون الأمور كلّها عال العال
لا، بـل غـالى فـي كـشف         !!      فهل كفّ أبو حطب عن التبرز بسبب الخبـر الـسعيد؟          

 الناس  أصحاب الكرامات المهـدورة فـي هـذا المخـيم الـصحراوي،               عورته والتبول أمام  
 يـستعيد ذلـك المفقـود        حتـى  -التبـول العلنـي   –وإخاله سيمارس هذا الـسلوك الغريـب        

  ).الكرامة(
     فالغريب في هـذه القـصص يـساند شـعور البطـل بـالقهر، ويقـتحم بـه صـمت                    

 فـي دنيـا مـن الـصمت     ويغدو صرخة مجلجلة بكلّ ما فيها مـن ألـم ووجـع            الصامتين،
  )!!العورات المكشوفة(و

يـنجح الكاتـب إليـاس فركـوح فـي دمـج الـواقعي              ) ٣)(الـدم الأول  (في قـصة    و     
بالغرائبي وفي كسر أفق التوقّع متجاوزاً النـسق الـسردي الـواقعي  الـذي اعتـاد عليـه                   

 ـاًكـان نـص  سـيما إذا   الكاتب عن طريق الخبرة أو القراءة السابقة، لا      لكـن إليـاس   . اً ديني
وثوقيـة  مفركوح يتمرد على النصوص الجاهزة والمغلقة، ويـسمح لنفـسه بالتعـدي علـى               

وتسجيلية هذه النصوص لينقلها إلى مستوى النص المفتـوح علـى تـأويلات متعـددة غيـر                 
  .نهائية، وذلك على طريق تطويع النص لراوٍ جديد ورواية جديدة

  
  
  

                                                        
  .٨٣ الملعون،: بدر عبد الحق )١(
  .٨٠: نفسه )٢(
  .١٩٩١عام ) أسرار ساعة الرمل(نشرت هذه القصة لأول مرة في مجموعة ) ٣(



 ١٨١

كـان عـاملاً    ) قابيـل (هابيل كان راعياً للغـنم، وقـايين        "أن  ) ١)(الكتاب المقدس (     ففي  
قدم من ثمـار الأرض قربانـاً، وقـدم هابيـل           قد  في الأرض، وحدث من بعد أيام أن قايين         

أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلـى هابيـل وقربانـه، ولكـن إلـى قـايين                   
وقـد اتخـذ إليـاس مـن هـذه الحكايـة       . )٢"(فاغتاظ قايين وسقط وجهـه  وقربانه لم ينظر؛ 

 ولكن ضمن أحداث جديدة وتأويلات غيـر معهـودة؛ فقابيـل عنـده مـزارع                ،نصاً موازياً 
نشيط يعمل في الأرض، فيأتي بالخضرة، ويخرج المـاء مـن قلـب الأرض، أمـا هابيـل                  

يـشكو قابيـل لوالـده جـور        . الراعي، فيعتدي على أرض أخيه، ويجعلهـا مرتعـاً لغنمـه          
أمـا  . ، فينـصف هابيـل  )٣"(الأرض ملك الـرب وهـو صـاحبها   ): "آدم( فيقول الأب   أخيه،

 ـ ، وإلـه الـسماء يتحيـز لهابيـل، ويقبـل           )٤"(عذاب مقيم كان يستقر في قلب قابيل      "قابيل، ف
يغـضب قابيـل، ويقتـل      ف ،ى حساب أرض قابيـل دون قربـان أخيـه         قربانه الذي سمن عل   

وتنتهـي قـصة إليـاس الغرائبيـة      . بـالٍ بـذلك   أخاه، ويبوء بلعنة السماء والأرض غيـر م       
المحمولة على قصة أخرى دون خاتمة مبتكـرة، بـل يبقـى الـنص مفتوحـاً علـى كـلّ                    

  .الاحتمالات والتأويلات
 فـايز محمـود بوصـفها مرجعـاً      وقصة آدم وابنيه قابيل وهابيل تشغل كذلك ذهن الكاتـب         

اًديني ـ اً ونص اً وميتافيزيقي   ـبن يوظّفـه فـي      اً غائبي ة قصـصية تتـسربل فيهـا المعالجـات         ي
ة بمـشكلات المـصير الإنـساني        السة والميتافيزيقية الفلسفي؛ لـذا نـراه فـي قـصة         )٥(ردي

. منهمكاً باستخلاص الـدلالات الفلـسفية لمـا هـو ظـاهري ويـومي عرضـي               ) ٦)(قابيل(
  ة دوراً أصيلاً في تجـاوز المـألوف إلـى ا           وتلعب البنية السة الغرائبيد    رديلـذهني والمجـر

هية في إزاء رد إلى القلق والتّساؤل، وإفراز التأويلات المتعددة واللامتناودفع الس  
  
  
  
  
  

                                                        
 ورود القصة في كليهما؛ لأنّ الكاتب على ما  منرغمعلى اللا القرآن ) التوراة(اخترت أن يكون النص المغلق من الكتاب المقدس )  ١(

  . ما يسرد وما بين التوراة، ويستبعد القصة ذاا الواردة في القرآن الكريميبدو اختار ذلك؛ فكل التناص في قصته يقع ما بين
  .٤، ١٩٩٩، دار الكتاب المقدس، القاهرة، ١الكتاب المقدس، ط) ٢(
  .٥١٧، ص٢٠٠٢، دار أزمنة، عمان، ١الأعمال القصصية، ط: إلياس فركوح) ٣(
  .٥١٨: نفسه) ٤(
  .١١٠ القصة الصيرة في الأردن، جدل الواقعي والغرائبي في: فاضل ثامر) ٥(
  .)قابيل( ضمن مجموعة قصصية تحمل اسم ١٩٩١نشرت هذه القصة لأول مرة عام ) ٦(



 ١٨٢

  .النص الديني المغلق
 ة الحـدث إلـى جانـب توظيفـه          مرد اللاحق بإيهامنا ب        ويقوم السلعبـة الحـوار    لوثوقي

لحـرب الـشعواء علـى      فـآدم يبـرر ا    .  التي تعلي من أزمة الصراع والمصير الإنـساني       
إذن فالحيـاة يجـب أن تقتلنـا حفاظـاً علـى        : "الأفاعي بأنها طريقة للبقاء، وهابيل يتـساءل      

إنّه صراع البقاء فحـسب، الحيـاة خالـدة بنـا وبهـم وبنـا               ": ، ويجيب آدم  )١"(استمراريتها
  ).٢"(أوبهم أو بدوننا معاً، رب الحياة أعلم

فلـسفي جديـد،    الحكايـة المقدسـة وفـق منظـور              ويعيد الكاتب فايز محمود صياغة      
 ـ    س، ويطرحهـا بمنظـور دنيـوي أرضـي               اًوليس كما وردت حرفيفـي الكتـاب المقـد 

وحسي مثقل بالقلق الإنساني والتساؤلات المحيـرة وغنـي بالإحـالات الدلاليـة المتـستّرة               
 ـ    ) قليمـا ا(فقابيل الذي يعشق توأمته     . بالحدث الغرائبي  اتي إلـى الـرب،     يقـدم قربانـه النب

 ويحـتج علـى أبيـه    ،غاضـباً ) قابيـل (، عندها يعـود   )هابيل( ويقبل قربان    ،فيرفضه الرب 
  ).٣"(تجعلني مزارعاً، وتدفعني إلى الرب لتكسر قلبي: "آدم قائلاً

إن كـان الـرب يستـسيغ قربـان         : "     ويقرر قابيل أن يقدم للإله قرباناً من لحم، ويقـول         
 ويقدم قابيـل علـى قتـل أخيـه بخنجـر،          ).  ٤"(أنت هابيل –ذا القربان   اللحم، فسأرفع إليه ه   

التـي يعـشقها، وينـسب الـدم الأحمـر إلـى            ) اقليمـا ( لأنّه استأثر بأخته     ؛ويشعر بالنشوة 
أخيه، أما دمه، فيجزم أنّه أبيض كما الحليب، ويغـضب بـشدة عنـدما يـدرك أن دم أختـه                  

فأنـت إذن يـسري فيـك دم هابيـل، أنـت كنـت        ":أحمر اللون، ويقول لها ) اقليما(وحبيبته  
 لأن دمـاء بلـون دمـاء        ؛أختـه ) قابيـل (يقتـل   ف). ٥"(تخونيني وإياه في جوفك الدم يـشهد      

  .وقها، ويسلم نفسه للموت بعد ذلكتسري في عر) هابيل(
حيـث وجـدهم، ويعـود إلـى     ) هابيل وقابيـل واقليمـا   (آدم الحزين يدفن أبناءه الثلاثة           

اً مطعوناً في قلبه، ويحيل القـصة إلـى صـراع إنـساني قـد لا يكتـب لـه                    حواء محزون 
  إن الطوفان آتِ من لجج النفوس، وهو بركان يقذف حممه من طمأة .  "الانتهاء أبداً

  
  

                                                        
  .٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١بلا قبيلة، ط: فايز محمود) ١(
  .١٤٤ :نفسه) ٢(
  .١٤٩ :نفسه) ٣(
  .١٥٠: نفسه) ٤(
  .١٥٩: نفسه) ٥(



 ١٨٣

الطين في الخلايا، تهشّم الأفق في وجـدنا والوجـود، فـأنّى لنابعـد أن نجـوز دون تيـه؟                    
رائبـي  رد الغ وبذا يتوسـل فـايز محمـود بالـس        ).  ١"(طويلٌ طويلٌ درب عودتنا الذي يبتعد     

غلقاً، ثـم يعيـد بنـاءه لإحالـة القـارئ إلـى دلالات تـشي بقلـق                   م  دينياً الذي يفكك نصاً  
  .الإنسان حول مصيره، كما تشي بشكل خاص بقلق فايز محمود إزاء هذا المصير

تبـاك الـذي يعيـشه      حراج لـيس لتبيـان الإحـساس بالار       يوظّف الإ "رد الغرائبي        والس
المرء عادة فحسب، بل وكذلك لتبيان الطريقة التي يمكـن أن تتغيـر بهـا أولويـات القيمـة                   

لـسليم المعـاني يقـف علـى بـاب القلعـة       ) القلعة(فبطل قصة  ). ٢"(بصورة تدعو للسخرية  
 ويجـادل لـدخولها، ولكـن الـدخول         ،التي يعيش فيها الكثير من الناس مرتاحين ومتـرفين        

فكل من يدخل عليه أن يقدم فحولتـه ثمنـاً، فيتـردد البطـل فـي دفـع الـثمن                    . رثمنه كبي 
ومـا حاجتـك إليهـا، وهـل     ... ماذا تجـديك رجولتـك   : "الباهظ، وحارس القلعة يقنعه قائلاً    

يبـدأ البطـل بـالتراجع عـن        ). ٣"(أنت أفضل من كلّ الذين ولجوا القلعة بعـد خـصيهم؟؟          
ح همه أن لا يتـألم فـي عمليـة الخـصي، ويطمئنـه      ويصب فروسيته المشهورة وعزة نفسه،   

إننا نقوم بعملية الخـصي بواسـطة أشـعة الليـزر، فهـي لا تأخـذ وقتـاً                  : "الحارس قائلاً 
   ويوافق البطل على خـصيه تحـت إلحـاح الحاجـة والفقـر،              ،)٤"( ألم ألبتّة، ولا تشعر بأي 

 ـلعتولتـه مقابـل ذلـك، ف      ويعود إلى بيته محملاً بالفواكه، وقد سـدد ديونـه، وفقـد رج             ه ن
  .صاء الذي جعله من رعايا القلعةالزوجة لأنه قبل بالإخ

مـستوى  :  فهذه القصة كما هو واضـح تتـشكّل مـن مـستويين                     
         رد الغرائبـي عالمـاً     واقعي حضوري، وآخر ترميزي غيابي، وبذا، يبنـي الـس

بي يتحـول إلـى     فـالغرائ . من لبنات حسية ليخفي المستور وإن كان يـشي بـه          
وصــرخة ضــد اســتلاب الإرادة  ضــد المــسخ والتــشويه والتــدجين،"أداة 

ض والعنـف التـي يتعـر      الإنسانية والحرية الفردية، وفضحاً لمظاهر القـسوة        
  والتفريق ما بين الخيال والواقع  ).٥"(المعاصر لها الفرد في المجتمع 

  
  

                                                        
  .١٦٢ ،بلا قبيلة: فايز محمود)١(
  .١٤٦أدب الفنتازيا، : أيتر. ي. ت) ٢(
  .٨٠القلعة، ضمن مجموعة مختارات من القصة القصيرة في الأردن، : سليم ساكت المعاني) ٣(
  .٨٠ :نفسه) ٤(
  .١٢٢ جدل الواقعي والغرائبي في القصة القصيرة في الأردن،: فاضل ثامر) ٥(



 ١٨٤

، وإن سـعى  )١(ويـل علـى إدراكـه للواقـع        التع علىلغرائبي مرتبط بعدم قدرة المرء       في ا 
ز به عالمنا الإنسانيإلى الكشف عن الانحطاط وكبت الأنفاس والر٢(عب الذي يتمي.(  

همـا خيـاران    (ففـي قـصة     .     والانحطاط في عالمنا الإنساني يصل إلى حد لا يحتمـل         
ن لمنيرة شريح ندخل إلـى عـالم يخـتلط بـه الـوعي واللاوعـي والعقـل والجنـو                  ) فقط

فبطل القصة يـتهم بقتـل الـرأس الكبيـر، والبطـل يعتـرف بـذلك،        . والمنطق واللامنطق 
 الرأس الكبير هـو الـسبب فـي ذلـك؛ فـالرأس الكبيـر قـد امـتهن إذلال          أنبه يجزم   لكنّ

؛ فقـد جعلـه ميـداناً للتجـارب؛ فيهينـه ثـم يرصـد رد أفعالـه                  )البطل(الرأس الصغير   
وبـالقوة وبالتهديـد سـامح      . قيس ذبذبات الكرامـة والعـزة     بالموجات الكهرومغناطيسية، وي  

ه يملـك أسـلحة فتّاكـة يهـدد بهـا باسـتمرار،              لأنّ ؛البطل الرأس الكبير المرة تلو الأخرى     
لكن الأمور تصل إلى حد السخرية التـي لا تطـاق عنـدما يطلـب الـرأس الكبيـر مـن                     

ا لمعـت فـي رأس البطـل     لأنـه يناسـبه أكثـر، وعنـده      ؛الرأس الصغير أن يعطيه رأسه    
لا ثالـث لهمـا، إمـا أن يمـوت الـرأس الكبيـر أو              هما خياران فقـط، و    إنّ"ة تحذيرية   إشار

، وقد قرر البطل أن يموت الـرأس الكبيـر الـذي داس كرامتـه المـرة تلـو                   )٣"(أموت أنا 
. ووصلت به الصفاقة إلـى حـد الـسطو علـى رؤوس الآخـرين المستـضعفين                الأخرى،

ه القصة مرآة مكبـرة لواقـع يمـتهن المـواطن ويدوسـه، ويـسخر مـن                 فالغرائبي في هذ  
وعلى هذا الواقع المتهم والمدان أن يتوقّـع رصاصـة فـي الـرأس مـن مـواطن                  . وجوده

رأسهسلبما سيرفض أن ي !!  
رد الغرائبي قد يتسربل في الـوعي الـذاتي للإنـسان، بمعنـى أنـه يعلـو علـى                        والس
لا تولّـدها إلاّ الـذوات الواعيـة بحقيقـة          : قطها، أو لنقـل   ت تل وينقل وقائع غريبة لا    السطح،

لمريم جبر يتلقّى البطـل تحـذيراً مـن أحـد لأصـدقاء             ) النمل(ففي قصة   . أزمتها الإنسانية 
النمـل يمـلأ الـشوارع ويقـضم أقـدام المـارة بـصورة              " لأن   ؛بعدم الخـروج للـشارع    

يـسخر مـن الـصديق، ويخـرج إلـى          رد  ، لكن البطل الذي يقوم بعمليـة الـس        )٤"(عجيبة
ه إلى عمله،الشارع، فلا يرى أيوهناك تقع المفاجأة عندما يرى   أثر للنمل، يتوج  

  
  

                                                        
  .٧٨أدب الفنتازيا، : أيتر. ي. ت) ١(
  .٢٠: نفسه) ٢(
  .١٧٤ضمن مختارات من القصة القصيرة في الأردن، : يرة شريحمن) ٣(
  .١٩٩٢عام ) مختارات من القصة القصيرة في الأردن(نشرت هذه القصة ضمن ) ٤(



 ١٨٥

أحجامهـا كبيـرة وغريبـة تتـسرب مـن مختلـف            .. أسراباً من النمل تتراكض تجـاهي     "
والغريب أن لا أحـد يـرى هـذه الظـاهرة الغريبـة إلاّ              ). ١"(الزوايا وتغطّي أرض الغرفة   

باحثاً عـن ذلـك الـصديق فهـو وحـده الـذي يمكـن أن                "بطل، عندها يخرج من العمل      ال
  ).٢"(يصدق ما أقوله له الآن

رد الغرائبـي يقتـنص فكـرة       لوليـد سـليمان، فالـس     ) مطعـم الـشرق   (     أما في قصة    
القرين، ويبني عليها الحـدث، وهـو بـذلك يـستبدل بالبنيـة الواقعيـة الخالـصة أخـرى                   

بية علـى أن يظـلّ الـواقعي أرض حـسية يـدرك مـن خلالهـا غرائبيـة                  غرائ – واقعية
وفكرة القرين قديمة في الآداب والمعتقـدات الإنـسانية، والفكـرة الأكثـر شـيوعاً               . الحدث

والقـرين فـي الآداب     . بخصوص القرين هي الانشطار بين الذات الطيبـة والـذات الـسيئة           
فـي علـم الـنفس، فهـي حالـة نفـسية داخـل        القديمة هو ذات أخرى تشبهنا وترافقنا، أما     

في هذه القصة يدخل البطل إلـى أحـد المطـاعم الـشعبية، ويلتقـي برجـل                 و. الذات نفسها 
غريب الأطوار يكتب همومه على ورقة، ويرغب البطـل فـي محادثتـه، وعنـدما يقتـرب                

 وجـه الرجـل هـو نفـس        شـاهدت أن  "منه، ويحدق فيه، يكتشف أنه يحمل وجهه بالـذات          
 ، وعنـدها يـولي البطـل هاربـاً        )٣"(، إنّـه أنـا    اً كثيـر  ه يشبهني كثيـراً   ي بالضبط أنّ  هوج

وهذا الحدث الغرائبـي أكـاد أجـزم أنّـه لـيس عرضـاً هدفـه إثـارة                  . مرعوباً مما رأى  
العجب أو رصد المتـشابهين فـي العـالم، بـل هـو عمليـة استحـضار لآلام ومـشاكل                    

) غرائبـي /واقعـي (ل الـربط بـين مـستويين        الإنسان التي توحده في كلّ مكان مـن خـلا         
توى لاستنطاق الـدلالات المغيبـة للوقـوف علـى المعنـى الحقيقـي للحـدث فـي المـس                  

  .الحضوري
     وقد يكون المستوى الحضوري المغمى بالحدث الغرائبـي بـشعاً ومقيتًـا إلـى درجـة                

لواقـع الرهيـب    تستثير مداركنا، وتستفز مشاعرنا الإنـسانية، وتـدفع بنـا فـي مواجهـة ا              
ليوسـف غيـشان تطالـب      ) حفـل شـواء   (ففي قـصة    . بأكثر أدوات الإدراك دقّة وحساسية    

أسرة البطل بحفلة شواء بسبب استلام الشهر الثالث عـشر، ويوافـق البطـل علـى الحفلـة                  
مكرهاً، ويتجه إلى السوق ليشتري الذبيحـة المطلوبـة، ومـا هـي الذبيحـة؟ خـاروف؟ أم            

  !! لحم طفل آدميبقر؟ لا ليس ذلك، بل
      

  
                                                        

  .٦٤، ٢٠٠٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١طمي، ط: مريم جبر) ١(
  .٧٠: نفسه) ٢(
  .٢٠٢رات من القصة القصيرة في الأردن، مطعم الشرق، ضمن مجموعة مختا: وليد سليمان) ٣(



 ١٨٦

  
 يتوجه البطل إلى السوق، وكلّه رغبـة فـي لحـم الطفـل، وفـي متجـر اللحـوم تتكـوم                     

 من أعمـار مختلفـة يـدجنون منـذ الـولادة لأجـل هـذه                 عراةٍ بشرٍعلى  صناديق تحتوي   
الآدميـون فـي    وفـي انتظـار المـوت يقبـع         . والأسعار حـسب العمـر     اللحظة الرهيبة، 

 يدوية تبـاع فـي الأسـواق، بينمـا الـبعض الآخـر يقبـع فـي            بأدويةصناديقهم مشتغلين   
وهـذه  . غرف داخلية ليقوم بعملية التناسـل الكافيـة لرفـد الـسوق بالمنتجـات المطلوبـة               

    نحـصل  : " شرع كما يقول أحـد العـاملين فـي المتجـر           التجارة المرعبة ليست مخالفة لأي
 شـرعي تمامـاً، فلـم يـرد أي        .. على ما نريد بأسهل وأيـسر الـسبل، وبـشكل جمـاعي           

       إذن، ).  ٢"(نحـن نـذبح وبـشكل شـرعي       "،  )١"( ديانـة  تحريم لأكل لحم الإنـسان فـي أي
واسـتحلّ فعلـه،    فالذبح للإنسان وزجه في الجحيم يحمل صفة شرعية إذا قـام بـه القـوي،      

تستفيد غايـة الاسـتفادة مـن الإنـسان المـذبوح؛ فتبيـع لحمـه               !! وهذه التجارة الشرعية  
  .عضاءه التناسلية ودمه في الأسواق التي تدفعوأ

     وهذا السلوك الغرائبي البـشع الموظّـف ببنيـة رمزيـة لا يتجـاوز كثيـراً الموجـود              
لاسيما إذا علمنا أن تجارة لحم الأطفال باتت رائجة فـي بعـض أسـواق أوروبـا وشـرق                   

العـالم يبيـع    وفـي أمـاكن أخـرى مـن         . آسيا، ولها مواقع خاصة للبيع علـى الإنترنـت        
البعض أعضاءهم هرباً من الفقـر، وفـي أكثـر مـن مكـان فـي العـالم تـروج تجـارة                

  !!ها أناس يسمون الأطباءويتولاّ الأعضاء البشرية في أرقى المستشفيات،
    هـذا الانتهـاك    ردية الغرائبيـة فـي هـذه القـصة برصـد                 ولكن هل تكتفي البنية الس

إن الإنـسان فـي   : ظن، لعلّها تقول مـا هـو أبـشع؛ تقـول        لا أ ! نسان؟الصارخ لإنسانية الإ  
هذا الكوكب بات ذبيحة تُباع وتـشترى فـي ظـلّ أنظمـة اسـتبدادية جـائرة تحـلّ ذبـح                     

ألـيس قتـل الـشعوب وامتهـان كرامتهـا          .  مواطنيها ومواطني غيرها من الدول الضعيفة     
   والمتاجرة بمستقبلها ضرباً من ضروب هذا الذبح الشرعي؟

والأحـلام إمـا أن تكـون    "رد الغرائبـي،  حم فضاء الـس   ما تز  الأحلام والأوهام كثيراً       و
منطقية أو تركيباً من شظايا صغيرة من الماضي والمـستقبل، وهـي تـأتي لتحقيـق غايـة،             

  لكن هذه الغاية ليست حياة الشخص كلّها، وإنما ذلك الجزء الذي يعيش المرء فيه 
  
  

                                                        
  .٢٠٧حفل شواء، ضمن مجموعة مختارات من القصة القصيرة في الأردن، : يوسف غيشان) ١(
  .٢٠٧: نفسه) ٢(



 ١٨٧

اح هذه الأحلام إلى الواقـع، أو تتـداخل معـه، أو يـصبح الواقـع          وقد تنز ).  ١"(أثناء يقظته 
تتلاشى الفروق ما بين الحلم والحقيقـة، وينـدمجان معهـا ليكونـا كـلا               "عندها   تمثيلاً لها، 

للكاتـب  ) ٣)(الحافلـة تـسير   (ففـي قـصة     ). ٢"(واحداً لا ينفصم، ولا نـدري أيهمـا نتبـع         
ن واقعية فـي مظهرهـا ولا سـيما فـي ظـلال             محمود الريماوي نقف أمام تجربة تكاد تكو      

استخدام الراوي لضمير المتكلّم الذي يتحدث عن تجربة ذاتيـة ممـا يمـنح الـسرد وثوقيـة             
لكن الجوهر الحقيقي للقصة يتشكل فـي رؤيـا حلميـة لا تتأسـس علـى أرضـية                 . وإقناعاً

 ـ              ادة يبتعـد مـسافة     واقعية؛ ففي الحلم يرى البطل نفسه يقود حافلـة غريبـة؛ فكرسـي القي
كبيرة عن الزجاج الأمامي، وفي طريق القيادة يـسحق البطـل الكثيـر مـن البـشر تحـت                   

يلقي بنفـسه خـارج الحافلـة، ويتـرك الركـاب            وعندما يفشل في القيادة،   . عجلات الحافلة 
المشغولين في الثرثرة يلاقـون مـصيرهم الأسـود، وذلـك بعـد أن اكتـشف أن القيـادة                   

 يلاحـق   – كـابوس القيـادة بـلا رؤيـة        – وهـذا الكـابوس   .  رؤيـة  شرطها أن تكون بلا   
 فـي سـيارة صـغيرة دون إضـاءة أو           ى نفسه يجتاز نفقاً طـويلاً معتمـاً       الراوي الذي ير  

رد رد الـواقعي، ويدفعـه إلـى منطقـة الـس          وهذا الفعل الحلمـي يزحـزح الـس       . مصابيح
فالابتعـاد عـن الواقـع مـن        "الحلمي الغرائبي، ويفتح النص على فضاءات تأويلية لاحقـة؛          

 للنص والاقتـراب مـن الغرائبيـة تحيـل أعمـال الكاتـب مـن                ةقيووثمحيث هو مرجع    
). ٤"(قصص تقول ما تريده إلى قصص تعبـر وتـوحي تاركـة للقـارئ مـساحات للتأمـل                 

   فهم كابوس القيـادة بـلا رؤيـة ولا مـصابيح ولا إضـاءة                وفي ضوء هذا السرد الغرائبي ي
  .شعوب التي تقودها تيارات تنقصها الخبرة والرؤية بوضوحبأنّه رمز لل

لجميلة عمايرة، فـالحلم الكابوسـي لـه قـوة تفـضي إلـى              ) ٥)(دم بارد (     أما في قصة    
الكاتبة قامت بعكس فعل الموت باتّجاه الآخر الرجل المحمول على الموت؛ إذ إن   

  
  
  

                                                        
  .٤٣أركان الرواية، : فورستر) ١(
  .٨٥القوس والوتر، : حسين جمعة) ٢(
  .١٩٩٣التي نشرت لأول مرة عام ) غرباء(هذه القصة من مجموعة ) ٣(
  .١٨، ٢٠٠٢، عمان، ٩٠الأعمال القصصية لمحمود الريماوي بين التجريب والسرد الغرائبي، مجلّة عمان، عدد : إبراهيم خليل) ٤(
  .١٩٩٣نشرت الطبعة الأولى من هذه القصة عام ) ٥(
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 ـ  ). ١(فاعلية الحلم  بـضمير المؤنّـث الحاضـر تـرزح تحـت      سرد لنـا  فبطلة القصة التي تُ
إن رجلاً يطـاردني بقـدمين مـن نـار، ويـدين      : "وطأة كابوس يعاودها في كلّ ليلة، وتقول     

فـي النهـار ولـسبب    ). ٢"(طويلتين حادتين يحمل بهما شيئاً ما لم أسـتطع أن أتبينـه جيـدا           
 ـ          ي جولتهـا  مجهول تبحث البطلة عن ذلك الرجل الذي ينتهك أحلامهـا فـي كـلّ ليلـة، وف

في السوق تلاحظ حقيقة أو تخيلاً أن رجلاً مـا يتبعهـا مـن دون سـبب؛ فتـستدرجه إلـى               
إحدى الزوايا المعزولـة، وتقـوم بتـصفية غريبـة للحـساب، وتقـرر أن تـؤدب رجـل                   

تجنـدل إثـر    "كوابيسها في رجل آخر، فتسحب مسدسها، وتطلق عليـه ثـلاث رصاصـات              
أما البطلـة التـي سـوت حـسابها مـع رجـل             ). ٣"(رضذلك باركاً في بحيرة دمه على الأ      

 المكـان مطمئنّـة راضـية دون أن تعلـم أن الرعـب      آخر غريب لا ذنب له، فقد غـادرتْ   
سيبدأ الآن، وأنه لم ينته كما ظنّت، بل إنها صنعت للتـو لعنـة جديـدة؛ فنقلـت كوابيـسها                    

  .من دون أن تدري إلى الواقع
، ولكـن الحـظ     )٤)(فوضـى الأشـياء   ( يتكرر في قـصة           وهذا الكابوس هو نفسه الذي    

هذه المرة يجافي البطلة؛ فالرجل ذو لنظـارة الـسوداء الـذي تـراه فـي أحلامهـا، فجـأة                   
. يظهر من المجهول، ومن دون سـبب يوجـه رصاصـته إلـى البطلـة، فتقـع صـريعة                  

  رد الغرائبي تـصعيداً لـذلك الخـوف مـن المجهـول الـذي يـوازي فـي                 وبذا، يغدو الس 
سـرعان مـا تتحقّـق فـي        ويتداخل معه، ويـصبح نبـوءة        الأحلام خطّ الحياة في اليقظة،    
وهـذا الحلـم يمكـن أن يـشبه بقرنـي استـشعار يـدرك               .  الواقع لتؤكّد مخاوف البطـل    

  .الإنسان بهما واقعه، ويتلمس بواسطتهما مواطن الهلاك والشقاء
كاتـب ليمـسك بـالواقع تغـذ بنـا          لأحمد الزعبـي، فمحاولـة ال     ) البقرة(     أما في قصة    

الخطا نحو السخرية من هذا الواقع بكلّ ما يحمـل مـن تناقـضات واهتمـام بالـشكل دون                   
نصادف واقعاً غرائبيا سـاخراً مـن نفـسه بالدرجـة الأولـى          ) البقرة(ففي قصة   . المضمون

لنـاس فـي    فبقرة أم عواد تقع فـي بئـر القريـة، وكـلّ ا            .  متهماً إيانا بالقصور والسطحية   
  القرية يتعاضدون لمساعدتها وإنقاذها من الغرق؛ فقد نزل أحد الرجال إلى الأسفل، 

  
  
  

                                                        
  .١٤٧الغاية والأسلوب، : غسان عبد الخالق) ١(
  .٢١، ١٩٩٣ن، ، دار أزمنة، عما٢صرخة البياض، ط: جميلة عمايرة )٢(
  .٢٤ :نفسه) ٣(
  .)صرخة البياض(من مجموعة  جميلة عمايرة ) ٤(



 ١٨٩

في كلّ مـرة كـان الـربط غيـر مناسـب، وكانـت              .  وربطها، وبدأت رحلة سحب البقرة    
 ـ .  البقرة تعلق عند فوهة البئر، فينقطع منها عضو        ي الأسـفل الـذي هـو بمثابـة     والرجل ف

شـدوا  .. ارفعـوا البقـرة   .. الجـسد سـليم   .. الوضع أمان   : "يقولوعقلها   عملية الإنقاذ    عين
وفي النهاية غدت البقـرة أشـلاء منثـورة فـي كـلّ البئـر بعـد رحلـة                   ).  ١"(بقوة وحزم 

أهل القرية تلعثمـوا عنـد رؤيـتهم للـذيل، ثـم        .  عذاب، ولم ينج من البقرة إلاّ ذيلها المجيد       
: ، وصـاحت  )صـاحبة البقـرة   (، واقتربـت أم عـواد       )٢"(الذيل سليم .. الحمد الله   : "صرخو

وعاد أهل القريـة إلـى القريـة تغمـرهم البهجـة والنـصر؛          ).  ٣"(الذيل سليم .. الشكر الله   "
 والحـس ". شـدوا الحبـل   : "أما رجل البئر، فقد اختنق في البئر وهـو يـصرخ          . فالذيل سليم 

 الحـدث القصـصي يـسعى إلـى         الساخر في القصة الملون بالغرائبية الناتجة عن تـضخيم        
الكشف عن الجنون العـام أو الجنـون الجمعـي الـذي يمـارس قمعيتـه الناجحـة علـى             "

البطل الوحيد من خلال محاولة إنقاذ بقرة أم عواد التي سـقطت فـي البئـر الواقـع علـى                    
ولكن هذا الجنون الجمعي يكتفي بإنقاذ ذيـل البقـرة تاركـاً الرجـل الـذي                .  أطراف القرية 

  ).٤"(لإنقاذ البقرةهبط 
خيـالاً مكبـراً    يكـاد أن يكـون           وهذا الجنون الجمعي وإن كان مبالغـاً فيـه، إلاّ أنـه             

لصورة موجودة في الواقع تحتاج إلـى بعـض التمهـل لالتقاطهـا، وسـرعان مـا تظهـر             
  .غرابتها وجنونها للعيان

 ليثيـر فينـا رغبـة       ليحيـى عبابنـة   ) الفضيحة(     وهذا الجنون الجمعي يتسلل إلى قصة       
  الكـلّ  فبطـل القـصة يـشارك فـي نـدوة، ويلاحـظ أن            . جامحة في الضحك حد الجنون    

 ـ           لـه شـيئاً، لكنـه يفـشل فـي           وايبتسم له ابتسامة غريبة، وفيما بعد يحاول الكثير أن يقول
 ـخزفهم ما يريدون قوله، وفيما بعد يكتشف البطـل الحقيقـة الم             ـ   ، إذ ةي ه عـارٍ    يكتـشف أنّ

شعر بخجـل شـديد، وحـاول أن يـستر نفـسه عـن عيـون                . ته بارزة للعيان  تماماً وعور 
  لكن كابوساً آخر كان في انتظاره  الموجودين الغارقين في الضحك بغطاء الطاولة،

  
  

                                                        
  .٤٨، ١٩٩٣، مكتبة الكتاني، إربد، ١خيل الحكومة، ط: أحمد الزعبي) ١(
  .٥٠: نفسه) ٢(
  .٥٠: نفسه) ٣(
، ٩٢٢٥، عمان، عيكشف عن الجنون الجمعي ويفضح العقلنة، الرأي) خيل الحكومة(القاص أحمد الزعبي في : خليل قنديل) ٤(
١/١٢/١٩٩٥.  



 ١٩٠

وقـد  ... وجميـع الموجـودين فـي القاعـة عـراة         ... كانت الطاولات عارية من الأغطية    "
نخـرط مـع الكـل فـي الـضحك          عنـدها ا  ،  )١"(بدت عوراتهم كأنها حبات حنظل يابـسة      

وهـذه القـصة لا نـستطيع أن نـصنّفها فـي مكانهـا              . الهازئ من العـورات المكـشوفة     
   رد الغرائبـي، ودون ذلـك تغـدو القـصة عرضـاً رخيـصاً       الصحيح إلاّ ضمن فهمنا للـس

رد الغرائبـي،  أمـا فـي ضـوء أبعـاد الـس     . للعورات، أو عبثاً لا معنـى لـه ولا مبـرر          
ماً أن هذا الإغـراب فـي الـسلوك لـيس إلاّ مـرآة صـادقة لواقـع                  نستطيع أن ندرك تما   

يعيشه الإنسان؛ واقع يعري الإنسان مـن قيمـه وأخلاقـه وإنـسانيته، ويـسخر منـه، ولا                  
يكون نصيب الإنسان في هذا الواقع المـتهم بـالعري إلاّ أن يغـرق فـي الـضحك البـاكي            

  .من العراة
 ـ      لبيين لا يـستطيعون أن يجزمـوا إن كـانوا أحيـاء                 وهذا الواقع المدان يفرز أفراداً س

أم أمواتاً، وترتبط غرائبيته مباشـرة بـالواقع النفـسي للإنـسان الـذي لا يقـدر أن يعـول               
ان لا  لجمـال أبـو حمـد     ) ٣)(مـوت الرجـل الميـت     (ففـي قـصة     ). ٢(على إدراكه للواقع  

     تاً، لكنّ   اًيعرف بطل القصة إن كان حيـ   أو مي  ر موتـه عنـدما تقـول    ه يميل إلى تـصديق خب
حقيقـة موتـه، ويقـرر أن يبحـث عـن       كيـسلّم البطـل     ف). ٤"(أنت إنسان ميت  : "له زوجته 

 لأن هـذا    ؛والزوجة تشجعه علـى الانتقـال إلـى المقبـرة          قبر، ويمضي يومين في البحث،    
يناسبه، وتطلب منه أن يلتـزم خـلال ذلـك بالابتهـاج والانـشراح حتـى عنـدما يـأتي                    

وأخيراً يجد البطل القبر المناسـب وهـو محفـور وجـاهز، نـزل فيـه            .  الأصدقاء للتعزية 
وهنـاك شـعر لأول مـرة بالحريـة؛          وتمدد وأغمض عينيه، وأحدهم أهال التـراب عليـه،        

 ـ     أحسست بنشوة طلقة  " وفـي المناسـبات كانـت      ). ٥"( وكـاملاً  اً؛ لأنني أخيراً متّ موتاً حقيقي
كّد للأبنـاء الأيتـام أن الأب مـا زال حيـاً مـع أنّـه       الزوجة تأتي إلى القبر مع الأبناء، وتؤ      

تاً مع أنه حيميت، في حين كانت تراه في السابق مي.  
فالإنسان في الواقع يبدو مسلوباً إلـى درجـة تثيـر اسـتغرابنا كمـا تثيـر سـخطنا،                        

   في عالم عقل، لكنّه يحدث على الأقلّأيعقل ما يحدث؟ بالتأكيد لا ي: وتدعنا نقول
  
  

                                                        
  .٩، ١٩٩٥، وزارة الثقافة، عمان، ١رابح وانون، ط: يحيى عبابنة) ١(
  .١٧٨مدخل إلى الأدب العجائبي، : تودوروف )٢(
  .٢٦/٥/١٩٩٥، في ٩٠٣٦القصة نشرت لأول مرة في الملحق الثقافي للرأي عدد ) ٣(
  .٩٦، ١٩٩٩يئة العامة لقصر الثقافة، القاهرة، ، اله١كتاب الأيام والأنام، ط: جمال أبو حمدان )٤(
  .١٠١: نفسه) ٥(



 ١٩١

  .جمال أبو حمدان القصصي
     أما في عالم سحر ملص القصصي، فالإنـسان المطحـون والمـسكون بحمـى تـأمين                

يقبـل  ) عامـل الحـانوتي   (فالبطل فـي قـصة      . لقمة العيش يغدو له سلوك غريب في حياته       
نـي كنـت أخـاف كثيـراً        ومـع أنّ  : "بمهنة عامل حانوتي على الرغم من خوفه من الموتى        

وفـي أحـد الأيـام يفاجـأ البطـل          ). ١"(إلاّ أن الجوع جعلني أقبل العمل هنا      من رؤية ميت    
لـو كـان لـي توأمـاً لمـا كنّـا متمـاثلين              : "ويردد في نفسه   ورود ميت يشبهه تماماً،   من  

يشرع البطـل فـي تجهيـز الميـت للـدفن، يتأمـل الملابـس الجميلـة                 ). ٢"(بالشكل هكذا 
مـاذا لـو كـان هـو        : "ويتساءل في نفـسه ضـاحكاً     والعطور والتابوت النفيس المهيء له،      

الميت وكان هذا المهرجان الضخم الـذي سـيقام غـداً لـه واحـسرتاه أمـي ماتـت بـلا                     
قرر البطل قراراً مجنوناً، قـرر أن يجـرب شـعور الأغنيـاء ولـو فـي حالـة                    ). ٣"(قبر

 الموت، عرى نفسه، ودهـن جـسده بـالزعفران، وتمـدد فـي التـابوت وتوسـد وسـادة                  
فـي الـصباح كانـت المهزلـة        . حريرية وسحب الغطاء، وراح فـي نـوم عميـق أبـدي           

المحزنة المضحكة جثة الرجل الغني دفنت على أنّهـا جثـة عامـل الحـانوت الفقيـر، أمـا        
فقد قُوبل جثمانه بالأبواق الحزينة والحـشد الكبيـر مـن المـشيعين، وبـذا،       عامل الحانوت، 

  .لحياة كلّهاأعطى الموت للبطل ما لم تعطه ا
          رد الغرائبي في هذه القصة أداة تلمز الواقـع، وتهجـو قـسوته التـي تحـرم                 فالس

 فـي سـبيل     حيـاة  ويهجـر ال   ،الإنسان الفقير من قبر وجنـازة، وتجعلـه يقـايض حياتـه           
وهذا الواقع الـذي دفـع بعامـل الحـانوتي إلـى            . الحصول على قبر وجنازة وتابوت نفيس     

القـصة   فبطلـة . لـسحر ملـص  ) مسكن الصلـصال ( واقع بطلة قصة     الموت لا يختلف عن   
الإهمال والتهميش فـي حياتهـا بعـد أن هجرهـا           من   ، وتعاني اًفراغاً روحي  تعيش

 الصلـصال التـي يـصنعها ثـم         زوجها، وغدا يهب نفسه ووقته وجهده لتماثيل      
 وفي إحدى الليالي تحاول البطلة أن تحـلّ لغـز نفـور زوجهـا منهـا،                 ،يخفيها

جد في حديقة البيت قبواً لم تكن تعلم بوجـوده مـن قبـل، وفـي داخلـه تجـد        ت
  مغلـق، تفتحـه  لا ، وفي داخل القبو تـابوت العشرات من التماثيل هنا وهنـاك   

  ، وهو يشبهها   ، فتجد فيه تمثالاً من الصلصال قد صنعه زوجها

                                                        
  .٣٧، ص١٩٩٥، دار البشير، عمان، ١مسكن الصلصال، ط: سحر ملص) ١(
  .٣٧: نفسه) ٢(
  .٣٨: نفسه )٣(



 ١٩٢

  
 ـ    بتماماً، منظر الوجه المتعفّن يخيفها، وتشعر        ل التمثـال الـذي يـشبهها،    أنّها ميتة تمامـاً مث

   تة منذ زمن طويـل، تـسلم نفـسها للمـوت، تلقـي بجـسدها فـي داخـل                   ببل تشكأنّها مي
  .التابوت، وتغرق في الظلام والموت

، ويفـك العـرى بينـه       نسان يحار في جدوى وجـوده وحقيقتـه           فالواقع القاسي يجعل الإ   
. شـي المـادي والمعنـوي     لتلالسـهلة للمـوت و     وبين رغبته في الحيـاة، ليغـدو فريـسة        

رد الغرائبي يجيد رسم هذا الواقع، ولعن هيمنتـه، وفـضح عيوبـه، ويرثـي لأولئـك                 والس
  .المطحونين والمهمشين

الـسهم  (     كما أن هذا الغريب قد يحدث في عالم قـصص يحيـى عبابنـة؛ ففـي قـصة                
ن سـمعنا عـن مثلـه       نصادف حدثاً غريباً لا نلقاه بسهولة في حياتنـا اليوميـة، وإ           ) المريش

 ـ وهو طبيـب يعمـل فـي مستـشفى ي          ،فبطل القصة . في النادر عند البشر الاستثنائيين     زع ف
من منظر الأكف المرسومة على أسوار المستشفى، وفيمـا بعـد شـاهد الأكـف الحمـراء                  

) حـسن (ضرب صفحاً عـن ذلـك بـسبب انـشغاله بـالممرض        به  ولكنّ تلطّخ كلّ الجدران،  
في المساء عنـدما عـاد الطبيـب إلـى بيتـه وجـد              . رق حياته الذي أصيب بسهم طائش س    

ثـم أحـس بـألم غريـب فـي خاصـرته،             الأكف الحمراء مطبوعة علـى بـاب منزلـه،        
كـان رأس  .. يحس جسماً صـلباً فـي موضـع الألـم    "وتحركت يده لتحسس المكان، وإذ به       

  ).١"(السهم المريش بارزاً بمهابة جليلة
لاً يحمل سـهماً فـي خاصـرته دون أن يعـرف مـصدره أو                   فالطبيب أمضى يوماً كام   

وهـذه القـصة الغرائبيـة تـصبح قـصة          . حتى يتألّم منه، ولم يشعر بوجـوده إلاّ متـأخّراً         
محملة بـالرموز والـدلالات والإيحـالات المتعـددة إذا وضـعناها فـي مـوازاة الواقـع؛                  

لخديعـة والمـرارة،   وعندها يصبح الطبيب فـي إزاء المـواطن، ويـصبح الـسهم بـإزاء ا         
ويصبح الألـم المتـأخّر علامـة علـى الاسـتيقاظ المتـأخر، وتـصبح الأكـف الحمـراء           

 ـفأنـا أعتقـد     . علامات في طريق الاستيقاظ وبعث الوعي والرفض       أن الأكـفّ الحمـراء     ب
لم تكن إلاّ يدي الطبيب نفسه؛ فحالـه كحـال كـلّ المـستعبدين؛ ينزفـون طـويلاً قبـل أن           

م مصدرهابقون طويلاً في الدماء قبل أن يجزموا يكتشفوا ذلك، ويحدأنه.  
وهذه الحالة الملبـسة مـن عـدم إدراك الحقـائق وامتزاجهـا                              

 أو     والخيـال      الحقيقـة  بـين     الـشك      منطقة    في   ووقوعها   بالخيال  
  بقصة     تذكرنا  الثقة  وعدم  الحدث    وقوع   من   الثقة  بين

                                                        
  .٢٦، ١٩٩٥، مطبعة كنعان، إربد، ١الشرخ، ط: يحيى عبابنة) ١(



 ١٩٣

  
بمـا  ) الـسهم المـريش   (لزياد بركات، والمنـشورة قبـل قـصة         ) مرأة الصغيرة والنحيلة  ال(

ي هذه القصة تتداخل الخيالات والتمنيـات مـع الحقـائق؛ فالفتـاة النحيلـة               فف. يقارب عامين 
يـشعر بالأمـان وبأنـه      ) البطـل (العينين الطيبتين كعيون الأمهـات كانتـا تجعلانـه          "ذات  

وتثير الفتاة كـلّ مـشاعر الحـب فـي قلـب البطـل الـذي                ). ١"(ليس وحيداً في هذا العالم    
لـن أتركـك أبـداً؛    : "على الرغم من قولهـا الـدائم      وأن تغادره إلى الأبد،    ،يخشى أن يفقدها  

يقـرر البطـل أخيـراً أن يقتلهـا مـن شـدة حبـه               ). ٢"(فأنت تثير حزني، ولن أتخلى عنك     
نافـذة شـقّته، وأن الـشرطة ألقـت القـبض       وألقى بها مـن  ،لها، ويبدأ يتخيل نفسه قد قتلها    

عليه، وأن حجته في قتلها كانت الحب، ولا شأن لأحد فـي أسـلوب الحـب الـذي يختـاره                    
  د التخيل في القصة إلى درجـة        .  هو ومن يحبد بتحويـل مجـرى الأحـداث        "ويتصعتهـد

 ـ             رة يتناوب فيها الخيال والواقع علـى المـشهد دون ضـابط، وكأنما استـسلم  إلى لعبة متكر
  ).٣"(الكاتب للعبة تجعله يتعثّر في الخروج، أو يتعثّرفي توجيهها

     وتقطع المرأة المحبة وتيرة هذا التناوب بـين الخيـال والواقـع بعـد أن تتـسلل إلـى                   
، ويـصبح الخيـال الـذاتي للبطـل فـي           )٤!"(ألم يسبق لك أن قتلتنـي؟     : "وتقول له  خيالاته،

لمحبـة، ويبيـت مهـدداً بالتلاشـي والانـسحاب إلـى داخـل              مواجهة الواقع الذي تعيشه ا    
لاوعي البطل، لكن الخيال ينتصر أخيراً، فيقـبض البطـل علـى امرأتـه التـي يعـشقها،                   

الـذي  ) كابوسـه (ويرمي بها من النافذة لتهوي على الأرض ميتـة، ويحقـق بـذلك حلمـه                
؛ لـذا، فقـد     " فـي القتـل    الحـب لا يكـون إلاّ      "علىوجعله يعتقد    راوده المرة تلو الأخرى،   

اعتاد أن يحقق هذا الاعتقاد في مخيلته التي تنتج له الحبيبـة مـرة تلـو الأخـرى، فيتلـذّذ                    
  . بها من نافذة الشقةبإلقائهابإلباسها قميصها الأبيض، و

الخـالق،    عبـد     هذه قد تسللّت إلـى غـسان         وشهوة التخييل            
، )قـصة شـهريار  (هـي   و ،مـشهورة   قـصة    علـى   يغير    فجعلته

  فشهريار .   تصور خاص  وفق  تركيبها يعيد ، ثم  ويفكّكها
  
  

                                                        
  .١٧، ١٩٩٣منة للنشر، عمان، ، دار أز١ط: سفر قصير إلى آخر الأرض: زياد بركات) ١(
  .١٨: نفسه) ٢(
  .١٧/٢/١٩٩٥، ٨٩٤٥رد، الرأي، عمان، عسفر قصير إلى آخر الأرض لزياد بركات قوة التخيل وغنائية الس: محمود الريماوي) ٣(
  .٢٤سفر قصير إلى آخر الأرض، : زياد بركات) ٤(



 ١٩٤

  
اجتاحـت خـواطره حكايـا      . في قصته قبل أن يصبح ملكاً، كان فتى مـن عامـة الـشعب             

العيارين والشطّار، فارتحل إلى دار الـسلام، وهنـاك عمـل حارسـاً فـي قـصر الخليفـة           
افقتـه إلـى قـصر مهيـب حيـث شـهرزاد فـي             إلى أن جاءت إليه إحدى الجـواري، ور       

انتظاره، وهناك عاش أياماً مـن الرفـاه والاحتفـاء بوجـوده إلـى أن جـاء اليـوم الـذي                 
عن نفسه، فتعلل لها ما وسعه ذلـك، وأقـسم لهـا أنّـه سـيوافيها فـي                  فيه  راودته شهرزاد   

عت عنـه   لأن شهريار هرب من شـهرزاد الـشبقة التـي أشـا    ؛الغد، ولم يأت الغد الموعود    
  .كاذيب لتحمي نفسها من الفضيحةالكثير من الأ

مملوك آبـق، شـغفت قلبـه النـساء، وراح يقطـع            "    وكان جوهر ما أشاعت أن شهريار       
الطريق على حرائر القوم، فتعـرض لـشهرزاد ذات يـوم، واحتجزتهـا مـدة كلمـا أردت                  

وبـذا، قـام     ).١"(قضاء وطري منها استمهلتني بحكاية تقصها علـي حتـى خلـصت منـي             
          س بهـدف إبقـاء الحيـاة         غسان عبد الخالق بتبديل الأقنعة؛ فـأعطى قنـاع الـسرد المقـد

لشهريار، وأعطى قناع الموت والقـوة الغاشـمة المـشبوبة بالـشهوة الجنـسية لـشهرزاد،                
ص على تأويلات كثيرة تتم في ضوء هـذا التوزيـع الجديـد لـلأدوار التـي                 وبذلك فتح النّ  

هل هذه الأقنعة هي الوجـوه الحقيقيـة، أم مـاذا؟ وهـل الوجـوه التـي                 : قد تجعلنا نتساءل  
  نراها في الحقيقة هي الحقيقة أم الأقنعة؟ وهل كلّ الروايات تسرد حقائق أم أكاذيب؟

 تلـو الأخـرى حتـى            وتبقى الأسئلة بلا إجابة، وتعيد الأسـئلة طـرح نفـسها المـرة            
فبطـل القـصة يـستيقظ مـن نومـه          . العـدوان لمفلح  ) الذبابة(صبح كابوساً كما في قصة      ت

 ـ  ليحـاول أن يبعـدها،      ف ،على صوت ذبابة تأز فوق وجهه      أصـبح بـلا    قـد   ه  يكتـشف أنّ
 تبصق فـي وجهـه، فتـصبح المـشكلة كيـف            الذبابةو. ين، وفيما بعد يكتشف أنه مشلول     يد

 ـ    كومـاً مـن    لا نعـرف أي مـصيبة ألمـت بالبطـل فجعلتـه             و ،هيزيل البصاق عن وجه
ج البيـت يعـج بالأيـدي     الـشارع فـي خـار    ما نعـرف أن    كلّف ، ليلة وضحاها  العظام في 

حـداث الغريبـة    ص عالماً مفتوحاً لنـا الحـق فـي تأويـل الأ           ومفلح يترك لنا النّ   . المبتورة
 ـ       عندهعدمنكما نشاء، وإن لم       ه بعض الإشـارات التـي يمكـن أن نفـك بهـا طلـسم أحداث

بحـر  (إلـى  ) خلـيج الـشفاه   (و) غوطة العـين  : (الغريبة التي تتناوب على بطل القصة، مثل      
  ).البصاق

  رد الغرائبي لإبراهيم زعرور، فيعمل الس) الميت الذي دفنني حياً(ا في قصة         

                                                        
  .٥٤، ١٩٩٥ان، ، دار الينابيع، عم١غسان عبد الخالق، ليالي شهريار، ط) ١(



 ١٩٥

المتزامن على رسم العالم خلف قضبان سوداء، ويحـاول الكاتـب أن يوهمنـا بحقيقـة مـا                  
هـو خاصـية تحكـم     – فـي كمـا يقـول شـعيب حلي      – أن عنصر الإيهام  "والحقيقة  . يسرد

تزامن الأحـداث بقـصد الرفـع مـن حـدة التـوتر لـدى المتلقـين لاسـتيلاد الإدهـاش                  
 ـ اًالدهشة ليس هـدف   حداث  إو). ١"(والحيرة ـ    اً ترفيهي  لتوظيـف الخيـال،     اً أو استعراضـاً فني 

ما غايته نقد الواقع وإدانة استهتاره بالإنـسان العـادي متجـاوزاً بـذلك أبـسط قواعـد                  وإنّ
  .ام الإنسان وتقدير وجودهاحتر

يحـدثنا الـراوي المـشارك بالأحـداث عـن          ) الميت الـذي دفننـي حيـاً      (     ففي قصة   
المـصاب بعلـل كثيـرة أبرزهـا الـسرطان والـشلل النـصفي،              ) جهمان الغامدي (صديقه  

). ٢"(فأنا نفسي قـد قـررت أن أعـيش رغـم أنفهـم جميعـاً         .. ولو  : "ويرفض الموت قائلاً  
 – صـديقه  – اً وحيداً محبوساً داخل بيتـه ينتظـر زيـارات بطـل القـصة         كان يعيش معدم  

ينقطـع البطـل عـن زيارتـه     ). ٣"(عـن العـصافير والأعيـاد وبهجـة الـشوارع       "ليسأله  
وعندما يزوره يجده قـد حـول جـدران بيتـه إلـى كتـاب                لشهرين بسبب ظروف خاصة،   

قـى علـى الأرض وقـد       أما جهمان الغامدي نفسه، فقـد كـان مل        . مسطور بالقلم الرصاص  
  .      فارق الحياة بابتسامة غريبة

     يطلب البطل الشرطة التي تحقق لدقائق في الموضوع ثـم تغـادر، ثـم تـأتي الجـارة،            
 يملكهمـا الغامـدي، وتلقـي بالميـت          كـان  وتستولي على الكرسي المتحرك والبساط اللذين     

 ـ          ، ف خارج البيت  دأ رحلـة تحـصيل الأوراق   يحمـل البطـل صـديقه ملفوفـاً بملحفـة، وتب
والمـضحك أن دائـرة     . الثبوتية للميت الذي لم يعره أحـد انتباهـاً طـوال حياتـه التعـسة              

          مـن الأمـراض الـس ومـع الوقـت تـضخم ملـف        . اريةالصحة منحت الميت شهادة خلو
ظ بـالملف، ويلقـي     فكّر البطل قلـيلاً، ثـم قـرر أن يحـتف          .  جهمان حتى أصبح حمله عبئاً    

وهـذا  ). ٤"(الملف أكثـر أهميـة وخطـورة بـسبب طابعـه الرسـمي         "لأن   ؛عيداًبالغامدي ب 
السلوك الغريب الذي يفضل الأوراق على إنسان لا ينفـصم عـن غرابـة المجتمـع التـي                   

  ويعلّل كذلك سلوك  تجعل من الإنسان مجرد أوراق قانونية تثبت وجوده أو تنفيه،
  
  
  

                                                        
  .٦٧رد الفانتاستيكي، مكونات الس: شعيب حليفي) ١(
  .٨٩، ١٩٩٧، وزارة الثقافة، عمان، ١مكان ضيق شديد الضيق، ط: إبراهيم زعرور) ٢(
  .٩٠:نفسه) ٣(
  .٩٦: نفسه) ٤(



 ١٩٦

 وألقوا بـه فـي وجـه البطـل، وعنـدها قـرر              أطباء الطب الشرعي الذين حملوا الغامدي،     
 ـ  أن و ،البطل أن يتجاوز الملف   ، ولا يعثـر إلاّ علـى   ه لا يجـد قبـراً  يـدفن صـديقه، ولكنّ

يبـدأ البطـل    و ،رين، فيقرر أن يـدفن صـديقه واقفـاً        مسافة لا تزيد عن نصف متر بين قب       
العميقـة التـي    بالحفر ليدفن صديقه، ولكن بدلاً من دفنه يدفن البطـل نفـسه فـي الحفـرة                 

وبذا، فقد صعد السرد الغرائبي مـن سـخرية الحـدث؛ فالميـت والملـف الجليـل                 . حفرها
 ـ     بقيا خارجاً، و   تان، بينما البطل دفن حيأن هـذه المفارقـة تتـواءم مـع             اًهما مي ولا شـك ،

هـذا تهمـيش    كالفكرة التي تطرحها القصة، والتي تـدور حـول تهمـيش الإنـسان؛ فمـع                
 لأنـه ميـت فـي إزاء    ؛والحي، ولا تعـود هنـاك مـشكلة إن دفـن الحـي        يتساوى الميت   

  . وهو حيالميت الذي كان ميتاً أيضاً
     وهذا الطرح الغرائبـي لقـضية الفـرق بـين المـوت والحيـاة يـصدر فـي قـصة                    

لإبـراهيم زعـرور عـن سـخرية واضـحة تتجـاوز قدسـيات              ) صديقي المتوفّى تقريباً  (
فبطل القصة يتوجه لتعزية زوجـة صـديقه بمـوت صـديقه بعـد              . الموت وجماليات الحياة  

:  وكـأن شـيئاً لـم يحـدث، وتقـول          ،فتستقبله الزوجـة ببـرود     أن قرأ نعيه في الصحيفة،    
 ـ     وفجأة يظهـر الـصديق حيـاً      ). ١"(سأعد لك كأساً على روحه    " ه أراد أن    لـم يمـت، ولكنّ

 ـ      بمتابعـة ر   ىيتسلّأن  يلهو و  تزجيـة  " لـيس أكثـر مـن         الأمـر  ددة فعـل المعـزين، وع
  .، وأخذ بالضحك حتى وقع ميتاً)٢"(وقت

     وضعف علاقات الإنسان بمرجعيات واقعة وتحطّم ذاتـه فـي خـضم حركـة الحيـاة                
المدنية والرجوع بالمعنويات الإنسانية إلى المقاعد الخلفيـة مـن الاهتمـام البـشري جعـل                

كثيـر مـن حياتـه يبـدو فـي          ال، وجعـل    الإنسان يفقد العلاقة الحميمة بين واقعه وحياتـه       
هوايـة  (لحظات كآبة طريقاً سوداء إلى الموت، على الأقلّ من وجهـة نظـر بطـل قـصة                  

 الديـدان تأكـل الأمـوات بعـد مـوتهم         فهذا البطل منذ سـمع أن     .  لسامية عطعوط ) غريبة
بات يحترف هواية غريبة، فقد نذر معظم أوقـات يومـه لجمـع الديـدان الأرضـية مـن                    

ائق والشوارع والبيوت المجاورة، وسـجنها فـي أوعيـة زجاجيـة، وأطعمهـا حتـى                الحد
  وكانت خطّته ). ٣"(أرجو دفن ديداني معي: "التخمة، وكتب في وصيته الغريبة

  
  

                                                        
  .٨١مكان ضيق شديد الضيق، : إبراهيم زعرور) ١(
  .٨٢: نفسه) ٢(
  .١٢، ١٩٩٨، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١طربوش موزارت، ط: سامية عطعوط) ٣(



 ١٩٧

 ليـضمن عـدم مـساسها بـه وهـو ميـت،       ؛أن يدفن مع ديدان ممتلئة شبعاً  تقتضي  الغريبة  
 البطـل لـم يخـرج مـن بيتـه منـذ أن               لأن ؛لكن لم يكتب لهذه الخطة الكابوسية أن تنفّـذ        

اندفعت الديدان بالآلاف جائعة مهتاجة بعـد أن قـام صـبي شـقي بفـتح جميـع الأوعيـة                    
وهذه القصة الغرائبية تلح بطريقتهـا الخاصـة إلـى المـصير الحتمـي الـذي                .  الزجاجية

 ينتظر البشر وهو الموت، وهو مـصير أملـى علـى البـشر عبـاداتهم ومخـاوفهم، كمـا                  
أملى على بطل القصة ذلك السلوك الغريب في مواجهـة خاسـرة أمـام جبـروت المـوت                  

  .الذي يفتك بالأجساد دون رحمة
     وقد يدمج الكاتب نفسه في الحكايـة الغرائبيـة إنعامـاً فـي رصـد غرابـة الحـدث؛                   

يجعـل مـن نفـسه بطـلاً للقـصة،          ) قبر مفـروش للإيجـار    (فجمال أبو حمدان في قصة      
أنا جمال توفيق أبو حمدان، أنا أكتـب قصـصاً قـصيرة وطويلـة تـدور        : "قائلاًويقدم نفسه   
فجمـال أبـو حمـدان جـاء     .  ، وهذا التعريف يناسـب الأحـداث فيمـا بعـد          "حول الموت 

يبحث عن قبر ليعيش فيه، وقد لجأ إلى أحد حراس العمـارات ليقـوم بمهمـة البحـث عـن              
 ـ           و يقـع فـي أسـفل إحـدى العمـارات،           قبر، وهذا القبر لا يقلّ غرابة عـن الحـدث؛ فه

ويتكون من غرف كثيرة، ويمكن للأحيـاء فـي العمـارة أن يراقبـوا الميـت مـن نوافـذ                    
  .شققهم

نفـسه لكتابـة قـصة تخلّـده فـي عـالم            )البطـل (      وقد نذر جمال أبو حمـدان              
 ـ     الأحياء، ولكنّ  ل قـائلاً ه شعر بالإحباط الشديد عندما لم يعـره أحـد انتباهـه، وعـاد يتوس :

، ويجـد   )١"(...أطلّوا علـي راقبـوني، انظـروا إلـي، أنـا الـذي             أرجوكم، أتوسل إليكم،  "
أنا الحـي الوحيـد، وكلّهـم أمـوات فـي           : "جمال أبو حمدان نفسه وحيداً في قبره، ويتساءل       

ويبقـى الـسؤال المطـروح      ). ٢ !"(؟هم أحياء فـي حيـاتي      الميت الوحيد وكلّ   موتي، أم كنتُ  
نـاس إلـى البحـث عـن عزلـة القبـور،            ذه القصة الغرائبية التـي تـدفع بال       هو جوهر ه  

، كمـا   أو كـادتْ    إنـسانيتهم وأخلاقهـم    بعـد أن ماتـتْ     فيها بعيداً عن أناس أحياء،       اعيشولي
الموت المجازي بـسبب التخلـي وعـدم الاعتـراف بمـا ينجـزه المبـدع،                 "إلى رأنها تشي 

   للايجار إلى تعبير مجازي عن الغياب  مفروش  قبر عن البحث   يتحول   ثم  ومن
  
  
  

                                                        
  .١١١، ١٩٩٩، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١كتاب الأيام والأنام، ط: جمال أبو حمدان) ١(
  .١١٣: نفسه) ٢(



 ١٩٨

  
  ).١"(والاضمحلال ومغادرة عالم الأحياء الذين يتصفون بالعقوق والأنانية المفرطة

     وعالم جمال أبو حمدان بما فيه مـن اسـتلاب واسـتهتار بقيمـة الإنـسان هـو نفـس          
قـصة  فقـد اعتـاد بطـل ال   ). طقـوس الزيـارة  (عالم أحمد  النعيمي الـذي يرصـده فـي      

:  مـساء، ثـم يأتيـه صـوت غلـيظ قـائلاً       أن ينتظر هاتفه ليـرن فـي كـلّ          على )مطيع(
 ويعبـث   ، يفـتش البيـت    ،، وبعـد دقـائق يـأتي رجـل غريـب مـن النافـذة              )انتظرني(

بمحتوياته، ثم يحيط رأس مطيع بجهاز كمبيـوتر، ويقـرأ مـا هـو مكتـوب علـى شاشـة              
فيظهـر الحبـور     ،)٢"(لا تـذمر  .. جاجـات لا احت .. لا أسـئلة  "الجهاز، والذي يكون دائمـاً      
، ثـم يـصفع مطيعـاً       )٣"(هكذا أريـدك أن تبقـى دائمـاً       : "يقولعلى وجه الزائر الغريب، و    

  لأن ؛وتمر الليالي والزائر يأتي كلّ مساء، لكن الـصفعات تـزداد فـي كـلّ ليلـة                . ويغادر
 ـ        وفـي النهايـة    . ه الـذي يرصـده الكمبيـوتر      مطيعاً يسمح لبعض الأسئلة أن تمـر بدماغ

 يختفي دماغ مطيع، ويرصـد الكمبيـوتر دمـاغ أرنـب حقيقـي، وهـذا لـيس بغريـب؛                   
فالمواطن المستلب يتحول إلى أداة عديمة الإرادة فـي يـد الـسلطة التـي تـسمح لنفـسها                   

  .بهدر كرامة الإنسان واستباحة حياته والتسلّط حتى على فكره
ى مـستلبة وذوات مـستلبة ينـسج بطريقـة          أما مفلح العدوان، فعالمه بما فيه مـن قـو       

مختلفة تقوم على البحث في الذاكرة الشعبية والتاريخيـة بمـا تـشمل مـن مـوروث دينـي          
) مـوت عزرائيـل   (ففـي قـصة     . ميثولوجي إسلامي ومسيحي وعبري فضلاً عن الـوثني       

يستند الكاتب في الهيكل العام إلى مرجعيـة التـراث الإسـلامي حـين يقـبض عزرائيـل                  
والقـصة تبـدأ    . ح البشر جميعاً، ثم يأتي دور الملائكـة، وبالتـالي يـأتي دوره أخيـراً              أروا
، فيقـول عزرائيـل بعـد أن        )٤"(من بقـي يـا عزرائيـل؟      : "الخالق حسب القصة   سؤالمن  

إيـل،   –إيـل، وإسـراف      – لـم يبـق إلاّ جبـر      : "ترك الأرض يباباً والبشر جميعاً أمواتـاً      
، فيأمره الـرب بقـبض أرواحهـم الواحـد تلـو            )٥!"(ن يديك إيل، وعبدك الماثل بي    – وميكا

  الآخر، فيفعل عزرائيل حزيناً متجاهلاً توسلات أصدقائه الملائكة، ويجيء دور 
  

                                                        
  .٨قصص جمال أبو حمدان، : فخري صالح) ١(
  .٣١يد في الفراغ، : أحمد حمد النعيمي) ٢(
  .٣٢: نفسه) ٣(
  .٤٥، ٢٠٠٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١موت عزرائيل، ط: دوانمفلح الع) ٤(
  .٤٧: نفسه)٥(



 ١٩٩

 ـفي). ١"(إيـل  – الآن جـاء دورك يـا عـزرا       : "عزرائيل عنـدما قـال لـه الـرب         ل توس
.. جـل إطاعـة أمـرك    الرحمـة مـن أ  ارحم عبدك أنا من نسي كلّ    : "عزرائيل إلى االله قائلاً   

، لكن إرادة السماء تقضي بموته، فيـشهق شـهقة المـوت، وهـو يقـول                )٢!"(ليتك ترحمني 
ليتنـي كنـت بهـم      ..  أدري أن هكـذا كـان عـذابهم مـا كنـت فعلـت              آه لو كنتُ  : "باكياً

  .ويبقى االله عز وجلّ صاحب الملك القوي القهار ،)٣"(رحيماً
 تقـوم بتركيبـه مـرة       ،لتـراث الـديني الإسـلامي          وهذه القصة التي تفكك شيئاً مـن ا       

فمفلـح العـدوان حـسب اعتقـادي لـيس          .  أخرى وصولاً إلى إسقاطات ودلالات خاصـة      
معنيًا بشكل أو بآخر بنقل قصص الدين، ولكنّه معنـي بالاسـتفادة منهـا فـي بنـاء هيكـل                    
قصصي جديد يتمتـع بالمرونـة التـي تـسمح لـه بالـسياحة فـي عـالم مـن الـدلالات              

 فـي اسـتنطاق   اًولاشـك  فـي أن مفلـح العـدوان قـد اختـار طريقـاً صـعب          . والرموز
تكمن فـي التوفيـق بـين محـددات هـذا المـأثور، وبـين مـا             "الموروث، والصعوبة هنا    

تحمله الإسقاطات من مرونة هائلة، أو من مساحة شاسعة قـد يـصبح الاتكـاء فيهـا علـى                 
 شـيء وكـلّ شـيء، وبحيـث يمكـن            أي ما هو سابق ومعلوم ومعطى مجرد ذريعة لقول       

أن تتحول الصناعة القصصية في هـذه الحـال إلـى لعبـة ذات عناصـر أو مـواد خـام                     
). ٤"(جاهزة يجـري تلبيـسها وتحريكهـا بـرؤى معاصـرة، وبـضرب مـن القصـصية                

ويتميز السرد الغرائبي عند مفلـح العـدوان بامتلائـه بـالرموز والإحـالات التـي تجعـل               
. لى الكثير من القراء، وعرضـة للـضياع والخـروج مـن دائـرة الإدراك      التقاطها صعباً ع  

فقصصه في الكثير منها مهددة بالتبدد لمـا فيهـا مـن ضـبابية تحجـب الفكـرة والقـصد،         
ولا أعلم أهذه التغمية تقنية مقـصودة  بولـغ فيهـا أم هـي انـزلاق                 . وتغمي على المرامي  

  .خارج عن إرادة الكاتب وإدراكه
لسامية عطعـوط، فيقـرر الزوجـان أن ينجبـا طفـلاً            ) ابتسامة جوكر (ما في قصة    أ       

  وهذا السلوك . بمساعدة مركز الإنجاب الدولي بعد أن تأخر الحمل شهراً بعد الزواج
  
  
  

                                                        
  .٥٢موت عزرائيل،  :مفلح العدوان )١(
  .٥٢: نفسه) ٢(
  .٥٢: نفسه) ٣(
  .٥/٥/١٩٩٥، عمان، ٩٠١٨أنسنة الأسطورة وأسطرة الواقع، الرأي، ع –لمفلح العدوان ) الرحى: (محمود الريماوي) ٤(



 ٢٠٠

يبدو مقبولاً حتى الآن، ونستطيع كذلك أن نتجاوز عـن موضـوع هندسـة جينـات الطفـل                  
ض خلافـات   قف مـضحكاً ومخيفـاً عنـدما تـتمخّ        ، ولكن يغدو المو   )حسب الطلب (وتكوينه  

الزوجين عن مواصفات مسخية لطفلهـم المتوقـع؛ فهـو مـزيج مـن الـذكورة والأنوثـة،           
ومزيج من الـشقرة والـسمرة، ومـزيج مـن القـصر والطـول، ومـزيج مـن الـسمنة                    
.  والنحافة، ومزيج من الغباء والعبقرية، ومـزيج مـن الـشعر الأملـس والـشعر المجعـد                

لسة تحديد صفات الطفل يخرج الزوجان مـن مركـز الإخـصاب فخـورين بـالابن              وبعد ج 
هل أرادت سـامية عطعـوط بتبنّيهـا لهـذا الحـدث الغريـب أن تـدين تلـك                    ف). ١(القادم

 فـي القريـب     ها سوف تتحكم بخريطـة الجينـات البـشرية        أنّبالشطحات الطبية التي تزعم     
تنحـت موقفـاً مرعبـاً يـضعنا فـي          ، وستصنع بشراً حسب الطلـب؟ أم أرادت أن          العاجل

هـا أرادت   مواجهة المسخ الذي يترصد الانقسام فـي الـرأي والتنـازع فـي القـرار؟ أم أنّ                
 كـلّ ذلـك،   هـا أرادتْ أن تندد بتسلّط الآباء والأمهات الذي قد يـصل حـد اللامعقـول؟ لعلّ         

   رد الغرائبـي الـذي يجيـد اقتنـاص ذلـك المرعـب فـي التجربـة                 وحاكته بخيوط الـس
  .نسانيةالإ

لأحمـد حمـد النعيمـي نـصطدم مباشـرة          ) رقـة دكتـاتور   (في قـصة    و                
فالدكتاتور ينعت بأنّه رقيـق، ولا نـشك بـذلك أبـداً، بـل نكـاد نجـزم                   بمفارقة مضحكة؛ 

د كـلّ أثـر   ، ولكـن يتبـد  )٢"(كم هو لذيذ هذا الطعـام   : "بذلك عندما يقول لكبير الخدم بلطف     
وجبة الغـداء سـتكون أكثـر لـذة، فهنـاك مجموعـة       : " كبير الخدم قائلاً   قة عندما يجيبه  للر

فالـدكتاتور الرقيـق يأكـل لحـم        ). ٣"(كبيرة من النساء والأطفال والرجال بانتظـار الـذبح        
 فـشرب   ،بل إنّه لا يتردد في أكـل كبيـر جزاريـه الـذي اسـتهواه               شعبه، وهنا المفارقة،  

كبيـر خدمـه الـذي أوقـع نفـسه فـي الـشرك              دمه، ثم طهى لحمه، ومن ثم يأمر بطبخ         
أن يكون الإنسان في معـدتك أفـضل لـه ألـف مـرة مـن أن يكـون كبيـر                    : "عندما قال 
  عمن  بعيداً  ليس  حقوقه  ويستبيح  ،  بشعبه  يبالي فالدكتاتور الذي لا). ٤"(جزاريك

  
  
  

                                                        
  .٢٥، ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١سروال الفتنة، ط:  سامية عطعوط)١(
  .١٧، ٢٠٠٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ثماني غيمات لرجل ماطر، ط: أحمد حمد النعيمي) ٢(
  .١٧: نفسه) ٣(
  .١٨: نفسه) ٤(
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 وسـفاحي   بـل إن كثيـراً مـن جبـابرة          وشرب دمائهم،  ، ويستهويه ذبحهم  ،يأكل لحم البشر  
رد والـس . السياسة في العالم أشد بطشاً وأشد شهوة للـدماء مـن دكتـاتور أحمـد النعيمـي                

  .الغرائبي يضطلع بمهمة فضح أولئك العصبة من تجار الدماء المتسلّطين
لخليل قنـديل، فـنحن أمـام أحـداث غرائبيـة تـرتبط        ) يوم غير مألوف  (     أما في قصة    
لبطل يقص علينـا أحـداث القـصة بالاتكـاء علـى الـزمن              ارد ا فالس. بأشخاص غرائبيين 

         الماضي مروراً إلى الحاضر؛ وبذا، يمزج بـين الـس    رد المتـزامن فـي     رد اللاحـق والـس
ارد ينتهـي إلـى أسـرة لهـا خاصـية غريبـة؛ فـبعض أفـراد                 والس بناء حدثه الغرائبي،  

 ـ           سهم القـادرون علـى   الأسرة قادرون على اشتمام رائحة الفجيعة القادمة، وهـؤلاء هـم أنف
  .تقديم العلاج الوحيد في مثل هذه الأزمات والمشاكل

     ومع أن العلم الحديث يحدثنا عـن أنـاس يملكـون قـدرات خارقـة وخارجـة عـن                   
مألوف قدرات البشر، إلاّ أنّه يعجز عن تفسير هذه القـدرات بـشكل علمـي، وهـذا الكـلام            

 أخاه في حاجـة إليـه، فـذهب إليـه حيـث             أنبينسحب على أفراد عائلة البطل؛ فجده حلم        
وجده بين الأغنام، وقد قوس ظهره مثلها، وشـاركها فـي الثغـاء، وبنظـرة واحـدة مـن                   

ووالد البطل أحـس بوقـوع فاجعـة فـي بيتـه، فعـاد              . الجد عاد الأخ إلى طبيعته البشرية     
من طريق الحج ليجد أخت زوجتـه قـد جنّـت تمامـاً، وأخـذت تتـسكّع فـي الـشوارع،             

  .فنظر إليها نظرة واحدة أعادتها إلى رشدها وتتحرش بالرجال، وتظهر عورتها،
 ـ                ث فـي  ور     وبعد ذلك لاحظ أجـداد البطـل أن هـذه الموهبـة أو الملكـة الخاصـة تُ

    ـسه شـعور          . رد الغرائبـي المتـزامن    العائلة، ومن هنا يبدأ السفالبطـل يـستيقظ وقـد تلب
 ولديـه سـيكون صـاحب هـذا الإنـذار؟       أيغريب ينذر بقرب حدوث مـصيبة، فتـساءل      

الحقنـا يـا أخـي ابنـك        : "وبعد ساعات قليلة كانت مديرة مدرسة ابنه محمد تتـصل قائلـة           
يقف في ساحة المدرسة، ويصرخ ويشتم ويـضرب زجـاج النوافـذ بالحجـارة، ويـرفض                

). ١"(الحقنا هـذه مدرسـة لهـا تقاليـدها وعراقتهـا         ... أن يصطف في طابور الطلاب، ابنك     
عندها وضع الأب سماعة الهاتف، واتجه مـسرعاً إلـى الـسيارة آمـلاً أن يمتلـك النظـرة         

  .التي ستعيد ابنه محمدا إلى رشده
   له اًاد عائلة بطل القصة إيهاماً خاصوبذا، تصبح هذه الملكة الخاصة عند أفر        

  
  
  

                                                        
  .٣١، ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١عين تموز، ط: خليل قنديل) ١(
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كنّهـا حـدثت علـى الأقـل     دلالاته ورموزه ضمن بنية واقعية تقدم أحداثاً نادرة الوقـوع، ول  
  ).يوم غير مألوف(في قصة 

فـي       وهذه الرموز والدلالات قد تكون واضحة لا تحتـاج إلـى عنـاء بعـد رصـدها                  
  ـبلسعود قبـيلات يفاجـأ البطـل        ) عورة(ففي قصة   . رديبنية الحدث الس  ه عـارٍ تمامـاً،    أنّ

ت ملابـسي قبـل     لا أعرف كيف حدثت هذه الفـضيحة، فقـد ارتـدي          : " قائلاً  ذلك ويستهجن
، )١!"(أنا متأكد من ذلك؛ فما الذي جرى لـي؟ يـا لهـا مـن فـضيحة                .. خروجي من البيت  

لكن الأمور تصبح أشد غرابة ومـدعاة للـضحك الـساخر عنـدما يكتـشف أن كـل مـن                    
ألـيس هـذا العـري الغريـب يحيلنـا          . حوله في الشارع بمن فيهم صـديقه عـراة تمامـاً          

انـة التـي يـشعر بهـا المـسحوقون فـي المجتمـع، ثـم                مباشرة إلى العري النفسي والمه    
  !! بعد ذلك على استمرائها في ظلّ عري الكلّ؟نيجبرو
  وبعد؛

     فالسرد الغرائبي يتعالق بشكل واضح مع البنى الـسردية فـي القـصة القـصيرة، بـل                 
يجيز لنفسه أن يكون البنية الوحيدة في كثير مـن القـصص، وسـبيله إلـى ذلـك اقتنـاص                 

قف الاعتيادية التي تضج بذلك الغريب المضحك قلـيلاً والمحـزن غالبـاً، ومـن ثـم                  الموا
تسلّط الضوء عليها ضمن بؤرة حدثية مكثّفة تنتخـب أفـراداً كـسروا المعتـاد، واسـتحلّوا                 
انتهاك الشريعة اليومية المألوفة، وفضحوا بذلك واقعهـم الـذي كثيـراً مـا يـصبح وحـشاً               

فالـسرد  .   يبـالي بـأحزانهم، ويقتـات مـستقبلهم وأحلامهـم          يطحن أفراده الـضعفاء ولا    
وتفـضح عورتـه، وتعـري جـسده البغـيض أمـام             الغرائبي يتحول إلى أداة تلمز الواقع،     

 والبحـث عـن   ،ص الموجـود القارئ بشرط أن يمتلك ذائقية إدراكية تجيز لـه تجـاوز الـنّ     
رد، ويـصبح قارئـاً مبـدعاً       الـس  زمـام    ئالقـار ص المفقود فيما يقرأ، عندها فقط يملك        النّ

 .يقرأ، لا مجرد قارئ متلقٍّ وحسبيعيد إنتاج ما 

                                                        
  .٦١، ٢٠٠٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١بعد خراب الحافلة، ط: عود قبيلاتس) ١(
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  الفصل الرابع

  

  السرد العجائبي في القصة القصيرة 
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  رابعالفصل ال

ة القصيرة في الأردنرد العجائبي في القصالس  
زءاً من الحياة، وليس الحياة كلّها، وهي تختار        القصة القصيرة كما هو معروف تصور ج      

ل في شخص متفرد متميز، أو تنقل في موقف محدد مجتزأ، وهي بذلك تعـرض         تمثّتعينة منه   
لكلّ يحتاج إلى ما يشبه الـصورة الـشعاعية أو          لوهذا التصوير الجزئي    . )١(للحياة في أجزائها  

.  قيقة الموجود، وتبـين علاقتـه بمـا حولـه    الطبقة التي تعري العظام من اللحم كي ترصد ح     
ة بنجاح؛ فهو قادر على تمثّـل الحقيقـة فـي                 والسرد العجائبي يستطيع أن يضطلع بهذه المهم

  .العظام دون الوقوف عند طبقات اللحم والجلد والدهون التي تكسو الحقيقة وتحتجبها
لات قـادرة علـى اسـتيلاد       فالسرد العجائبي في القصة القصيرة يمنحها قوة حالمة ودلا        

الواقع والحقيقة بأكثر من شكل دون الوقوف على الشكل التقليدي، وهو الوقوف المرعب أمـام      
رد التقليدي تمكّنـه مـن   رد العجائبي يملك مرونة تعز في السكما أن الس  . حقيقة عارية شوهاء  

جديـدة تعـرض    حمل الكثير من المغازي وصهر الأسطوري والحكائي والخرافي في بنيـة            
  .ها أو كما تلقّاها لا كما وقعت بالحقيقة كما يراها الكاتب أو كما يشعر

  ا لا يمكن إنكاره أو إغفـال وجـوده فـي القـصة                وقد بات السرد العجائبي نمطاً سردي
جهة، وفـي    في ضوء غزارة الكتابات الموظّفة لهذا الاتجاه من           لا سيما  القصيرة في الأردن،  

ومنذ السبعينات من القرن العشرين وظّف هـذا        .  من جهة أخرى   اًتابات فني قيمة هذه الك  ضوء  
ينرد السعند كثير من أدبائنا الأردني.  

   ب هذا النمط السردي إلى وتيسير السبول من أوائل الأدباء الأردنيين الذين تسر  
  
  
  
  

                                                        
  .٢٢٧أحمد زياد محبك، دراسات نقدية من الأسطورة إلى القصة القصيرة، ) ١(
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لنـساء   سـريع الانفعـال محـب ل       )١()ري أحم دهن(فالبطل في قصة    . قصصهم القصيرة 
، )٣(جاهلة مخدوعة ) دونكشيوتية(فمنذ طفولته يعيش حياة     . )٢(ولاسيما البيضاوات على حد قوله    

 مـرة    الكثير من الوقت في صالات السينما في العاصمة عمان؛ حيث يثير فـي كـلّ               ويقضي
  مع الممثلين البيض الذين يجيدون     اً على الهنود الحمر، ومتعاطف    زوبعة من الضوضاء متحاملاً   

يكبر الطفل وهاجسه أن يتزوج من امرأة أمريكية بيضاء، فيـشد           . تقمص دور أصحاب الحق   
الرحال إلى بيروت حيث تكثر الأمريكيات هناك، ويحاول تعلّم الانجليزية فـي سـبيل ذلـك،                
فيخفق في ذلك، ويكتشف أنّه ليس أكثر من هندي أحمـر بـين الأمـريكيين البـيض الـذين                   

، )٤("أنا هنـدي أحمـر    : "يكرر البطل . نّه وشعبه ليسوا أكثر من هنود حمر      يحتقرونه، ويرون أ  
 ـ: وينسى أمر النساء البيض، ويتعايش مع واقعه الجديد الذي خلقه الأمريكي، وواقعه يقول             ه إنّ

  .هندي أحمر
في طريق بحثه عن مكتب للسفريات للعودة إلى عمان يرى محلا يبيع الدجاج، فيمد يديه               

ضبان القفص، وينتزع ريشة من ذيل ديك راح يتـصايح، ويـشبكها فـي شـعره                من خلال ق  
يشبه تلك القصص التـي  "وتحتضن القصة حدثاً عجائبيا . الكثيف، ويمضي يختال كهندي أحمر  

شاعت تحت اسم قصص الأشباح، والتي تجمع بين الشخصيات البشرية وأرواح الموتى الذين              
رئي، ويمثلون أحياناً أمام الأحياء من البشر بصورة مرئيـة         يعتقد أنّهم يعيشون في عالم غير م      

توفّى منذ زمن طويل يتجلّى مبتسماً للبطـل  فوالد البطل، وهو م . )٥("إما لنصحهم أو لتخفو فيهم    
اردالس" . ر التماهي الـضروري فيمـا بـين القـارئ            ؛ارد يلائم العجائبي  والبطل السلأنه ييس 

  .)٦("والشخصيات
  
  

                                                        
)١ (د زمن نشر هذه القصة، ولكنحاولت أن أحدوفاة تيسير السبول، وهو زمن ١٩٧٤ه بالتأكيد قبل عام ني لم أوفّق في ذلك، ولكن.  
  .٦٧، ص١٩٩٨، دار أزمنة للنشر، ٢، ط)هندي أحمر(تيسير السبول، الأعمال الكاملة، قصة ) ٢(
  .٦٧نفسه، ) ٣(
  .٧٣نفسه، ) ٤(
  .٢٩٠مجدي وهبة وأحمد المهندس، معجم المصطلحات العربية في الفقه والأدب، ) ٥(
  .١٩تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ) ٦(
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الدنيا سـينما يـا     : " يتجاوز الميت عالمه، ويتطفّل على عالم الأحياء، ويقول للابن         وبذا،
، ويخبر الابن عن عالمه، ولعلّه الجحيم؛ لأنه يشتكي من الحرارة حيث هـو،              )١("سينما.. ولدي

، ويزف لابنه خبر اقتراب زواجه، ومن العـروس يـا           )٢(كما يذكر أن لحيته قد أحرقت هناك      
 الأب الراحـل  ، وهذا ليس غريبـاً؛ إذ إن )مادلين مونرو(ثلة الأمريكية الراحلة   ترى؟ إنها المم  

وبـذا، يطـارد    . )٣("بيض جداً .. لطفاء وبيض "هم على حد تعبيره     نّلطالما أحب الأمريكيين؛ لأ   
الأمريكان البيض البطل حتى في الجحيم، ويجعلهم يستولون على والده، كما اسـتولوا علـى               

  . أحمر بين بيض مضطهديناً وجعلوه يظن نفسه هنديه لنفسه،احترام
 لفخري قعوار تـدخلنا القـصة فـي         )٤()شجرة معرفة الخير والشر   (وفي قصة            

أن تتخـذ الشخـصيات مـساراً       أجواء عجائبية، ولكن عبر بوابة الإطار الواقعي الحسي قبل          
ة مبطّنة     اًعجائبيلا يخلو من سخري " . ة استذكار متموضع فـي الماضـي       رد من ع  ويبدأ السملي

القريب؛ حيث يتماهى البطل مع الراوي عن طريق توظيف ضمير المتكلّم في لون من ألـوان                
الس       الس وضمير المتكلّم يؤسس منذ البداية نبـرة       . )٥("ردرد الذاتي الذي يختفي فيه الراوي كلي

 خطوات واثقة مطمئنّـة، وتوجهـتُ  ني دخلت إلى المطعم ب   أذكر أنّ "يقينية حول واقعية الحدث،     
، إلاّ أن مسار الأحداث اللاحق يزعزع ثقتنا باليقين الـواقعي؛ إذ      )٦("نحو طاولة في آخر القاعة    

يتقدم أحد الأشخاص من طاولة البطل، ويوجه له اتهاماً خطيراً بوصـفه الـشاب المطلـوب                
نكر البطـل التهمـة، ولكـن عنـدما     ي.  لأنه قام بأكبر عملية سطو في التاريخ؛للدوائر الأمنية 

يكتشف أنه لا جدوى من محاولاته لتبرئة نفسه يلجأ إلى فعل عجائبي؛ حيث يطلب سكّيناً مـن                 
  أرجو أن تسلّمه إلى : " قائلاًنادلالجرسون، وعندها يقطع رأسه، ويحمله على طبق، ويقدمه لل

  
  

                                                        
  .٧١ السبول، الأعمال الكاملة، تيسير) ١(
  .٧٢نفسه، ) ٢(
  .٧٢نفسه، ) ٣(
  .١٩٧٦عام ) ممنوع لعب الشطرنج(نشرت هذه القصة لأول مرة في مجموعة ) ٤(
  .١٠٩القصة القصيرة في الأردن وموقفها من القصة العربية، أوراق ملتقى عمان الثقافي الثاني، : فضل ثامر) ٥(
  .١١٩قصصية الكاملة،  الأعمال ال:فخري قعوار) ٦(
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طّم بنية الحدث الـواقعي؛     تي تح وتبدأ سلسلة الأفعال العجائبية ال    . )١("أقرب مخفر شرطة  
 يسلّم الجرسون جثة البطل أيضاً إلى مخفر الشرطة تحسباً لحاجتها، وهناك يزج الرأس              نادلفال

والجسد في السجن بتهمة السرقة المزعومة التي تستند على التنـاص مـع الخطيئـة الأولـى      
 ـ للإنسان في الكتاب المقدس عندما أقدم آدم على الأكل من شجرة مع            رد رفة الخير والشر، وطُ

  .على إثرها من الجنة
مكبـر  نجيلية وهو يخاطب صوت     وعندما يفشل البطل في الدفاع عن نفسه يستعير لغة إ         

يا أبانا الذي يجلس فـي      : "، ويقول )٢("الرمز المهيمن للسلطتين الدنيوية والغيبية معاً     : "الصوت
 يظل رجالك يتركون ميكروفونات مـسجلاتهم       دفن في الحياة، ولا أريد أن     العتمة، لا أريد أن أُ    

لآخر المهيمن تنتهي القصة لتخلـق      أمام ا وبهذه المناجاة المنكسرة    . )٣("تتدلى من نوافذ غرفتي   
تأويلات لانهائية تحرض القارئ على التمرد على الاستلاب والقهر ضـمن           على   مفتوحاً   نصاً

وبـذا،  . المطالبة بحريته التي يجب ألاّ تقهـر سعى إلى تحقير رغبة الإنسان في      تبنية عجائبية   
أداة نضال بيد الإنسان من أجل استعادة فردوسه المفقود في وجه قـوى             "يتحول العجائبي إلى    

  .)٤("الاستلاب والقهر
              رد في القصة القصيرة قد يتكئ أحياناً على غـرار مـا يحـدث فـي           والس

ففـي قـصة    . عجائبي يقارب الواقع في ظلاله ونتائجه     الرواية على سرد تقليدي مواز لحدث       
لسعود قتيلات يسرد الكاتب قصة عوض ذلك الفتى الشجاع الـذي كـان لا              ) عوض والرجم (

د حوله من خرافات وقصص، وكان لا يتوانى فـي الوقـوف       ولا يخشى ما يرد    ،يخشى الرجم 
رية الذين كـانوا يمتـصون   ليلاً على الرجم والبصق على أحجاره، كما لم يكن يخشى كبار الق         

وفيما بعد كبر تحديه، فوقـف فـي وجـه العـدو            . دماء الفلاحين الفقراء أمثال أبو الشروش     
في موازاة هذه الأحـداث     . الصهيوني ينافح عن أرض فلسطين حتى مات واقفاً كالأشجار        

يسكن المكـان، ويرهـق النـاس       ) سكن(تطلّ أسطورة الرجم التي تزعم وجود       
وهذه الأسطورة تسيطر على عقـول      .  ي يقدمونها ردا لشره وغضبه    بالقرابين الت 

   لا  أن القرويين السذج إلى درجة تمنعهم من الاقتراب من المكان، مع أن الحقيقة 
                                                        

  .١٢١ ، الأعمال القصصية الكاملة:فخري قعوار)١(
  .١١٠ القصة القصيرة في الأردن وموقفها من القصة العربية، :فضل ثامر) ٢(
  .١٢٥ الأعمال القصصية الكاملة، :فخري قعوار) ٣(
  .١١٠ :نفسه) ٤(



 ٢٠٩

  
 تماماً كما لا وجود لقوة رموز الطغيـان          ، وجود للسكن إلاّ في خيالات ومخاوف الناس      

وبمقاربـة هـذه    .  في مخيلات الجبناء والـضعفاء     أمثال المختار وأبو الشروش والصهاينة إلاّ     
الأسطورة من مجريات الأحداث يصل القارئ كما وصل أهل القرية إلى حقيقة واحدة مفادهـا               
أن أول الطريق إلى التحرر هو التقاط حجر ورميه نحو البعيد، وهدم الرجم وصولاً إلى هـدم              

رد في القصة بمثابة    ية العجائبية الموازية للس   ردوهكذا تكون البنية الس   . ذلك الذي يعيق سيرتهم   
  .دعامة حكائية تبرز من معطيات الخيال في تثبيت عضد الواقعي وإبرازه

رد مع عجائبيات يوم الحشر وشطحات الخيـال        يتداخل الس ) لا أقسم بالشمس  (في قصة   و
مة من أهـوال،    اوم القي  ي  في فالقرآن الكريم والسنة يسردان سرداً استباقيا لما سيكون       .  العلمي

والخيـال  .  )١(ومن تلك الأهوال اقتراب الشمس من الأرض إلى حد سيلان عرق العباد لأميال          
لا (ل إلى قصة    وهذه الكوارث تتسلّ  . العلمي يتخيل كوارث كونية تحرق الأرض وتبيد البشرية       

ر بطـل القـصة فـي     كما يحا ،تخلق أحداثاً عجائبية يحار القارئ في تعليلها      و ،)أقسم بالشمس 
أيوب بطل القصة يلزم المستشفى بسبب حروق أصابته عند اندلاع حريق في إحدى             ف ،تفسيرها

 تطالبه هيئة المستشفى كما تطالب بـاقي مرضـاه بمغـادرة            ،القاعات القريبة من مكان سكناه    
  طاقة المستشفى بسبب ظاهرة كونية غريبة؛ فالشمس باتت حرارتها مرتفعة بشكل غريب، ولا           

  .لأحد في احتمال حرارتها
 ،البـشر وإذابـتهم   الأمور تزداد سوءاً عندما تصل الحرارة المرتفعة إلى حد إحـراق            و

لهب دون فائـدة، ورائحـة اللحـم        الالذعر يدب بين البشر، والكلّ يحاول الهروب من سيول          
.  وسـاً حارقـاً   ، والنهار كاب  ةً أرضي  وأخيراً يصبح العالم جهنماً    ، تملأ المكان   المحترق البشري

أيوب هو أول الناجحين في الهروب إلى كهف يحميه من حرارة الشمس التي تذيب كلّ شيء،                
وفـي  . من هذه الشمس والالتجاء إلى الكهف     وبعض الناس ينجحون كذلك في الهروب       

انتظار الموت حرقاً تنتهي القصة بعد أن تنقلنا إلى أجواء عجائبيـة غارقـة فـي          
يملأ القلوب خوفاً لا ينفصم عن ذلك الرعب الذي بات لإنسان عب الأسود الذي الر

هـدده المجاعـات بـالموت      المعاصر يعيشه في خضم عالم تتناوشه الحروب، وت       
  كثيراً  ظروفاً  يعيش الإنسان  ) العجائبي والحقيقي( وفي كلا الخوفين . والدمار
  
  

                                                        
  .١٧٠-٢/١٦٨ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم، : انظر) ١(



 ٢١٠

  
  .ما يعجز عن تفسيرها أو فهمها

 بناء عجائبيات تتكئ على أفكار دينية مثل البعـث بعـد             خليل السواحيري في   دويستطر
تحدث معجزة البعث الدنيوي؛ فبطل القصة يجد نفـسه بعـد كارثـة    ) اليقظة(الموت في قصة   

طبيعية مجهولة السبب قد غدا رأساً مهشماً دون جسد، وهذا الرأس المهشم يحدثنا عن رعبـه                
 المهـشمة، والـسيقان والـرؤوس والأذرع        وسط هذا الفيض الهائل من الأجساد     "المستمر في   

وندخل اللعبة القصصية ونتواطأ مع الكاتب في قبـول         . )١"(والجذوع الممزقة والأرجل العارية   
أنا : "عالمه العجائبي الذي يهب الحياة لرؤوس دون أجساد، وأحد هذه الرؤوس يطلب المساعدة            

ن أغلقـت هـذه     أقي، وإذا حـدث و    من يعثر منكم على قطعي الضائعة فيلقها هنا فو        ! أناشدكم
ت الأوان، فإنني أتوسل إليكم أن تدفنوا كلّ أطرافي في حديقة تلك الغرفة التـي               االحفرة بعد فو  

وهذا الطلـب يتعـالق مـع       . )٢("كنت أسكنها، في الفناء الشرقي إلى أسفل جذع شجرة العنب         
ئر الأخضر يتحول عن    والطا. خرافة الطائر الأخضر التي يوردها الرأس المهمش في ذكريته        

 ودفنت عظامه أسفل    ، فجاءت الأخت  ،صبي قتلته زوجة أبيه الغيورة، وطبخته، وأطعمته لأبيه       
ويبدو من المعقول الافتراض أن هذه الخرافة لها علاقة بأسطورة طائر           . شجرة في فناء البيت   

لا سيما  ،  )٣(فنى أبداً  ولا ي  ،تهاالفينيق الذي يبعث نفسه من الرفات بعد الاحتراق، وبذا، يجدد حي          
 خرافة الطائر الأخضر وأسطورة طائر الفينيق كلاهما من مورثات بلاد الشام، وبالتحديـد      نوأ

وفي انتظار مثل هذا البعث الخرافي يقبع الرأس في حفرته المشؤومة يعالج أحزانـه              . فلسطين
  .ومخاوفه الأبدية

لعبد االله الشحام، ف   ) الصندوق /الآلة(ا في قصة    أم  رد العجـائبي مـا صـنّفه       يأخذ الـس
وفيه تظهر آلات، إنجازات تقنية غير قابلة للتحقق في العصر          "تودوروف تحت العجيب الآلي،     
ففي القـصة تظهـر   . )٤"(يء ممكنة على أكمل وجه شّ الموصوف، إلاّ أنها بعد كلّ    

فجأة آلة ضخمة على شكل صندوق، تأتي من الفضاء الخـارجي، وتهـبط علـى      
  في المستقبل  ق مثل هذه الآلة وإن لم تكن موجودة، فإنها قابلة للتحقّالأرض، و

  
  

                                                        
  .٥ زائر المساء، : خليل السواحري)١(
  .٨ :نفسه) ٢(
  .٤٤ جولة في أقاليم اللفة والأسطورة، :علي الشوك) ٣(
  .٦٥ مدخل إلى الأدب العجائبي، :تودوروف) ٤(
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في ضوء المخترعات والاكتشافات العلمية، وهي من صور الخيال العلمي، وهذه الآلـة             
رجـال ونـساء   ب، ثم تعود بعد ذلك )١( تقطع الأشجار وتأخذها معهااهمجهولة الهدف بخلاف أنّ 

 وتبـثهم   ، كثيرة وشاهقة، وتعود مرة أخـرى محملـة بالـسكان          ومواد بناء كبيرة تبني مباني    
زرافات في المباني الجديدة التي بنتها في الليالي السابقة ممهدة بذلك إلـى احـتلال فـضائي                 

  .والبقية تأتي.. مجهول لقطعة أرضية 
 أن نقبل بهذه الأحداث العجائبية أم لا؟ وهل هي ممكنة الحدوث في ضوء قـوانين          رفكون

خلخـل  تمنا أم لا آخذين بعين الاعتبار تلك الأحداث التي تكسر نظام المعتاد أو الطبيعـي و  عال
 بين القـارئ والـنص أو بـين       اًخلق جدلاً إشكالي  لتقناعات القارئ إزاء ما هو واقعي وحقيقي        

الواقعي والاستيهامي، وهذا يذكّرنا بتعريف تودوروف للاستيهامي الذي يرى أنه ينهض علـى        
د يمكـن أن  لقارئ؛ فالقارئ يتوحد بالشخصية الرئيسة أمام الحدث العجيب، وهذا التـرد        تردد ا 

، )٢(إما أن الواقعية تنتمي إلى الواقع، أو أنّها ثمرة للخيال ونتيجـة للـوهم             : يحمل على وجهين  
 ـمن دونه   ومن جهة ثانية يقتضي الاستيهامي نمطاً معيناً من القراءة، الذي ينزلق الإنسان              ى إل

  .)٣(المرموز أو إلى الشعر
لمحمد طملية يتجاوز الوهم بالبطل واقع الحياة، ويجعله فـي عـالم            ) المدينة(في قصة   و

جعل البطل يرفض هذا الجو الوهمي الـذي يقـدم   يآخر وهمي يخلق على قاعدة الوهم العام، و 
ته شـيوخاً هـرمين،     البطل يستيقظ ليجد الكل في مدين     ف. نفسه معادلاّ للقهر والقمع والاشمئزاز    

فـي  و ،قل بتهمة الـشباب عتلسيارات، وفي الطريق إلى بيته يرجال الشرطة، الأطفال، سائقي ا   
لا تـنس أن  : " وأطلقوا سراحه قـائلين بـسخرية  ، رجال الشرطة بالجنونهغرفة التحقيق اتهم 

 مـن   اً بـدلاً   وجد امرأة عجوزاً وطفلاً عجـوز       فقد في البيت أما   ،)٤("تزورنا ثانية أيها الشاب   
 ، تخـور قـواه   ، عندئذٍ عجوزاًنفسه  نظر في المرآة ليجد     عندها   ،زوجته الشابة وطفله الصغير   
  .ويستسلم للعجز والشيخوخة

       والسد الذي يجعل البطل رد العجائبي هو من يتكفّل بنقل ذلك التفسح في التمر  
  

                                                        
  .٦٥، ص١٩٨٥، دار الكرمل، عمان، ١الصندوق، ط/عبد االله الشحام، الآلة  )١(
  .٤٤تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ) ٢(
  .٤٨سه، نف) ٣(
  .٢٩، ص١٩٨٥، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ١محمد طملية، المتحمسون الأوغاد، ط) ٤(
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نفض يده من جيـل وواقـع       " ويصبح عجوزاً في ليلة وضحاها بعد أن         ،يخضع للتخاذل 
  .)١("هرم

ومحمد طملية يفرغ حدثه العجائبي من عنصري المكان والزمان المحددين الذي يعتقـد             
   إفراغ الس علي حسين خلف أنضـها  رد منهما في هذه القصة يضعف قدرتها على السرد ويعر

فـي مـا يـرى،    على أنني أخالف علي حسين خلف      . )٢(إلى التباس أمام هوية زمانها ومكانها     
وأجد أن هذه الإفراغ على نقيض ما يعتقد، إنما يوجه الاتهام إلى المكان والزمـان، ويكثـف                 

ة وصريحة لجيل هرم وواقع هرموصفاً له صورة مطابقة في الواقع، ويوجه إدانة قوي.  
 ، التـي  )الرجم( الشحام في سرده لقصة      وهذا الإفراغ من الزمان والمكان يتبنّاه عبد االله       

ة الحيـاة فيهـا   في بلدة صغيرة متواضعة تعيش حياة العزلة والكفاف، ولكن رتاب        تدور أحداثها 
  عندما يقتل حارس المدينة تحت ردم من الحجارة التي طاردته من الفراغ،             اًتأخذ منحى كابوسي 
 وتتكرر.  )٣( استغرب الكلّ من الحجارة التي سحقته تحتها من أين جاءت؟          ،وحولته إلى أشلاء  

الحادثة عندما يتعرض عبد االله لسيل من الحجارة التي ترجمه، وكـم تكـون دهـشته عنـدما      
 ٤"(الموتى يرموننا بالحجـارة   .. فالموتى" هذا السيل من الحجارة قادم من المقبرة؛         يكتشف أن( ،

عادة، وتصيب الكثير مـنهم بـأذى،       وتتكرر الحادثة المرة تلو الأخرى، وتمنع السكّان من الس        
 ويرجمـون  ، السكان أخيراً أن الموتى قد بعثوا من الموت، ولسبب مجهول هم غاضبون           يقنيو

اً يفـصلهم عـن      السكان ابتداء سوراً عظيم    يبنيوحلا للمشكلة   . السكّان بحجارة بيضاء ملساء   
، فيقرر وفـد  )٥(وفي الصباح التالي كان السور المبني قد اختفى وكأنّه لم يكن       . المقبرة الملعونة 

 ليستجلوا الحقيقة، ويذهب طبيـب القريـة        ؛هل القرية أن يذهبوا إلى المقبرة     من أ 
   أن الموتى – آنذاك – وخيل إليهم"بمعيتهم، وفجأة توهج نور غريب في المقبرة، 

  
  

                                                        
  .٢٥/١/١٩٨٥، ٥٣٣٤، الرأي، عمان، ع )المتحمسون الأوغاد(علي حسين خلف، البحث عن القصة القصيرة في مجموعة ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .٢٠الصندوق، ص/عبد االله الشحام، الآلة ) ٣(
  .٣٣ :نفسه) ٤(
  .٣٦ الصندوق،/ الآلة : عبد االله الشحام ) ٥(
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  .)١("يتحركون، ويركضون وراءهم، فانطلقوا يصرخون برعب
 رجال الـشرطة بـسياراتهم،       حمايتهم، وجاء  وطلبواأخيراً استنجد أهل القرية بالشرطة      

هم هربوا في أول ليلة عندما رأوا هياكل عظيمة بجماجم مضيئة تغادر قبورهـا، وتبعـث           ولكنّ
 قرية حيـث الأمـن      ر أهل القرية الخائفون أن يغادروا القرية الملعونة إلى أي         قرف ،وتمن الم 

 ويحاصرهم مجـدداً  ،يعودوالسلام، وغادروها فعلاً هرباً من كابوسهم العجيب، ولكن الكابوس   
تطـايرت  "وفور دخولهم إليها . شبه قريتهم، ولها مقبرة مشابهة إلى قرية جديدة ت    نصلويعندما  

بور أبوابها، جماجم، لعنات، حجارة والفجـر      قفتحت ال . أحجار بيضاء وتساقطت على الرؤوس    
لى دنيـا الرعـب التـي       رد العجائبي إ  وبذا، فقد نقلنا الس   . )٢("والهواء، واندفع الرجال يهربون   

فالقرية ذات المقبرة الملعونة تنتقل أينما      . تتشابه فيه الأماكن، وتتماثل فيها الحوادث والمصائب      
         عب الذي يواجه الإنسان في كـلّ       ذهب السكان؛ وبذا، تكون المقبرة صورة مبالغ فيها لذلك الر

  .بدو الفرار منها شيئاً مستحيلاًمكان، ويحصره في دائرة ضيقة ي
وفي قصة أخرى لعبد االله الشحام يرسم صورة أخـرى لـذلك الـضعف والعجـز                     

، وتجرده من إنسانيته، وتجعله      في مجتمعه  الإنساني أمام القوى الغاشمة التي تتسلّط على حياته       
يلجأ عبـد االله    ) الأعجوبة(وفي هذه القصة    . ، وتقضي عليه في أي وقت شاءت      األعوبة في يده  
  رد العجائبي ليبرز بشاعة الاستلاب الذي يعيشه الإنسان الـذي يغـدو قزمـاً              الشحام إلى الس

ص نـصيص   وعبد االله الشحام متأثّر بقصص الأقزام، والنّ      . مهيض الجناح أمام القوى الغاشمة    
لك قزماً صغيراً قد حصل عليـه   فالرجل الثري في القصة يم    . ، ورحلات جليفر  )عقلة الأصبع (

يحبسه فـي صـندوق زجـاجي،    . )٣(بع والستين من إحدى الصديقات في عيد ميلاده الرا    ةًهدي
قابعـاً  "ويصحبه في كلّ ليلة إلى النوادي الليلية التي يرتادها حيث يقضي القزم الصغير وقتـه         

في سجنه الزجاجي حائراً بين أصابع لاهية تداعبه أو شراب يدلق عليه، أو دخان تبغ ينبعـث                 
  وجائعاً   متعباً  البيت  السمين إلى   مع سيده  يعود يل الل  وفي منتصف  .   )٤("في وجهه
  

                                                        
  .٣٨ الصندوق،/ ، الآلةعبد االله الشحام)١(
  .٤٢ :نفسه) ٢(
  .١٥٨، ص١٩٨٥، الجامعة الأردنية، عمان، ٧عبد االله الشحام، الأعجوبة، الة الثقافية، عدد ) ٣(
  .١٥٨: نفسه) ٤(
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، وينسى السيد أو يتناسى أنّه يملـك إنـساناً لا           )١("وجبة كبيرة من طعام القطط    "فيقدم له   
 عجائبية ما يملك؛ فهو يملك إنـساناً لا وجـود لـه إلاّ فـي الحكايـات                 عن حيواناً، ويتجاوز 

ل قصار القامة، لكن ليس إلى هذا الحـد، فـصغر جـسم      فنحن قد سمعنا عن رجا    . والخيالات
، كما أن حضور العناصر العجائبية يـوفّر       )٢("والمبالغة تؤدي إلى العجائبي   "الإنسان مبالغ فيه،    

  .)٣(لحبكة القصة تنظيماً منضغطاً بصورة خاصة
ائه ويغدو القزم سلعة تنتقل من يد إلى أخرى في مزادات يتهاوى الأغنياء فيها على شـر            

   ه    هذا المخلوق التعس    شيء عن مصدر   دون أن نعرف أيهـو  كلّ ما نعرفه  ف،   أو عن سر   أن 
سأحـضر لهـم غـداً      : "هناك المزيد من أشباه هذا المخلوق، وذلك عندما يقول الثري السمين          

غير على أنّه حيوان عندما يشتري لـه صـاحبه   صومرة أخرى يعامل القزم ال. )٤("مخلوقاً آخر 
 اًمطاف بهذا المخلـوق العجـائبي محمـر       وسرعان ما ينتهي ال   .  يطوق رقبته به   الجديد طوقاً 

 اًبالزيت ومحشو         ئل عن هذا الطبـق المميـز       باللوز في طبق أحد الأثرياء الذي قال عندما س :
  .)٥(!"…هذا طائر نادر كان يعيش في بلاد ال"

اقع المواطن الذي ينتهك    واقع كواقع القزم يغدو طعاماً في أفواه الأغنياء لا يختلف عن و           
 هـذا   وقد يثور البعض على   . عشرات المرات في اليوم دون أن يجد من يحميه أو يدافع عنه           

انتحـار   (ففي قصة . الواقع، ويتدخل السرد العجائبي مرة أخرى في رصد هذه الثورة         
أعلن أنا المدعو فلان    : "لأحمد الزعبي يعلن أحدهم في الصحف اليومية قائلاً       ) علي
أنني سأقدم على الانتحار ظهر هـذا اليـوم، الـسبت الموافـق               الخ، … فلان بن
، وبهذا الإعلان الغريب تبدأ قصة انتحار علني دون الإفصاح عن           )٦("١/٤/١٩٨٨

وفي المكان المحدد   . سبب محدد لذلك الانتحار الذي أثار فضول الكثير من الناس         
 ليشاهد عن    متجمهر  الناس   ، وفي الزمن المحدد كان حشد كبير من       )وسط البلد (

   وقد  المكان  في   أيضاً  كانوا والأطباء الأمن  رجال  قرب ما الذي سيحدث، 
                                                        

  .١٥٩ ،عبد االله الشحام، الأعجوبة)١(
  .٨٤مدخل إلى الأدب العجائبي، تودوروف، ) ٢(
  .٩٥نفسه، ) ٣(
  .١٦٥عبد االله الشحام، الأعجوبة، ) ٤(
  .١٦٥نفسه، ) ٥(
  .١٦أحمد الزعبي، البحث عن قطعة صابون، ص) ٦(
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ومـن  .   واستعدوا لمنع الرجل من تنفيذ مهمته الجنونية       ، وجهزوا أنفسهم  ،احتاطوا للأمر 
 وانتـصب  بين حشود الناس اقترب رجل واعتلى سوراً حجريا قصيراً يحيط بحديقة صـغيرة،     

  قال  الرجل فوق الس إني قد دعوتكم هنا لأمر هام وهو أمـر   .  الخ …أنا فلان بن فلان   : "ور، ثم
وقبـل أن يكمـل     . )١("لم يعتذر أحد هاتفيا وهذا أفرحني، كما أن حضوركم أسعدني         . انتحاري

نه، ثـم    سبب رغبته في الانتحار، خلع نظارته وحذاءه وأسنا        الرجل الغريب حديثه، ويعلم الكلّ    
كتفه اليسرى، وقذف بها نحو الناس، ثم خلع كتفه الأيمن وأنفه وفروة رأسه وأذنيـه وعينيـه                 

غرق الناس فـي الـدم الأحمـر والبـول          . وقلبه  ورئتيه وأصابعه وأظافره    وفخديه وعضوه   
 ورمى بها بعيداً،    ،الأصفر وهم في غمرة دهشتهم أمام هذا الرجل العجائبي الذي خلع أعضاءه           

.  يبق منه إلاّ الجمجمة التي أخذت تتطاير من مكان إلى آخر بشكل هستيري ودون توقـف            ولم  
خائفة من هذا الاجتماع المخيف، وفي رحلة الهرب حـدثت أشـياء             ا الجماهير، فقد هربتْ   أم 

عجيبة؛ فأحد الرجال وجد نفسه بعشرة أرجل، وبخمس عشرة عيناً وعـشرين أذنـاً وخمـساً                
 ولـم   قال شهد آخر أنه وجد نفسه ملقى بعيداً على الرصيف منزويـاً           وعشرين جمجمة، بينما    

رئتيه، كما أنه لم يعثـر علـى أعـضائه التناسـلية أو علـى               يعثر على ذراعيه أو رجليه و     
 أحياء بدون أعضاء أو بأعضاء كثيـرة مجهولـة          وعلى الرغم من ذلك بقي الكلّ     . )٢(حنجرته

عالمنا، وصانعين قوانين جديدة لعلّها تناسب أولئك       المصدر متجاوزين بذلك قوانين الطبيعة في       
  !!الغاضبين الذين يقررون الانتحار

فخري قعوار له وقفة كذلك مـع الثـورة والخنـوع، ويـستثمر البنيـة        و               
 يبعث فخري قعوار الحيـاة فـي        )٣()تحقيق(ففي قصة   .  العجائبية في رصد ملامح هذه الوقفة     

اطنـاً مـن مـواطني عالمنـا       لجاهلي المشهور ليضحي امرؤ القيس مو     امرئ القيس الشاعر ا   
، ويمارس كلّ يوم عادة تفقد صندوق البريد ليجد فيـه رسـالة مـن     اً يسكن بيتاً عادي   ،الحاضر

دفعه، فيتوجه امرؤ القيس    ببدفع مبلغ كبير لا طاقة له       دائرة ضريبة الدخل التي تطالبه      
ريبة الدخل، وهناك يجد الاستغلال والاستبداد بثيابه العربية وسيفه المشهور إلى ض  

  في انتظاره؛ فهو مطالب بدفع المبالغ الطائلة ضريبة على شعره الذي نظمه في 
                                                        

  .١٩ البحث عن قطعة صابون،: أحمد الزعبي )١(
  .٢٠:نفسه)٢(
  .١٩٨٨عام ) أيوب الفلسطيني(هذه القصة نشرت لأول مرة في مجموعة ) ٣(
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يستغرب امرؤ القيس من هذه الضريبة، ويؤكّد أنه شاعر فقير الحال، ولا يملك             . الجاهلية

شيء من المال، ويقول    أي  : الإبـداع الـشعري مـن       هناك اقتراحاً يقـضي بإعفـاء      "كما أن 
طالب بدفعـه، وأن    ، لكن في عالم مثل هذا العالم يجب على الشاعر أن يدفع ما ي             )١"(الضرائب

مائـة  "ينسى ثأره الذي يسعى خلفه ألف وخمسمائة سنة؛ لأن هناك كما أخبره مدير الـضريبة          
  .)٢"(وخمسون مليوناً من مثلك، ولا يحملون على أكتافهم سوى بنادق للصيد

 حزيناً، يجر خطواته بتثاقل، يفكّر بطريقـة يـوفّر           من مبنى الضريبة    امرؤ القيس  يخرج
ه سينسى ثأره بعد أن استحضره فخري قعوار من عزه وجموحـه            ولعلّ.  فيها المبلغ المطلوب  

هذا قدره أن يكون امرؤ القيس الثائر والخـانع         . ليزرعه في عالم من التخاذل والخنوع والعار      
  !!).مئة والخمسين مليوناًال(مع الخانعين 

لجمال ناجي نواجه تجربة واقعية اعتيادية يقصها الراوي المتماهي         ) المنذور(في قصة   و
مع البطل؛ إذ يروي لنا أحداث حياته الخاصة التي تبدأ بعملية استباق سردي غرائبـي علـى                 

  : شكل نبوءة أعلنت عنها الأم قائلة
  :قالت أمي بصوت ليلي موحش"

  !ه منذورولد كأنّهذا ال
  :تثاءب أبي، استعاذ باالله، قال بتوجس

  )٣("اللهم استر
                عـن  ارد البطل؛ إذ يكـشف لنـا      ويتحكّم هذا الاستباق في مجرى حياة الس  أن  

المرة الأولى عندما يحتـرق مخـزن       : للنار؛ عندما يتعرض ثلاث مرات للنار     ) منذور(البطل  
كان يقلّب النار في الموقد، والمرة الثالثة عنـدما انفجـر الوابـور        البيت، والمرة الثانية عندما     

نحـرف  ام إلى أن  رد السابق ظلّ النفس الواقعي هو المنظّ      في كلّ الس  و. النفطي فتسبب في قتله   
الس  رد العجائبي رد إلى الس  ة        ؛ فالبطل السارد ينفصل عن جسده المحترق ليروي لنا بقي

   وكأن ،  حيادية  بكلّ  لنا الأحداث ، ويروي  مالمشهد وردود أفعال الأب والأ
  
  

                                                        
  .٣٣٥ الأعمال الكاملة، :فخري قعوار) ١(
  .٣٣٧فسه، ن) ٢(
  .٣٧٠، ص١٩٩٢، وزارة الثقافة، عمان، ١جمال ناجي، المنذور، ضمن مجموعة مختارات من القصة القصيرة في الأردن، ط) ٣(



 ٢١٧

رد العجائبي توصل إلى رصد ردود الفعل التي يغيـب عنهـا            وهذا الس . الحدث لا يعنيه  
ارد عندما يموت  الس .  ارد البطل مشوار الأحداث دون أن يغيب عنـه بـسبب           وبذا، واصل الس

 رد العجائبي أفاد في استئناف فضاءات ا      الموت؛ فالسة دون     لسة والزمانيـ رد المكاني  ضطر أن ي
د بالمهمة لسارد آخرإلى ارد السمغادرتها والتعه.  

والإنسان يصبح كائناً عجائبيا عندما يخرق طبائعه وقدرته كما في القصة السابقة وكمـا              
فالطاغية الذي يروي قصة طفولتـه، يـصدمنا بحـدث       .  لسامية عطعوط ) الطاغية(في قصة   

أغمـضت  "حاب، ويـسكنه،    ين الطبيعة في عالمنا؛ فالطفل الطاغية يحلّق فوق الس        يتحدى قوان 
عيني عما سيحدث، شعرت بأكفّهم الخشنة تمتد إلي تسندني من إليتي، وتساعدني على جلـوس    

وتسهم اللغة الـشعرية    . ولعلّ هذا التحليق رمز لتساميه فوق الآخرين      . )١("مستقر فوق السحابة  
  .الحدث العجائبي الذي يدفع بالقصة إلى عوالم الخيالفي تعميق هذا 

ه هالة أسـطورية     ب لجمعة شنب، فالبطل عائد المحروس تحيط     ) المحروس(أما في قصة    
حاكتها الخرافات ومخيلات العجائز؛ فعائد المحروس كلّما زار أحد في المنام أصبح في عـداد         

ومحـروس لـه   . )٢("ني، يكون مع الموتىأنا عائد محروس ترونني كلّ ليلة، ومن يرا       "الموتى  
سلطة على أحلام الحيوانات شأنها شأن البشر، وكلّما تصدى لإنسان، عـراه مـن ملابـسه،                

وفي نهاية القصة يكتشف الناس أن هناك نملاً أسود يهاجم قدم المحـروس،             . وجعله ألعوبة له  
 ،اس المحروس صوب النّ   ويجوس في الأمعاء والرأس، ثم يروح النمل يتساقط من أعلى رأس          

وبهذا تخلق القصة العجائبية فضاء متخيلاً يتجاوز البنية الواقعية، ولكنّه          . وكأنها لعنة تطاردهم  
فمحروس الأسطورة يصبح حقيقة تطارد النـاس وتـشقيهم عنـدما يستـسلمون     . يلمزها بحدة 

لكابوس الذي أصـبح    فمحروس هو ا  . لخوفهم، ويتجاهلون قوتهم ليصبحوا ألعوبة في يد الوهم       
رد والـس . حقيقة عندما صدقناه، والإيمان بعدم وجوده هو كلّ ما نحتاج إليـه لنطـرده بعيـداً      

  :و المخول بكشف سر هذه المعادلةالعجائبي ه
  .تحقق أسطورة عائد المحروس= الخوف 

  يتجاوز البطل تكوينه البشري، ويقفز من المستحيل،) مذبوحاً بالطول(وفي قصة    
  
  
  

                                                        
  .٧١ سامية عطعوط، الطاغية، ضمن مجموعة مختارات من القصة القصيرة في الأردن،) ١(
  .٤٣روس، ضمن مجموعة مختارات من القصة القصيرة في الأردن، جمعة شنب، المح) ٢(



 ٢١٨

  
  

يعتقل أناس مجهولون البطل، ثم يشقونه حيـاّ إلـى شـقين            و.  ويصبح ذاتاً في جسدين   
بالطول، ويبقى البطل حياً ضمن طبيعة تختلف بالتأكيد عن طبيعتنا التي تصدر عـن قوانينهـا     

ارد يقوم البطل الـس و. )١(الثابتة التي لا تتغير، وهذا التجاوز هو بالتحديد صفة الحدث العجائبي   
ارد المجسد يلائم العجائبي؛ لأنه ييسر التماهي الضروري فيما بين          ا بعد بسرد الحدث، والس    فيم

أن يصارع ذاتـه المـشطورة وأن يقاتلهـا،     بطالب البطل العجائبي    ، وي )٢(القارئ والشخصيات 
حاط الحلبة بالنظّـار المتوحـشين المتعطّـشين للمـوت          ته المشطورة، وتُ  افرغ حلبة له ولذ   وتُ

ة عن شطره إلـى نـصفين؛ فهـو          ماء، ويجد البطل نفسه أمام حقيقة مرعبة لا تقلّ        والدوحشي 
وتبـدأ  . )٣("أريـد الخـلاص   . يجب. يجب أن أقتله  "مضطر إلى أن يقضي على نصفه الآخر،        

ن دون رحمة، وتنتهي المعركـة، ويقـع النـصفان          لداالمعركة العجائبية؛ نصفين آدميين يتجا    
 فيكونان البطـل الـذي      ،العجائبي عندما يلتحم الشطران مرة أخرى     ر الحدث   ويتكر. يعينصر

في الغرفة المعتمة في اي نتظار انشطار آخر ومجالدة جديدةزج.  
  هذا الس رد العجائبي يسوقنا إلى الاعتقاد إلى أنّ      إن  ة مـستحيلة      ه قد وظّف في بنية كابوسي

القارئ إلى واقعه المشؤوم الذي يشطره      وفي استدراج ذكي لاستيراتيجيات سردية مميزة تحيل        
                 يطلبه بالتماسك والعطـاء حـد ة في اليوم، ويباعد ما بين جسده وروحه وأحلامه، ثمألف مر

  !! فأنّى يكون ذلك؟. الموت
 ليصبح كابوسـاً    ،وهذا الشقاء اليومي الذي يحياه الإنسان يتضافر مع مخاوفه وهواجسه         

للكاتبة سامية عطعوط تخشى القطـط،      ) قطط السيد ( فبطلة   .نهاريا يطارد الإنسان دون رحمة    
 مسخ كلّ من حولها إلى قطط شرسة تطاردها في كلّ مكان، فترتعب وتهـرب، ولكـن        وفجأة ي

             من اللحاق بالر كب، وعندها تركـع البطلـة      إلى أين في واقع كلّ ما فيه ممسوخ؟ إذن لا مفر
  .)٤("مياو.. او مي: على أطرافها الأربعة، وتصرخ مع الصارخين"

  
  
  

                                                        
  .٥٧تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ) ١(
  .٨٩نفسه، ) ٢(
  .٧٣سامية عطعوط، طقوس أنثى، ) ٣(
  .٤٠، نفسه) ٤(



 ٢١٩

  
  
  
  

رد العجائبي من ذلـك القلـق       صعد الس  للكاتب محمود الريماوي ي    )١()مسيرة(وفي قصة   
الميت فـي هـذه   ف. ق الذين يقضون في سبيل أفكارهمالإنساني الذي يسكن أصحاب الكلمة الح     

غير آبـه   في أثناء نقله إلى المقبرة يتلوى داخل النعش، ويتحرك          والقصة يضطرب في نعشه؛     
لا، إن الموت   "،  )٢("لعلّه يسخر من الموت   : "ر هذه الحركات بقوله   أحد أصدقائه يفس  . بمن حوله 

ه أراد أن يقول شيئاً      وتختلج أجفانه، لعلّ   ،أثناء دفن الميت يحرك رأسه    . )٣("حق، إنه يهزأ بالقتل   
  .ما، لكن التراب عاجله، وغمره

 ما اتفقوا عليه في البدء، وبقي الميت يعـالج          الأصدقاء تفرقوا بعد ذلك في طريق تحقيق      
     رد العجائبي لها أن تصعد إلى السطح، وأن تتعـالق فـي            آلامه، ويطارح أفكاره التي أتاح الس

 مع قوانين العجائبي بهدف خلق جـو مـشحون بـالتوتّر            شىامبنية تضاد قوانين الطبيعة، وتت    
  .ى طريق مبادئهموالاهتمام الذي يغشى بقلق أولئك السائرين أبداً عل

بعـث الحيـاة مـرة      لجمال أبو حمدان تُ   ) حلم عروة بن الورد   (في قصة   و              
 ليجعله مواطناً فـي     ؛أخرى في عروة، ويستحضره جمال أبو حمدان عبر ألف وخمسمائة سنة          

ة، ه يجمع قطعاً من النقود وفقاعات ملون      أنّبالقرن العشرين، وعروة بن الورد يحلم في كلّ ليلة          
       لبـشر لكـل ا   يعر الأحلام حق ش   وهو حلم يراه كلّ أطفال المدينة، ومع أن    ، مدينـة   إلاّ أن 
بتهمـة تهريـب أمـوال فـي        "فالدولة تعتقل عروة    . عروة تصادر الأحلام، وتنكب أصحابها    

وتكون عقوبته أن يبقى مستيقظاً باسـتمرار       !! " وتحاكمه على جريمته النكراء    ،)٤("الحلم
، ويفلح الحارس فـي     حارساً يمنعه من النومعليه  ب  وتنص،  )٥("بداًحتى لا يحلم أ   

، فينام ليدفع حياتـه       ذلك لمدة، لكن الإنسان يستيقظ في داخله، ويطالب بالأحلام        
؛ فعروة الذي كان رمزاً       ثمناً لذلك، وكذلك يشاركه عروة بن الورد هذا المصير        

  متمرداً  ليصبح  وعاد  ،  وأماكن   أزماناً  قطع مجتمعه  قوانين   على للتمرد
                                                        

  .١٩٩٢، وقد نشرت اموعة لأول مرة عام )ضرب بطيء على طبل صغير(القصة من مجموعة ) ١(
  .٢٣٠، ص٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١اوي، الأعمال الكاملة، طمحمود الريم) ٢(
  .٢٣٠نفسه، ) ٣(
  .٧٢، ص١٩٩٣، دار أزمنة للنشر، عمان، ١ال أبو حمدان، مكان أمام البحر، طجم) ٤(
  .٧٣نفسه، ) ٥(
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رد صادر أحلامه، ويقابل الجلاّد بـسخرية؛ فالـس   يرفض أن تُ  فجديداً في العصر الحديث     
  .العجائبي بنية أساسية في تشكّلات التمرد في هذه القصة

 يمارس جمال أبـو حمـدان لعبـة العجـائبي والرمـز             )١()الشعرة والسيف (في قصة   و
فبطل القصة الذي يمثل دور معاويـة بـن أبـي           .  بظلالات دلالية على سرده     ليلقي ،التاريخي

 بعد ليلة قضاها بالسعال والبصق دماً بعد أن كبته المخرج، ووجه له نقـدا               سفيان يموت بالسلّ  
ويتـوتّر هـذا الحـدث الـواقعي        .  حادا وجارحا على الرغم من أدائه المتميز في المسرحية        

ئبي فريد؛ فمعاوية بن أبي سفيان الحقيقي يملك زمام الأزمنة، فيقفـز            ليتمخَّض عن حدث عجا   
من زمنه إلى الزمن الحاضر، ويعزي زوجة الممثل الميت، ويمنعهـا مـن لبـاس الأسـود،                 

وبذا، يكـون استحـضار     . ادر المخرج أحلام زوجها ونجاحه    ويصادر بذلك أحزانها، كما ص    
لكبت آخر واستلاب جديد يصل إلى درجة مصادرة        معاوية بن أبي سفيان ليس إلاّ استحضاراً        

  . السلبية وتكثيف المشاعر،الأحزان
               لجميلة عمايرة، فمدينة عمان تـصبح ذات ليلـة         ) الأحجية(ا في قصة    أم

مدينة ملعونة تلفظ سكّانها، وتمارس معهم أبشع أنواع الإرهاب، وتصبح كما قال والـد بطلـة              
وهذا الوعي الخاص ينـسحب كـذلك علـى مظـاهر           . )٢("لمدينة لأمثالنا لم تعد هذه ا   : "القصة

الطبيعة التي تخولها الأزمة أن تفارق طبيعتها، وتتكلّم مثل البشر؛ فزهـرة الياسـمين ترجـو                
ما عاد شـارعاً، بـل      البطلة أن تقطفها كي تموت وتستريح، والشارع يتنكّر لنفسه، ويعلن أنه            

اردة بضمير الحاضـر أن      البطلة الس  مانية تبدأ منذ أن قررتْ    عب الع وقصة الر . أصبح مسرحاً 
لتناول الطعام في أحد المطاعم التي ألفوها، وهناك كـلّ          ) محمود(تذهب مع الأصدقاء وأخوها     

شيء كان عجيباً؛ فالنادل يملك وجهاً بملامح غير ملامحه المعهودة، والعشاء يختفي فجأة عن              
 البطلة قد اخترقت أزماناً مـستقبلية،  ا أن؛ فإم يبدو الأمر ملبساًَ   الطاولة، وعند العودة إلى البيت    

 اللعنة قـد امتـدت    على زمان آخر لنفس المكان، فبدا كلّ شيء قد كبر ومات، أو أن    وأشرفتْ
) محمـود ( البطلـة وأخاهـا      ، وفي الحالتين فإن    ودثرت كلّ ملامحه   ،   إلى المكان، فأفسدته  

  لنفترش هذا الشارع مأوى لنا في هذه الليلة  "  :وتقول البطلة ،   الشارع يهربان إلى 
  
  

                                                        
  .القصة من مجموعة جمال أبو حمدان مكان أمام البحر ) ١(
  .٦٥جميلة عمايرة، صرخة البياض، ) ٢(



 ٢٢١

  
 الشارع العجائبي صاحب اللعنة يتحرك بقوة، ويلفظهم بعيـداً، ويـصبح      ، لكن )١("العجيبة

علـى الـنفس    ) إلى أيـن  (رد العجائبي من وقع سؤال      ويعاظم الس ! السؤال المرعب إلى أين؟   
رد العجائبي الذي طوع كلّ أدوات الطبيعـة ليـصل          ده الس الإنسانية، ويكون الجواب الذي يؤكّ    

  !!لا مفر: إليه
فبطـل  . لنـايف نوايـسة   ) القرنان(وهاجس البحث عن مفر يظهر مرة أخرى في قصة          

لام قادم، هكذا يقول    ويبدو أن الس  .. لامالس.. لامالس: القصة يتابع نشرة الأخبار، والمذيع يكرر     
فر، لكن ما يحدث بعد ذلك يؤكّد أن الحاجة إلى المفر باتت ملحة في              المذيع؛ إذن، لا داعي للم    

 ضوء الس  المستقبل القادم في ضوء السلام بات يحتاج إلى قرون وأذيـال           لام المزعوم، وأن  !!
، )٢("البزوز بدا واضـحاً فـي جـانبي رأسـه    "المذيع الذي يتكلّم هو أول من تبزغ له قرون          و

.  )٣("المذيع يقبض على زائدة غريبـة تختـرق مـؤخّرة بنطالـه          كان  "ويخترق الذيل مؤخّرته    
، ويشعر برعب شـديد،   لهالمنظر يدهش البطل، ويكاد يضحكه، لكنه يفاجأ ببزوغ قرون وذيل         

يزدحم بغابة كبيرة من البشر، تلمس أيديهم الجبـاه المـستطيلة    "هيجد الذي   فيخرج إلى الشارع  
طح البشر أصحاب القرون، ويهدد بعضهم ببقر بطن        ، ويتنا )٤("على شكل قرون، وعلى الأذناب    

يا أخـي اركـض     : "يقول شيخ للبطل المتسائل   .  يركض إلى أين؟ لا أحد يعرف      الآخر، والكلّ 
  .)٥"(مثل غيرك، حطّ رأسك بين الروس يا شيخ

 رد العجائبي في هذه القصة امتساخاً مرعباً للإنسان في ظلّ سلام يجـب أن              ويطرح الس
يته لو كان سلاماً عادلاً، ولكن الأجواء العجائبية التي ترافق نطق هذه الكلمـة،              يعلي من إنسان  

 لام القادم ليس أكثر من كلمة لعينة تحمل طلاسمها الويل والعـذاب والمـسخ إلـى                تجعل الس
  !!!حيوانات بقرون وأذناب

  كـلّ مـا   لإبراهيم جابر إبراهيم، فالمدينة تصبح أرضاً ممسوخة ب) النباح(ا في قصة   أم
   تركض  وهي   كلاب ه تترصده ل عم  إلى  صباحاً  يغادر الذي  القصة  فبطل .   فيها

  
  

                                                        
  .٧٠ ،يلة عمارة، صرخة البياض،جم) ١(
  .٩٠، ص١٩٩٣، دار الينابيع، عمان، ١نايف النوايسة، المسافات الضامئة، ط) ٢(
  .٩٠نفسه، ) ٣(
  .٩٠نفسه، ) ٤(
  .٩١نفسه، ) ٥(
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فـي  . )١("ها تعرفني، أو تطلب ثأراً لدي لذاتي، وكأنّاخيل لي أن الكلاب تقصدني أن   "خلفه  
 ـ       .. الحافلات كانت الكلاب في كلّ مكان      ي في الشوارع الكلاب كانت تمارس حياة إنسانية، وف

خرج البطل إلى الساحة    .  كلاب  كلبة صغيرة ناعمة، فالكلّ    لسكرتيرةاالعمل كان المدير كلباً، و    
رد العجـائبي   وهذا الس . )٢("فلم أسمع سوى نباحي   "مرعوباً، وأحاط فمه بيديه، وصرخ طويلاً،       

ته يتيح للأحداث أن تنم عن الحالة النفسية التي تسكن الإنسان، وتنسحب على رؤاه وتـصورا              
رد  ما حوله بما في ذلك تقبله للآخر، وهذا التقبل يمر بتأزم، وينجح الـس              وانطباعاته حول كلّ  

فارق الإحـساس الـداخلي   العجائبي في تصوير هذا التأزم ورصده على مستوى الحدث الذي ي    
ينسحب كذلك على تقبل الشخص لذاته ومدى تصالحه معهـا، ومـدى تخاصـمه       للشخصية، و 

  .معها
  

        ا نايف النوايسة، فله رؤيا قصصية أخرى في التصالح مع الذات والعـالم، أو              أم
لنقل في خصامه مع الذات والعالم، ويحوك هذه الرؤية بخيوط عجائبيـة تبعـدنا تمامـاً عـن      

ن تثير فينا    يوم دون أ   المعقول والحياة، ولكنّها لا تخفي أبداً زفرة حزن ونفس معذبة نلقاها كلّ           
نقابل شخصية عجيبة هـي شخـصية       ) ليالي ميمدال المنشطر  (في قصة   ف.  كلمة رثاء  أكثر من 

      ى خنق الأطفال وامتلاك نـساء       الناس، ويتمنّ  ميمدال، وميمدال يسوح في الشوارع ليلاً، ويسب
أنا ميمدال الخارق الذي من معينـه       . رالفحل الوحيد الذي يملك الس    : "الأرض؛ فهو حسب قوله   

 ليلة بطقوسه العجيبة التـي تبـدأ بالـصراخ، وتنتهـي     يبدأ ميمدال كلّ  . )٣(" العيون تنبجس كلّ 
: بانشطاره إلى آلاف الأجزاء، ويصبح ميمدال آلاف الأشخاص الذين يحيطون به، ويقولون له            

يجلس ميمدال الأصل قريبـاً     . )٤"(نريد مجالستك لنتسامر ونتحاور   .. نحن أنت .. نحن الميمدال "
ص، ويحدث نظراءه عن    د ويتقلّ  بحالات عجيبة؛ فجسده يتمد    هو يمر من نظرائه المنشطرين، و   

.   هزيلـة      فراشة  نفسه  ليجد    أزمته منذ أن كان شيئاً متدليا من حقيبة سفر إلى أن تحول             
    البكاء  في ، يأخذ   نظرائه من  المزيد  إلى  ميمدال  تشطر  الحزينة  الذكريات 

  

                                                        
  .٥٥، ص١٩٩٤، دار أزمنة، عمان، ١إبراهيم جابر إبراهيم، وجه واحد للمدينة، ط) ١(
  .٥٦ :نفسه) ٢(
  .٦٦، ص١٩٩٤ان، دار الينابيع ، عمان، رمخنايف النوايسة، ) ٣(
  .٦٧نفسه، ) ٤(



 ٢٢٣

  
  
 يقضي نحبه فيها، لكـن نظـراءه ينقذونـه،       بحيرة كبيرة يكاد  ون من دموعه    لشديد فتتك ا

يه الـذكريات،   ويندسون تحت جلده ليكونوا جميعاً ميمدال المعذب الـذي تـشق  ،ويتركونه لينام 
خـر يقبـل بانـشطار الـذات        لمنظور إلى عالم آ   اتجاوز بأحزانه العالم    توتتنازعه المصائب ل  

ور تلك الآلام التي تسحق الإنسان، وتباعد بينه وبين         ولعلّ نايف النوايسة أراد أن يص     . الحزينة
  ة بما فيهـا مـن مرونـة              ذاته؛ فوجد السا أراد، فعمد إلى البنية العجائبيرد الواقعي قاصراً عم

 وتخطّي المعتاد في سبيل رصد تلك الذات التي تصبح ذواتـاً فـي      ،تسمح بتجاوز المستحيلات  
بير عن أحزانه، بعكس هذا العـالم الـواقعي الـذي لا     عالم يترك المأزوم على سجيته في التع      

  . وكبتها أحياناً،يتوانى عن تنظيم أحزان الإنسان
يصوغ فخري قعوار أحداث القصة العجائبية علـى نبـراس          ) درب الحبيب (وفي قصة   

وبطل هذه القصة حائر منذ عشرين سنة، لا يجد المرأة          . )١(أسطورة الفنّان القبرصي بجماليون   
لماذا لا تستخدم إزميلك، وتنحت المـرأة  : "كي أحلامه، إحدى صديقاته تسخر منه قائلةالتي تحا 

، وعندها فقط يقرر أن يقدم على هذا الصنيع العجيب، فيـشتري قطعـة صـخر                )٢("التي تريد 
 البطل في   يشرعو. )٣("سأصنع تمثالاً لامرأة  : "كبيرة، ويدخلها إلى حديقة البيت، ويقول لصديقه      

الذي قرر أن يجعل منه مثالاً للمرأة التي لم يلقاها، ويحلم بها باسـتمرار، وبعـد                نحت تمثاله   
وبات بطل  .  ثلاثة أشهر ينتهي العمل من التمثال بعد أن كاد يصل إلى الجنون في عمله الشاق              
فبطلنا عـاد  .  القصة الشقي يعشق تمثله الحجري كما حدث مع بجماليون في أسطورته الخالدة         

  . التمثال إلاّ لقضاء الحاجات الضرورية فقطلا يبرح مكان 
ر     نتظر من البطل أن يبعث الحياة في جسد تمثاله كم فعل بجماليون بدع            وياء لإلـه يقـد

رد العجائبي يأخـذ مجـرى آخرمفارقـاً للأسـطورة          لكن الس . العشق والعاشقين 
  ورثه عشقاً يلقي نظرة على التمثال ت الإبراهيمي   لطفي  البطل اليونانية؛ فصديق 

  
  
  

                                                        
كان بجماليون القبرصي نحّاتا ماهراً، نحت تمثالاً لفتاة رائعة الجمال، وسماها جالاتيا، وقد سحر بجمال التمثال الذي ابتدعه، فابتهل ) ١(

  .  ماليون وجالاتيا زوجينأن تبعث الحياة في تمثاله، ففعلت، ومع الأيام أصبح بج) أفروديت(إلى آلهة لحب 
  .٤٢٥فخري قعوار، الأعمال الكاملة، ) ٢(
  .٤٢٦نفسه، ) ٣(
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أن صـديقه يجنـي   ب لأنّه يشعر  ؛عظيماً، ويصارح البطل بذلك العشق الذي يغضبه بشدة       
تعبه، ويدمر فنه الذي استنزف طاقته، وفي الليل تحدث المعجزة، أو لنقل يحدث أمـر خـارج       

     ة تنبض بالحياة، وتختار        عن مألوف قوانين طبيعتنا؛ فالتمثال الأصملطفي   يصبح امرأة حي حب
وهكذا يقدم الـسرد العجـائبي      . الإبراهيمي، وتغادر المكان معه والفنان العاشق يراقب بعجز       

 رؤية تقوم على الألم والتناقض والعطاء، ويجعـل         ، وهي رؤية خاصة للعلاقة بين الفنان وفنه     
 ـ     . الفن الراقي المبدع في مقابل المعجزات والمستحيلات       ن فالفن العبقري قد يكـون ضـرباً م

  .  وصنع الفتنة التي يخلفها الأثر العجائبي،تخطّي المستحيل
  رد العجائبي قد وهب الحياة من العدم لحجر، فهو قادر على إبقاء المقتـولين   وإن كان الس
يزاوج الكاتب محمود الريمـاوي بـين أوهـام    ) لن يصدقه أحد  (ففي قصة   . أحياء وهم أموات  

فبطل القصة وهو شاعر يزعم من فترة إلى        . جائبية في توليفة ع   هالشاعر وبين ذكريات ماضي   
ه مقتول، وإزاء سخرية من حوله يحتفظ لنفسه بهذا التصريح، ولا يعود لذكره مع أنه               أخرى أنّ 

    على قرع دفـوف الغجـر        في الماضي  عندها أقدم ف.  منذ كان طفلاً   مقتول منذ ثلاثين سنة، أي 
وفي الـصباح   . ار وإحراقه حد الموت عقاباً له     نّوعلى إزعاجهم، فقام الغجر بإلقائه في موقد ال       

. رحلوا عن المكان، وتركوا الطفل المعجزة الذي أنقذه االله من الموت بعد أن أتت النيران عليه               
وعاش موزعاً بين الطفل الـذي      . )١(" من الخارج  اً حي ، من الداخل  اًميت"ومنذ ذلك الوقت أصبح     

رد العجـائبي  وفي نسيج هذا التوزيع يبرز الس . حياتهاحترق وبين الاندفاع الطبيعي في أطوار       
تغزل الأحزان، وتتجاوز الذكريات، وتستبقي الأموات محبوسين في الحياة         و ،أداة غزل عجيبة  

 هناك بشر يعيـشون علـى       أنبار، وتوعز للقارئ من طرف بعيد       النّببعد أن تكوي ذكرياتهم     
  .  رق الجبابرة الأقوياء حياتهم، وأطعموها للعدمأموات بعد أن س.. هم أمواتهيئة الأحياء، ولكنّ

فله لعبة أخرى مع الحدث العجـائبي؛        )الديناصور الصغير (ا مؤنس الرزاز في قصة      أم ،
 اًلحديث باللغة العربية، ويبـدو فـرد      فأستاذ العربية الذي يصمم على أن يتمسك با       

 صـغيراً؛   اًديناصورويستيقظ يوماً ليجد نفسه     منقرضاً يتمسك بسلوك كاد يختفي،      
  خشى يضمر عضواً بعد عضو لينقرض ويختفي تماماً أمام ناظر زوجته التي ي

                                                        
  .٣٨٠محمود الريماوي، الأعمال القصصية الكاملة، ) ١(



 ٢٢٥

  
  

وهذا الحدث العجائبي يهدد الكثيـر      . )١(" غيره بعد انقراضه   اً فتي  وتحب صبياً  ،تخونه"أن  
  .من المعطيات المهمة في حياتنا للانقراض والاختفاء إذا سمحنا لأنفسنا بخيانتها

لمفلـح العـدوان    ) ثلاثة طيور (ى لهم رأي آخر في موضوع الاختفاء؛ ففي قصة          والموت
يتخطّى الموتى عالمهم، ويستيقظون من سباتهم السادر، ويقررون الخروج من سجن الأحداث؛            

جوار الحمام المحلّق بكلّ    إلى   هافالشهيد جعفر الطيار يهجر قبره، وينطلق إلى السماء ليحلّق في         
يقـررا أن يحلّقـا     ) زيد بن حارثة وعبد االله بن رواحـة       (الحياة وفي القبر    صديقاه في   . حرية

   ة فوق سماء مؤتة، أماح، بمصاحبة جعفر ليكونوا ثلاثتهم طيوراً حرفرأوا ثلاثـة قبـور   "ا السي
فالحدث العجائبي فتح باب التحدي والرفض علـى مـصراعيه؛          . )٢("مغلقة داخل سياج المبنى   

وبموازاة العجائبي  . لسجن وكبت الحرية، ويحلمون بالسماء والحرية     فحتى الأموات يرفضون ا   
فما :  يهاجم بنيته الرابضة بقسوة    يقع الواقعي الذي يعزى إليه التحدي والرفض، ويطرح سؤالاً        

  ! وهل يتشوقون للتحليق في سماء الحرية؟! شأن الأحياء مع الحرية؟
ة       والسنـسان دون   إلى حد اختلاس أجزاء من الإ     رد العجائبي يسمح لنفسه بتجاوز الحري

ليحيى عبابنة يتوجه البطـل إلـى       ) بلا ملامح (ففي قصة   .  الأسباب ذكرأن يبرر الطريقة أو ي    
هنـاك ينتظـر دوره، ويتـابع    . عيادة أحد أطباء العيون ليعرض طفله الصغير على الطبيـب       

، وتلاحقـه دعايـات الرخـاء    الأخبار عبر تلفاز العيادة المأساوية في العالم من قتل وتعـذيب   
حاول أن ينادي زوجتـه، ولكـن دون فائـدة،    يعاد الرجل إلى البيت يحمل طفله، و  .. والجنس

.. لا أنـف  .. لا شـفاه  .. لا عيون .. تحسس منطقة الوجه  " يستطع فتحهما،    س عينيه فلا  تحسوي
  .)٣("إنني بلا ملامح

 مجانيا، بل هو بنية فـي رؤيـة   لا شك أن هذا الاختلاس العجائبي للملامح ليس اختلاساً     
  منـه  اًغلق حواسه دون واقعه المشؤوم ظنّ     خاصة لبطل بات يرفض الواقع، ولكن باستكانة، في       

  .ه يتجاوز الواقع بهذه الطريقةأنّ
  
  
  

                                                        
  .١٠١، ص١٩٩٥، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١مؤنس الرزاز، فاصلة في آخر السطر، ط) ١(
  .٣١مفلح العدوان، الدواج، ) ٢(
  .٨٢، ص١٩٩٧، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ١ يحيى عبابنة، خطوة إلى الأمام، ط)٣(



 ٢٢٦

من خـلال أسـطرة بعـض الأقـوال         ) العدو(، فيتنبأ بموت الآخر     ا صبحي فحماوي  أم
يـأجوج  (ففـي قـصة     ). الواقع المستقبل (اطها على   والروايات الواردة في ذلك، ومن ثم إسق      

ال إلى خرافة يتناقلهـا     تتحول أخبار يأجوج ومأجوج والأعور الدج     ) ومأجوج والأعور الدجال  
رد من سرد متقدم يفيد الوقع في المستقبل        وبذا، ينقل صبحي فحماوي الس    . )١(الأبناء عن الآباء  

العجائبية التي تبدأ بمهاجمـة قـوم يـأجوج         إلى سرد لاحق وهو سرد يوهم بصدق الأحداث         
ومأجوج لبلاد الشام وانتشارهم فيها تحت إمرة قائدهم الأعور الدجال، وقد اسـتطاعوا بقـوة               

لوا صخور الجبال إلى كتل من اللحم الشهي، والأشجار وما حولها إلى خـضرة         السحر أن يحو
ى جبل المكبر فـي مرتفعـات القـدس         وبهارات وفواكه، كما ثبت الأعور مغناطيساً كبيراً عل       

ليجذب الرجال والنساء من أقاصي بلاد العرب فاقدي العقل، كما استحضر الأعـور الـدجال               
 من بلقيس وزنوبيا وكيليوباترا     بفعل الس وجعلهن أسيرات عشقه، كما سحر فرن بغداد        ،حر كلا 

  . وحوله إلى طابون لشي الخبز، وأحرق مكتبة الإسكندرية،الذري
  ر بشكل عجائبي فهو     والأعور الدجال يـر،        "صوع كغول أوديب في أعلى جبل المكبيترب

 ويداه مكسوتان بشعر كثيف طويل، ولسانه أحمـر يخـرج           ،وعيناه جاحظتان وأسنانه ضخمة   
وينتظر الأعور الوفود من سـائر الأرض       . )٢("مسافة متر من فمه، ولعابه يسيل من قاع لسانه        

 وفـي الطريـق     ،الخذلان، فهم لم يجدوا أرزاً ولا لحماً وعادوا إلى بلادهم         التي يكون نصيبها    
وبالمقابل تجمعت أجيال جديدة من أطفال العرب الذين نـذروا أنفـسهم           . داهمهم الجوع وقتلهم  

رد وبذا، يكـون الـس    . لأعور الدجال الذي انمحت خرافته إلى الأبد      ل في جيش التصدي     أبطالاً
ية تعيد بناء الحاضر على ضوء معطيات المستقبل، وتعـزز الموجـود،            العجائبي مرآة مستقبل  

 الذات، وتحول الأمنيات إلى خرافات ذات رموز دلاليـة واضـحة؛ فيـأجوج               إلى وتعيد الثقة 
ومأجوج والأعور ليسوا إلاّ رموزاً استعمارية تطمع في بلادنا العربية، وتأمـل المـستوطنين              

  .ن ما يجدوه ليس إلاّ الموت والهلاكالغرباء بالرفاه والغنى، لك
أم      للتربيـة      ا جمال أبو حمدان، فهو يستغل الس ـه هجـاءرد العجـائبي ليوج

  مملكة (ففي قصة . الإنسانية بما تنطوي عليه من استغلال وطمس للذات الفردية
  
  
  

                                                        
  .١٠٢-١/١٠١خروج يأجوج ومأجوج في ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم، : انظر) ١(
  .١٤١، ص١٩٩٧، وزارة الثقافة، عمان، ١صبحي فحماوي، رجل غير قابل للتعقيد، ط) ٢(
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 ضرورة  إيمانه بأن أصل فساد الكون قائم في إكراه البشر بعضهم على          "يعبر عن   ) ملالنّ

؛ فالطفل في هذه القصة يحمل روحاً إنسانية معذّبة تكره الجـاهز          )١"(التشابه والسلوك المتوارث  
 لعبوديـة أزليـة     يرى فيه ارتهاناً  "ه   لأنّ ؛ملفي سلوك البشر وتثور عليه، وتحرق كتاباً عن النّ        

جابه الطفل مـن    وي. )٢("وتكرارية سلوكية معادية للإبداعية الإنسانية والنزوع الفردي الأصيل       
 ويتوجه إلـى الـساحة حيـث    ،والديه اللذين يريانه عاجزاً عن التعلّم، فيهرب الطفل من البيت 

، )٣"(جمعوا الدموع المتحجرة، وحبات القلب المبعثرة ولعبوا بها       "حشد كبار البلدة الأطفال الذين      
  .نفى الطفل معهممل، ويويقررون نفيهم إلى مملكة النّ

 قابل الطفل النمل، وقد كانوا يشبهون البشر كثيراً، وكانـت           – في مملكة النمل   –هناك  و
وفيما . هوجوههم طافحة بالبشر والسعادة، وهناك تعلّم الطفل الكثير مما كان يجدر به أن يتعلّم             

مـل؛  بعد كان يتوجب عليه أن يعود مع غيره من الأطفال إلى مدينتهم بأجساد تشبه أجـساد النّ   
 الأطفال على هذا الشكل، وهذا المسخ كان بداية المأساة؛ فالآباء والأمهات لم يعرفوا              سخفقد م 

مل حشرات كريهة ومؤذيـة، وإذا أبقينـاهم       النّ. كيف يصبرون عليهم  : "أبناءهم، وصاح أحدهم  
، ويقضي الطفـل  )٤("وسكتنا عنهم، سيدمرون بلدتنا الجميلة التي حافظنا عليها طوال هذا الدهر          

  . يدي والديه اللذين لم يميزاه عن النمل، فقتلاهنحبه على
 مـل،   جمال أبو حمدان أراد بهذه القصة التي تجوس في عـوالم الإنـسان والنّ              ويبدو أن

يشدد على علو مرتبة العالم الحيـواني       "وتنقلنا في حالات المسخ إلى الحقيقة، أن        
الحكمة التي تـسود  على عالم البشر الذين يقتل بعضهم البعض ويفتقر أكثرهم إلى    

  التربية القمعية التي  ي تلك أراد أن يعر ه ، كما أنّ)٥("مل وتسير حياتهمعالم النّ
  
  
  

                                                        
  .٦، ص١٩٩٩، عمان، ١٣٨بو حمدان حكايات مجازية عن الوجود والعالم والتاريخ، أفكار، عدد فخري صالح، قصص جمال أ) ١(
  .٦نفسه، ) ٢(
  .٢٧، ص١٩٩٩، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١جمال أبو حمدان، كتاب الأيام والأنام، ط) ٣(
  .٣٧نفسه، ) ٤(
  .٦فخري صالح، قصص جمال أبو حمدان، ) ٥(



 ٢٢٨

  
  

تشيع في المجتمع الإنساني، وتسوغ قتل الإنسان واضطهاده لمجرد أنه يحمـل أفكـاراً              
مـل  فمملكة النّ . مختلفة تنادي بالتجربة والإبداع الذاتي الخارج عن المألوف والمعتاد في حياتنا          

  . وهو المجتمع الإنساني الذي يفتك بأفراده دون رحمة، مقابل معادل سلبيمعطى إيجابي
  

نجد البطل المستغرق أبداً فـي      ) البحث عن زيزياء  (وفي قصة أخرى لجمال أبو حمدان       
 وفي حضن زوجتـه بعـد أن        ،البحث عن الطفلة زيزياء، ولسنين طويلة، يجدها فجأة في بيته         

والعجيب أن الطفلة زيزياء على الرغم من مرور سنين طويلة لا           . التعب في البحث عنها   أعياه  
 ـ     وكأن ،تزال ذات الطفلة الرضيعة التي شاهد البطل صورتها قبل سنين           د السنين قد جمدت عن

سحبت الصورة من جيبي، ورحت أمايز بـين        . "هذه الطفلة العجائبية دون أن تكبر يوماً واحداً       
لصورة وزيزياء الماثلة أمامي الآن، فلا أجد فرقاً؛ ذات الهجعـة، وذات العـري              زيزياء في ا  

وهـذا  . )١("عاريـة تمامـاً الآن  .. الطفلي، كما كانت في حضن أمها في الأيام الأولى لولادتها        
الحدث العجائبي وما سبقه من أحداث يفتح أمامنا قطاعات دلالية وترميزيـة كثيـرة؛ فالبطـل      

 التي ولدت في مخـيم الطالبيـة        ،)زيزياء( عن الطفلة الفلسطينية المسماة      مستغرق في البحث  
هـا ميتـة،    نّبأ، والطفلة تتحول إلى خرافة حزينة؛ بعضهم يقول         ١٩٦٧عشية وصول نازحي    
إنّها مسافرة، بينما يجزم البعض أنها اختفت يـوم زواجهـا، ولـسنوات    : والبعض الآخر يقول  

لذي يبحـث  الرضيعة إلى بيت الرجل اطفلة، ثم فجأة تصل الطفلة      طويلة لا يعرف أحد مكاناً لل     
عنها دون أن نعرف الطريقة التي وصلت بها، وهكذا تصبح الطفلة العجائبية رمـزاً لقـضية                

تماماً كما أحـاط ويحـيط      وبحياتها  ؛ فالغموض يحيط بمصير الطفلة       ولشتاته ولأحزانه  شعبها
     الـسنين،    بمصير شعبها الفلسطيني، وهي ترفض أن تكبر بل تحافظ على طفولتها علـى مـر

ولعلّ في ذلك إحالة إلى فكرة توقف الزمن عند الشعب الفلسطيني؛ فالزمن عنده مرهون إلـى                
  .قه الطبيعي قد يعود الزمن إلى تدفّا فقطأن تحلّ قضية ويعود إلى وطنه عنده

فًا آ      ) ساندريلا(ا في قصة    أمخـر بـالزمن، وهـو      للكاتب جمال أبو حمدان، فنجد تصر
 الذي كان يعـشق قـصة       ،تصرف لا يقلّ عجائبية عما حدث مع زيزياء؛ فالكهل        

   يسير في إحدى الطرقات ،ساندريلا وهو طفل شأنه في ذلك شأن كثير من الأطفال
  

                                                        
  .٢١، ص١٩٩٩، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١دن، البحث عن زيزياء، طجمال أبو حم) ١(



 ٢٢٩

  
  
  

يتوقف ليعرف من تكون، ويدهش عندما يعرف أن من         ..  فيسمع عجوزاً تناديه   ،المظلمة
خترقت القصة، وغادرت أحداثها، وأصـبحت بـشراً بعـد أن كانـت     أمامه هي ساندريلا قد ا   

على أنني تماسـكت، وبـدوت      "حاول الشيخ أن يخفي دهشته      .  شخصية قصصية لا حياة فيها    
وسندريلا لم تخترق   . )١("كأنما كنت طوال عمري أتوقع أن ألقاها في هذا الزمان، وهذا المكان           

 ـ        القصة فقط، بل اخترقت الزمان والمكان، وجع        التهما هباء؛ فالزمن متوقف منـذ ليلـة لقائه
 الساعة توقفت قبل الثانية عـشرة   لأن؛بالأمير، وهذا اللقاء سار على غير ما نعرف في القصة  

، وبقيـت سـاندريلا تـدور       )٢("ن توقفت الساعة حتى لم يعد هناك أمير، ولا حفل         أما  "ليلاً، و 
ش الحياة خارج قصتها السعيدة وخلافاً      وتدور وحيدة حتى باتت عجوزاً وحيدة تعيش على هام        

  .للخاتمة التي حفظها كلّ أطفال العالم
التي يدركها بطـل     تلك الأهمية الحقيقية للزمن،      وهذا التصرف العجائبي بالزمن يوازي    

القصة فما إن تدق الساعة الثانية عشرة في المدينة حتى يسرع راكـضاً إلـى بيتـه مخلّفـا                    
فجمال أبو حمدان يبني عجائبية حدثه على المـزج         .  ا المشلول خلفه  ساندريلا وأحزانها وزمنه  
لذا نجد أكثر شخصياته من التراث أو من الأساطير يتم انتزاعها مـن             "بين الرؤية والتشخيص    

ضع في المنـاخ العـصري لـيس        وهذا الو . )٣("سياقها من سياقها ووصفها في مناخ عصري      
انياًمج  روس لدلالات من سياقها الماضي إلـى سـاحة الحـديث؛           ، بل هو نقل مد    اً أو اعتباطي

فالزمن الذي كان متلازماً مع السعادة في قصة ساندريلا، يصبح خارج القصة ملازماً للتعاسة              
 لا ثبات فيه، بل يتغير من حالة        اًوبذا، يصبح الزمن مركّباً زئبقي     .والحزن واللعنة طوال الحياة   

  .إلى أخرى في ضوء معطيات الظرف
ة؛ ففي قصته    أمل الزمن طاقة عجائبييحلّق فـي  ) عودة الروح(ا الكاتب عقلة حداد، فيحم

 ى أن يقول للجميـع    السماء مع روح الميت الذي يتابع أحداث تكفينه وموته، ويتمنّ         
   والحزن  والألم والحواجز   كلّ البعد عن القيود ه سعيد في عالمه الجديد بعيداًنّإ

  

                                                        
  .٢٩جمال أبو حمدان، البحث عن زيزياء، ) ١(
  .٣١نفسه، ) ٢(
  .٣٥، ص٢٠٠٢، عمان، ٨٨، مجلة عمان، ع)٢٠٠- ١٩٧٠(إبراهيم خليل، الحداثة وما بعدها في القصة الأردنية القصيرة ) ٣(



 ٢٣٠

  
  

 ـ       .  مسافر في عالم نوراني    هوالتعب، ويؤكّد أنّ    والحزن الوحيد الذي يملك تلك الـروح ه
الأعمال السيئة التي اقترفها في حق غيره من البشر، ويقرر أن يعود مرة أخرى إلـى الحيـاة           

شيء مـا يـدفعني     "ليصوب أخطاءه، فماذا يفعل؟ يعود متقمصاً جسد طفل صغير ولد لساعته            
لذلك فأنا عائد من خلاله     .. صرخة طفل .. اسمع صرخة . .نحوكم، ويدفعني للعودة إلى عالمكم    

  .)١"(إليكم
وهذا الحدث العجائبي يذكّرنا ببعض الديانات وعلى رأسها الديانة الهندوسية التي تـؤمن             
بحلول الأرواح وبتناسخها؛ فالروح لا تغادر الجسد إلى غير رجعة، بل تنتقل من جـسد إلـى                 

 في جسد حقيـر، وإن      سختْ؛ فإن كانت الروح شريرة م     آخر، والعمل هو معيار اختيار الجسد     
 في جسد طيب، وقد تمارس الروح الطيبة الارتقاء من جسد إلى آخر             تْكانت الروح طيبة، حلّ   

، فـنحن  هذهديانة كوبغض النظر عن مدى تقبلنا ل     . اًحتى تحلّ في جسد الإله نفسه، وتصبح إله       
فعقلـة  .  لنفهم الإحالات التي نحن في صـددها        أن نبحث عن أرضيتها الفكرية      على مجبرون
ق بفرصة ثانية، ولذلك يؤسس لعالم عجائبي يعطي تلك الفرص للأرواح المعذبة كي             حداد يوفّ 

  .تسعد
  أشـتات  (ففـي قـصة    . درك بطريقة مختلفة في عوالم غير عوالمنا      والإحساس بالزمن ي

ن في رحـم واحـد، ويحلمـان        لأحمد حمد النعيمي نسبح مع توأمين يعيشا      ) النصف اللامرئي 
بالخروج إلى مدينة عامرة بالأضواء والحياة، ويكتشفان أن خير طريقة للعيش في رحم آمـن               

وهذان الجنينان مثقفان كمـا لا يجـب أن يكـون       . دون هزات هي أن يتحركا ببطء كالسلحفاة      
ناوبان الحديث فـي    جنيناً؛ فهما يعرفان الكثير عن الفن السرياني كما يهاجمان ألفرد نوبل، ويت           

وبذا، يزحزحان ثقتنا بواقعية ما يحدث، ويزداد ترددنا وشكّنا عنـدما نعلـم             . كثير من الأمور  
وأخيـراً  .  قذفه والإمساك بـه  علىتناوبال ، وفيويرهأنهما يمضيان الوقت بالتقاط الضوء وتك 

  .)٢("التي لاحت لنا عندئذ متاهة دون تخوم"يولد الجنينان ليجدا المدينة 
   وهذا النمط من الس   ر عـن القلـق الإنـساني    رد العجائبي أتاح للكاتب أن يعب

والشك في مدنيته بنقل هذا الشك من حيز الحقيقي إلى حيز الخيـال واللامعقـول               
ب أبداً بالقادمين الجدد ، العالم مخيف ومقلقوصولاً إلى نتيجة مفادها أنولا يرح   

                                                        
  .٢٠، ص٢٠٠٠، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، ١طعقلة حداد، مجنون رغم أنفي، ) ١(
  .٣٠، ص٢٠٠٠، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١أحمد حمد النعيمي، يد في الفراغ، ط) ٢(



 ٢٣١

  
  .الذين يحلمون به
) الممحاة(ففي قصة   .  النعيمي إحساسه بالمدينة إلى كابوس يعيشه الناس       وينقل أحمد حمد  

والذي ينظر إليه من رأسه حتى أسـفل قدميـه لا يجـد      "يصادف البطل رجلاً عجيب المظهر      
وهذا الرجل الممحاة قد فقد تماماً ذاكرته فـلا  . )١("ه قلم رصاص تعلوه ممحاة  وصفاً له سوى أنّ   

 الكل يعاني من المشكلة نفسها      فيما بعد يكتشف البطل أن    .  سكناه يعرف اسمه أو عمله أو مكان     
  .)٢("التي تنطلق من نقطة ما سرعان ما تعود إليها رغم أنف سائقها"حتى الحافلات والسيارات 

ر البطل أن   قرفي ،ممحاة لا غير  بحتى الأطفال فقدوا ذاكرتهم وتحولوا إلى أقلام رصاص         
م في واقـع مريـر عنـدما    تحطّيون ملل حتى يجد حلا، لكنّه       يواصل بحثه في هذه الظاهرة د     

وما إن تحسس رأسـه حتـى وجـد         . كتشف أنه كغيره لا يعرف اسمه ولا حتى مكان سكناه         ي
 من فيه أقلام رصاص بلا ذاكرة أو مـاض  ممحاة بدل الرأس لينضم بذلك إلى عالم مخيف كلّ      

 القصة ليست عديمة الملامـح وحـسب،         نماذج النعيمي في هذه    وهكذا نلاحظ أن  . أو مستقبل 
ها أيضاً تتشابه تشابه قوالب الجبس، وتعاني جميعاً من وطأة الاستلاب والتيـه والـضياع            ولكنّ

  .)٣("والتماثل المضجر
ومع أن النعيمي قد قدم نماذج عجائبية لا وجود لها في الحياة، إلاّ أنه لم يتركنا خلواً مما                  

ستلاب للإنسان هما جوهرا معاناته في الحياة، وليسا وليـد قـصة          أراد أن يقول؛ فالنسيان والا    
        رد العجائبي هو صدى للواقـع يـصطدم        عجائبية لا تمتّ لواقع بشيء، بل على العكس؛ فالس

؛ فبطـل القـصة     )٤()يد في الفراغ  (وهذه القصة تقترب من قصة      . بنفسه، ويرتد مهمشاً هجيناً   
 ـوتنتشر هذه الحالة حتى     يستيقظ ليجد وركه قد اختفى دون سبب،          مخيفـاً فـي   صبح وبـاء  ت

  .المدينة، ويغدو الكلّ بلا أوراك
ففي قصة .  إصلاح ما فسد من الأمورفي وقد يستيقظ الميتون من البلى رغبةً    

لنايف النوايسة يهجر جعفر بن أبي طالب الملقّب بالطيار قبـره،           ) رحيل الطيار (
   أتمنى يا صبر أن ،ن حالكم لا تعجبنيإ: "ويخاطب صبر القيم على الضريح قائلاً

  
  

                                                        
  .٤٦أحمد حمد النعيمي، يد في الفراغ، ) ١(
  .٤٨نفسه، ) ٢(
  .٤٠إبراهيم خليل، الحداثة وما بعدها، ) ٣(
  .)لفراغيد في ا(القصة من مجموعة ) ٤(



 ٢٣٢

  
قر الاجتمـاع،  وي. )١"(تجمعني بأهل البلد لأسمع منهم ويسمعون مني، فهل من سبيل إليهم         

وفـي الطريـق   .  واغتسل وحسن من وضع لحيته،ويتوجه الطيار إليه بعد أن لبس بذلة جديدة     
. وضعكم مزرٍ يا صديقي   : "صبرإلى الاجتماع يتجول في البلد، واكتشف سوء الوضع، فيقول ل         

أفضل أن يكون أمامي مليون أبو لهب على أن أسمع منك هذا الشرح، كنت أود أن أسألك هل                  
  .)٢("ينتشر بينكم الكذب والنفاق ومقاعد السوء؟ فلقد سمعت منك دواه تفصل منها أكثر من دنيا

  ة، مثل  قابل جعفر بالتكذيب والإنكار، ويطالبه البعض بأ      في الاجتماع يجواز : وراق ثبوتي
 ـ               ه السفر أو بطاقة شخصية، بينما البعض الآخر ينكر أن تكون يديه المقطوعتين دليلاً على أنّ

يصاب جعفر بن أبي طالب بخيبة أمل كبيرة، ويرتد إلى قبره حزينـاً بعـد أن لفظـه                  . جعفر
غادرنا : "الصحفيينويكتب أحد   .  ومن هناك ينطلق بجناحيه إلى السماء ويختفي      .  الموجودون

رد العجـائبي أداة تكـرس المـستحيل        وبذا، يغدو الس  . )٣("جعفر الطيار إلى جهة غير معلومة     
رد العجائبي  فالس. للتأكيد على عبثية المحاولة في عالم فقد الاتجاه، وهوى بلا شك نحو الهاوية            

ح تماماً كمـا فقـدت      في هذه القصة ينطلق من رؤية سوداوية فقدت الأمل في التغير والإصلا           
  . الأخلاقية والإنسانية والدينيةاالثقة في أخلاقيات الإنسان المنقطعة عن مرجعياته

تقرر البطلة أن تخرج مـن      ) زيارة(وفي قصة مشابهة إلى حد ما لجميلة عمايرة بعنوان          
عندما تغادر  تركت وراءها بعض الأمور المعلّقة، و     قد  ها  أنّو لا سيما  عالم الأحياء،    أنقبرها، و 

 ؛ والزملاء، ولكنّها تتراجع عن فكرتهـا    تفكر بالأصدقاء والأقارب  القبر تحار من تزور؟     
ولكن لماذا أراهم دون غيرهم : "تفكر قائلة. ها تخشى إخافتهم كما تخشى إيلامهم  لأنّ

في هذا الوقت الذي وهب لي؟ لقد كانت تجربتي معهم سيئة حقـا، فمـاذا تبقّـى                 
اً تتوجه لزيارة البستاني العجوز في البستان المجاور لبيتهـا، فقـد            أخير. )٤("بعد؟

ه لم يبق لها    تدرك الميتة أنّ  . ها لا تجده   صباح، ولكنّ  ألفت أن يعطيها زهرة في كلّ     
  ،  حذائيخلعتُ. "وتعود إلى قبرها   شديد،  شيء في عالم الأحياء، فتشعر بحزن

  
  

                                                        
  .٣١، ص٢٠٠١، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١نايف النوايسة، رحيل الطيار، ط) ١(
  .٣٢نفسه، ) ٢(
  .٣٦ رحيل الطيار ،: نايف النوايسة) ٣(
  .٩٥، ص٢٠٠١، عمان، ١٥٢جميلة عمايرة، زيارة، أفكار، ع ) ٤(



 ٢٣٣

  
 كلّ شـيء     لأرقد بهدوء بعد أن أعدتُ     ة، ورحلتْ  البلاطة الحجرية الأولى، فالثاني    أزحتْ

  .)١("ثانية غمرتني السكينة وحلّ السلام من جديد. كما كان
 لا  ،وهذه القطيعة ما بين عالم الأحياء والأموات التي تشعر البطلة بوطأتهـا ومرارتهـا             

 وذلـك   تختلف كثيراً عن تلك القطيعة التي عاشتها في حياتها، كما لا تختلف عن تلك القطيعة              
      دالحرمان الذي يعيشه الإنسان بعد أن يمربوطـاً فـي     غدو من راحة باله وأحلام قلبه، وي      جر 

وبذا، لا يعود هناك فرق كبير بين سكّان القبـور وسـكّان المـوت إذا اسـتثنينا     . عجلة الحياة 
إليهماحتياجيهما، بينما يعاني الأحياء من الالام التي يعيشها الميت فالسكينة والس .  
       ل السرد العجائبي بالجمادات، ويبعث فيها الحياة، ويبثها المشاعر والذاكرة         وقد يتوس

لنـايف النوايـسة    ) نهاية كبـوت  (ففي قصة   . من خلالهما  همشاعروليستنطق أحزان الإنسان    
ونحـن هنـا    . يتكلّم ويشعر وينقل ذكرياته وأحزانه    ) معطف(تصطدم معارفنا الطبيعية بكبوت     

 قوانين  ىاع الحواس، وناتج عن الخيال فيبق     أن الأمر يتعلّق بخد   "ن لا ثالث لهما، إما      أمام خياري 
العالم على حالتها، وإما أن الحدث وقع حقّا، فهو جزء مدمج في الواقع، غير أن هـذا الواقـع          

ى الخيار الثاني، نكون قـد دخلنـا فـي    وبمجرد أن نتبنّ. )٢"(محكوم بقوانين مجهولة من طرفنا   
 ـ  . )٣(" لأحداث غريبة  د بصفته إدراكاً خاصاً   الذي يتحد " الذي   العجيب ه فـي   فالكبوت جماد، لكنّ

، وهذا الكائن ينقـل     عالم نايف النوايسة الذي يقيمه على اللامعقول والمستحيل يصبح كائناً حياً          
فقد ولد على يدي الحائك الذي حاكه ثم اشتراه جون الضابط الوسـيم، وبعـد           . لنا تاريخ حياته  

 الأطفال الـذي   في كيس ينام عليه أحـد اً يد إلى أخرى حتى وجد نفسه محشو   انتقل من  ذلك
يتبول عليه في كل ليلة، وفي النهاية بات قطعة مدفونة بين أكوام الرمـاد وروث               

ومن هناك ينقل إلينا الكبوت التعس آخر لحظاته في الحياة          .  الدجاج قِنلبهائم في   ا
مني وراح ينقر الأسدين المتقابلين علـى واحـد مـن           اقترب أحد الديوك    : "قائلاً

الظلام يطـوقني وأنـا     . أزراري، فسقط الزر بين أقدام الدجاج وما لبث أن غاب         
    لا قرار  ظلمة  في أهوي كنتُ..  سافلين  أسفل ألهث وراء روحي المنسلة إلى 

  
  

                                                        
  .٩٦ جميلة عمايرة،زيارة، أفكار،) ١(
  .٤٤بي، تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائ) ٢(
  .٩٥نفسه، ) ٣(



 ٢٣٤

  
  
  

يلية المماثلة، ويبعث الحيـاة   رد العجائبي أن يتسلّح بطاقاته التخي     وبذا، يستطيع الس  . )١("لها
 ـه موضوعيا للإنسان الذي ينتهي م ليجعل منه ومن حياته معادلاً ،في الكبوت   اجتهـد إلـى   ام

  . وهو الموت،مصير واحد
والضياع عن الذات، وتشتت الإحساس بها مظهر من مظاهر الأزمة النفسية التي يعيشها             

قف، وهذا الضياع يأخذ شكلاً اسـتثنائيا فـي         الإنسان في العصر الحديث، لاسيما الإنسان المث      
لجعفر عقيلي ينزل البطل إلى السوق، وهناك فـي  ) الرأس والمرآة(ففي قصة . رد العجائبي الس

رأسي التي أستطيع تمييزها من بين ملايـين  . "أحد الحوانيت القديمة يرى رأسه معروضاً للبيع     
أن يـشتري  بفكّر البطل . )٢(!" لها من مسخرةحقًا يا. الرؤوس تنتظر من يزاود عليها ويشتريها 

رأسه، وكاد يفعل لولا أن الحانوت كان مغلقاً، فحار فيما يجري؛ فكيف يتكلّم ويـسمع إن لـم                  
ه دهش عندما مـد      ليتأكّد من وجود رأسه، فلم يجدها، لكنّ       ؛يكن له رأس، اشترى مرآة صغيرة     

رأسه ولا يراها بينما    ب  البطل يحس  تيجة أن  كانت الن  نإذ.  فوق عنقه  انستقرتا  م فأحس به  ،يديه
رد العجـائبي المـسرود   وبذا، يغدو الـس . )٣("إذاً يا للعجب، لم أعد أعرفني   : "غيره يراها، قال  

     رد مع زمن الحدث قادراًً بشطحاته وعالمـه المفـارق          بلسان الراوي البطل والمتزامن في الس
زمة النفسية التي يعيشها الإنسان على الرغم من         أن يعبر عن الواقع وعن الأ       على للعالم الواقع 

  .اختلاف قوانين العالمين؛ العالم العجائبي والعالم الحقيقي
ر  يقـر  )٤()ضيوف ثقال الظـل   (وفي قصة أخرى لجعفر العقيلي وهي قصة                    

،  التي تكتظّ بأسماء وعنـاوين، فيوقـد نـاراً         أرقام الهواتف ص من دفاتر    بطل القصة أن يتخلّ   
ج بشكل غريب، وتبعث دخاناً     وفجأة يحدث المستحيل؛ فالنار تتأج    الدفاتر فيها،   بويلقي  

 أرقـام الهواتـف   يملأ المكان، ومن هذا الدخان ينبثق الرجال والنساء أصـحاب           
    ة قـادرة   أرقام الهواتف دفاتر   المكتوبة في دفاتر البطل، وكأنغدت طلاسم سـري 

   نهال أولئك الأشخاص على البطل يضربونها. على استحضار الأشخاص من البعيد
  

                                                        
  .٢٥نايف النوايسة، رحيل الطيار، ) ١(
  .٥، ص٢٠٠٢، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١جعفر العقيلي، ضيوف ثقال الظل، ط) ٢(
  .١٨نفسه، ) ٣(
  .)ضيوف ثقال الظل(القصة من مجموعة ) ٤(



 ٢٣٥

  
  
  

أرقـام  ويوسعونه لكماُ، وبذا، فقد هوجم البطل من أولئك الذين كره وجودهم في دفـاتر               
حـاول أن   و ، بأولئك الذين حاول أن يهرب مـنهم        به، ووجد نفسه محاصراً    ة الخاص الهواتف

سحري الذي ينبثق الناس فيه من      يهم في الواقع، فطاردوه في الخيال، ونقلوه إلى عالمهم ال         يصفّ
  .دخان الحرائق

مرآة ذات قدرات عجيبة؛ فهذه المرآة       )١()الذئب(يهب بطله في قصة     فا يوسف ضمرة    أم 
       ل إلى امرأة ترمق البطل باشتهاء، كما أنيفكّر البطل في كسر المرآة     .  ها ذئباً يسكن داخل   تتحو

المرة تلو الأخرى إلى أن يستيقظ فـي إحـدى       ه يعود عن قراره     ص من ذئبيتها، لكنّ   التخلّوفي  
حلام في هـذه    الليالي ليجد مخالب الذئب والمرآة تنغرس في عنقه، وبذا، تتحول المخاوف والأ           

  . في واقع الإنسان، وتحاصره، وتقتله إذا اقتضى الأمرتجسدالقصة إلى حقائق ت
ـ ا عالم سعود قبيلات القصصي، فهو عالم كابوسي يجوس في دنيا غ           أم  ظم تير دنيانا، وين

        أحداثه في حلقة أحداث وقوانين تفارق قوانين طبيعتنا، ويؤس ة عجائبية   س للرعب على أرضي  .
               ففي عالمه هذا نجد أحد أبطال قصصه يقف في محطة الحافلات ينتظر مرور حافلة ما، ولكن 

لرصيف إلـى   ر إصلاحها، ويبقى البطل في انتظارها، وهو جالس على ا         الحافلة تتعطل، ويتعذّ  
إلى تمثال حزين، يفيء إلى ظله بعض مرتادي المحطة،         " ويتحول   ،أن يتصلّب جسده، ويتحجر   

  .  )٢("أو يتكئون عليه، أو يبولون في فنائه
تالاً؛ فيقابل النـاس سـحنته      خوفي عالمه نجد ميتاً يخرج من القبر، ويمشي بين الناس م          

أنت الأمل، والمنقذ   : "ن مرددين صاحوالإبل  ته الموميائية المرعبة بالقُ   يأالمخيفة وه 
. )٣(" الشكر لمن بعثك من لحدك وأعطاك عمراً غيـر عمـرك           فالشكر كلّ .. أنت  

     ل ، ويتـدخّ )ثقيل الظلّ( مرعباً يلاحق بطل قصة اًوفي هذا العالم يصبح الظل عدو
الخلوة، ويصادر أفكاره، ويفرض نفسه علـى       من  في أدق خصوصياته، ويحرمه     

 ل التي يعيشها، وعندما يرجوه البطل ليبتعد عنه، ويسأله إن كان قـد             لحظات التأم
   لم تفعلأنتَ: "   الغليظيجيبه الظلّ  لينتقم منه بهذا الشكل،  ضايقه في الماضي

                                                        
  .ص ،٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١يوسف ضمرة، أشجار دائمة العري، ط) ١(
  .٣٩سعود قبيلات، بعد خراب الحافلة، ) ٢(
  .٢٥، نفسه) ٣(
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  .)١("ك لن تفعل شيئاً، لكن من يضمن لي أنّ

ود كائنـات    وج إذ إن "والمخلوقات الأسطورية القوية لها مكانها في هذا العالم العجائبي؛          
) غـول (ففي قـصة    .  )٢("طبيعية أقوى من الجنس البشري من ثوابت الأدب العجائبي         – فوق

يركن البطل ومجموعة من الرجال إلى مصيرهم الأسود؛ فالغول الذي احتجزهم فـي كهفـه               
ى كلّ واحـد مـنهم أن   وفي انتظار الموت يتمنّ. يختار أحدهم في كلّ ليلة، ويدقّ عنقه ويطهوه  

ما سيطرت  "ز من هذا السلوك سرعان       يكون التالي، حتى البطل الذي تقز      أن لا  و ،اتهتطول حي 
  .)٣(" لصيقاً بالجداراً قصية واحدة فقط؛ هي أن أجد لي مكاناًعلي فكر

وهذا العالم العجائبي على الرغم من استثنائيته ومفارقته للواقع، إلاّ أن مقاربتـه للواقـع               
لك الـشخص   فذ.  وتوحي لنا بإدانة بعض سلوكيات مجتمعنا     تنجح في فك رموز بعض دلالته،       

ل إلى جماد في انتظـار    لا يذكرنا بالمواطن الذي تلغى إنسانيته، ويتحو      أالذي يتحول إلى تمثال     
           قابل مقابلة الأبطال   تحقيق مطالبه في نظام يتجاوز قاصداً حاجاته وحقوقه، وذلك الميت الذي ي

أوهام العامة الذين ينجرفون في حماستهم، وتدهـشهم المظـاهر،          والفاتحين، أليس وهماً يشبه     
  !؟م لأموات وإن كانوا يسيرون بينهمويسلمون زمام أموره

تـه               أما الظلّ الذي يتطفّل على أحد الأشخاص، وينغص حياته، ويحرمه تماماً مـن حري
يـراً أو حتـى   الشخصية بدعوى أنه قد يرتكب ما يسيء إليه في المستقبل، فلا أظنه يختلف كث          

قليلاً عن السلطات المتجبرة التي تفرض أجهزتها وسلطتها على المواطن، وتـصادر حريتـه،        
 الفتك بالفرد وتعذيبه ومصادرة حياته دون أدنى إحساس بالحزن          اع أنفاسه، وقد تبيح لنفسه    تبتو

أن ينجـو    عندئـذٍ عليه تماماً مثل الغول الذي يفتك بضحاياه دون رحمة، ويصبح هم كلّ فرد              
  .بنفسه

       

                                                        
  .٣٥  بعد خراب الحافلة، :سعود قبيلات)١(
  .١٠٩ مدخل إلى الأدب العجائبي، :تودوروف) ٢(
  .٨٢ بعد خراب الحافلة، :سعود قبيلات) ٣(
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  الخاتمة
  

    هذه الدراسة التي تتبعت السرد الغرائبي والسرد العجائبي في الرواية والقصة القصيرة في             
الأردن قد تناولت عددا كبيراً من الأعمال الأدبية الأردنية عبر ثلاثين عاماً، وبعـد دراسـات                

ول فنّيات هـذا الـسرد وغاياتـه وآلياتـه،          تحليلية مستفيضة كونت الدراسة تصوراً خاصا ح      
  :وخلصت إلى  النتائج التالية

أبرز وضوحاً وأكثر استخداماً في القـصة القـصيرة  فـي            ) الغرائبي والعجائبي (السردان  -١
 تشغل حيـزاً  -كما هو معروف–الأردن عما هو في الرواية، ولعلّ ذلك يعزى إلى أن الرواية         

 يعز على أي كاتب أن يملأه بالسرد يـن الغرائبـي والعجـائبي اللـذين                زمانيا ومكانيا كبيراً  
يحتاجان إلى قدر أكبر من الموهبة والخيال، بينما الأمور تكون أسهل في القصة القصيرة التي               

  .يعمد إليها الكثير من الكتّاب لتوظيف هذين السردين
  
الرواية، ولعلّ ذلك يعـود إلـى أن         السرد العجائبي أكثر استخداماً من السرد الغرائبي في          -٢

السرد العجائبي أوسع باباً كما أن المجال أوسع فيه لإطلاق العنان  للخيال بعيداً عن أي قيـود               
  .أو ثوابت طبيعية

  
السرد الغرائبي هو البوابة الأولى للسرد العجائبي؛ لأن تجاوز قوانين الطبيعـة والخـروج             -٣

 قدرة على التقاط الشاذ والغريب وصولاً إلى إنتاج المستحيل          عن إسارها يحتاج بالضرورة إلى    
 .  
السرد الغرائبي والسرد العجائبي لا يعبران عن قطيعة مع الواقع أو مغادرته، بل هما وثيقا               -٤

الصلة بالواقع، ويمثّلانه، لكن دون نقله حرفيا، إنّما يتيحان للخيال هامشاً للمشاركة فـي هـذا                
  .سردان وثيقا الصلة بوعي الأديب ووعي المتلقي كذلكالتمثيل؛ فهذان ال

  
   تمرير  بهدف  كليهما  إلى كثيراً ما يلجأ الأدب إلى السرد الغرائبي والعجائبي أو-٥
  
  
  
  
  



 ٢٣٨

 الانتقادات السياسية والاجتماعية في لبـوس يعفيـه مـن وزر الانتقـاد وعـبء المـساءلة                
  .والاضطهاد

  
ي في الأدب الأردني من الموروث الحكـائي والأسـطوري          يمتح السرد الغرائبي والعجائب   -٦

والديني والفكري والثقافي الإنساني والعربي، ويسمحان لنفسيهما بإعادة صياغة وتشكيل هـذا            
  .الموروث بما يتناسب مع أهدافهما وغاياتهما

  
عدها السرد العجائبي مثقل بالرموز والدلالات والإحالات كما أنّه قد يسلك أطول الطرق وأب            -٧

للتلويح بأهدافه ومغازيه، أما السرد الغرائبي فيكاد أن يكون واضحاً في أهدافه ومراميه؛ ولعلّ              
ذلك يعود إلى مرجعية كلّ منهما التي قد تكون مرجعية مثقلة بالأسطوري والحكائي في السرد               

  .العجائبي،بينما يتخفّف السرد الغرائبي من هذه الأثقال
  
يشهد توجهاً واضحاً لا يمكن تجاهله في توظيف        ) القصة القصيرة /واية  الر(الأدب الأردني   -٨

              ة التي تناولتها الدراسة؛ إذ إنا في النماذج الأدبية الغرائبية والعجائبية، ويظهر ذلك جليالسردي
  .النماذج  يزداد عددها، ويتعمق تمثّلها لهذين السردين كلّما كانت أحدث زمنيا

على السرد الغرائبي والعجائبي،على الرغم مـن       ) الماضي(السرد اللاحق   يغلب أن يسيطر    -٩
.  في بعض الأعمال الغرائبية والعجائبية    ) المستقبل(أو المتقدم   ) الحاضر(ظهورالسرد المتزامن   

ولعلّ ذلك يعود إلى أن السرد اللاحق يمنح المتلقي الشعور بالأمان لانتهاء الحدث، كمـا أنّـه                 
  . الحدثيوهمه بوثوقية

يغلب أن يكون السرد على لسان الراوي المشارك في الحدث وغالباً ما يكون الراوي هو               -١٠
البطل؛ذلك لأن تدخّل الراوي في الحدث الغرائبي والعجائبي يصعد من غرائبيـة أو عجائبيـة          

  .الحدث،كما أّنه يسمح بإيهام المتلقّي بواقعية الأحداث
ائبي والعجائبي معحم ثري بالصور التخييلية، ويقـارب اللغـة          المعجم اللغوي للسرد الغر   -١١

الشعرية في بعض الأحيان، كما أنّه يتوافر على رصيد كبير مـن التناصـات مـع نثريـات                  
وشعريات الموروث والأدب ،فضلاً عن تأثّره ببنائية اللغة في النماذج الخيالية المشهورة مثـل              

  .ألف ليلة وليلة
والعجائبي في الأدب الأردني لا يطـرح نفـسه أداة للعبـث            السرد الغرائبي   -١٢

وانعدام الفكرة أو حتى أداة للتسلية السلبية والمفرغة من أي فائدة، بـل هـو أدب              
  وتحتّل القضايا السياسية . ، ولايغادرهما إلا ليعود إليهما   مثقل بقضيته وواقعه



 ٢٣٩

  
  .والاجتماعية المكان الأبرز في هذا الأدب

  
ردان الغرائبي والعجائبي في الأدب الأردني لا يقدمان حلـولاً أو تـصوراً لطـرق               والس-١٣

العلاج، بل يواجهان المتلقّي بواقعه ومشاكله، وله بعد ذلك أن يبحث عن طريق الخـلاص أو                
يستكين، ولكن ذلك لا يبرئ  هذين السردين من التحريض على الرفض، والدعوة إلى الثورة،               

  .ستلاب، وأدوات القهر، وطرق الاستعبادوالتنديد برموز الا
  

كثيراً ما تتشابه مضامين السرد الغرائبي والعجائبي في الأدب الأردني، فنرى أكثر مـن              -١٤
أديب يلح على فكرة بعث الأموات، وحديث الأجنّة، واختلال نواميس الطبيعة، ومسخ البـشر              

ثقافة، والتأثر بالظروف نفسها إلـى      ولعلّ ذلك يعود إلى تشابه مصادر ال      . إلى كائنات أخرى      
جانب تأثر الأديب بأدب غيره، فضلاً عن قصور بعض المخيلات عن إبداع الجديد واتكائهـا               

  .على التقليد والمحاكاة
  

بعض الكتّاب الأردنيين يغالي في التعمية والغموض والانسياق وراء التلميحات إلى درجة            -١٥
ومة ، الأمر الذي يسد منافذ التواصل مـع العمـل،           تحيل بعض الأعمال إلى طلاسم غير مفه      

  .   ويجعل نصيبه من الإفادة والإمتاع متواضعاً جداً



 ٢٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤١

  )١(ملحق رقم 

  

  دليل بأسماء الآلهة والشّخصيات الأسطورية والكائنات الخرافية

  :آتيس -١

، لكنّه خانها، وأحب حوريـة  دفعتهـا         حبا عذريا ) سيبيل(    هو إله الخصب في آسيا، أحبته       
وبما أن عبادته كانت تتراوح بـين الحـزن         .  غيرتها إلى رميه بالجنون، فخصى نفسه ومات      

مثّـل مراهقـاً يرتـدي الثـوب     ).  أدونيس(الشديد والفرح المفرط،فهي تمت بصلة إلى عبادة    
  ).١(اللاصق والقبعة الفرنجية وبيده مجرفة

  

  :آغامنون-٢
) أوريـست (و) إلكتـرا (لقائد الأكبر للحملة الإغريقية ضد مملكة طروادة، وأبـو          هو ا   

لقتلـه، وقـصة    ) أيجسوس(التي كرهته وتآمرت مع عشيقها      ) كليتمنسترا(،وزوج  )إيفيحينيا(و
  ).٢(معروفة ومشهورة في الإلياذة) أخيل(صراعه مع 

  

  :أدونيس-٣

التي تمثـل العنـصر   ) عشتار(بط اسمه بعبادة      هو إله الخصب الذكري عند الفينيقيين، ارت     
صرعه خنزير بري، وهبطت عشتار أو عشتروت لتنتزعه من براثن مملكة           .  المؤنث المنجب 

  .الموت، امتزج دمه بمياه نهر إبراهيم فصبغ ماؤه باللون الأحمر
تار      هذا الإله القوي في الربيع كان يموت في الصيف ليعود ويبعث من جديد، وكانت عـش     

  ).٣)(أوزوريس(، ويماثله في مصر )تموز(تنوح لموته، وهو مثيل الإله 

                                                        
   ٢٠قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ١(
   ٢٣٣-٢٢٩أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. ، هـ١٥ والأساطير، قاموس الخرافات: طاهر باذنجكي) ٢(
   ٢٣قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ٣(



 ٢٤٢

  :أرتميس-٤

، ويمثلهـا الفـن   )أبولون(وتوأم ) لاتونا(من ) زوس(     هي إلهة الصيد عند الإغريق، وابنة      
إلهة فتية رائعة الجمال مرتدية ثياب الصيد القصيرة ومسلّحة بقوس وجعبة على جانبها مملوءة              

وبنتها أرتميس، بـل كانـت      ) أبولون(سهام، وعلى رأسها هلال، وكانت لاتونا تفخر بابنها         بال
وأرتميس من الآلهة الاثنى عشر العظـام،   .  تتباهى أن ولديها يبزان الجميع جمالاً وذكاء وقوة       

مثيلتها عند الرومان برعت في الصيد، فراحت تجوب مع وصيفاتها الجبال والغابـات             ) ديانا(و
كانت حامية الشباب وعلى الأخص الفتيـات والعـذارى، ومهيئـة           ).  لاكونيا(و) أركاريا(في  

  ).١(الطقس المناسب للمسافرين، سريعة طويلة جميلة جلبت الطبابة للبشر
  

  :أرفيوس-٥

.       هو إله يوناني يصور بالرجل المفكّر العطوف، وهو تارة موسيقي بـارع، تـارة زاهـد          
جعل قيثارته كوكبة من كواكب السماء، ودفن رأسـه وهـو لا            ) زيوس (إن: تقول الأسطورة 

لأنه رفـض أن  ) تراقيا(مزقته نساء .  ، وكادُ يجن عندما ماتت  )يريديس(يزال يغنّي،تزوج من    
  ).٢(يسلّي نفسه معهن عندما كن في غاية نشوتهن

  

  :أشيره/أشيرا-٦

لهة أوغريت، زوجة إيـل ووالـدة أبنائـه         إ) أثيرة(، ويرد اسمها    )عشيرة(     وتسمى كذلك   
وحـين احتـل    ).  سيدة البحر (أو  ) الربة(أو  ) أم الآلهة (أو  ) خالقة الآلهة (السبعين،ومن ألقابها   

  ).٣(،أصبحت خليفة له، وغدت عشيرة زوجة له)إيل(مكانة ) بعل(
  

  :أفروديت-٧

  العشر اللواتي عشن في قمة ربة الحب والجمال عند اليونانيين، وإحدى الآلهات           
  

                                                        
  ٥٧أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. ، هـ٢٥قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ١(
   ٢٦قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ٢(
   ٣٤سه، نف) ٣(



 ٢٤٣

) أورانـوس (إنّها ولدت من زبد البحر بعد أن لقّحـه دم           : ، وقيل )زيوس(الأولمب، وهي ابنة    
إلهة الحب والجمال فحسب، بل كانت أيضاً آلهـة  ) أفروديت(ولم تكن ).  كرونس(الذي خصاه   

ة جميلة عاشقة، لهـا سـلطان    وصفت بأنّها ذهبي  .  الحياة الكونية وحامية البحارة الذين عبدوها     
  ).١(على الآلهة والبشر على السواء

  

  :أوديب-٨

، )كوجاسـتا (ملك طيبة والملكـة     ) لايوس(، وأوديب ابن    )القدم المتورمة (     معناها الحرفي   
على سفح جبل عنـد ولادتـه،   ) أوديب(وقد علم أبوه من نبوءة أنه سينتهي على يد ابنه فرمى       

  .وزوجته العاقرين اللذين ربيا أوديب مثل ابنهما) كورنث(ى ملك فوجده راعٍ،وأخذه إل
  

      وفي شبابه أخبرته نبوءة في دلفي أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه، ففزع من ذلـك، وهـرب               
وفي الطريـق التقـى     .  من كورنث، وقرر عدم العودة إليهما لأنه كان يجهل أبويه الحقيقيين          

؛ وبـذا، تحققـت     )جوكستا( رحل إلى طيبة، وتزوج من ملكتها        فقتله، ثم )لايوس  (بملك طيبة   
النبوءة بلا معرفة منه، وعندما عرف بجرمه الكبير، فقأ عينيه، وهام على وجهه في المنفـى                 

  ).٢(فقد شنقت نفسها بعد فترة قصيرة) جوكاستا(حتى مات، أما 
  

  :إيزيس-٩

وأخـت  ) حـورس (وأم  ) نـوث (مـن   ) جيـب (     هي الربة الأم عند المصريين، وابنـة        
وزوجته، وقد جمعت أعضاءه وأعادته إلى الحياة بقوتها الباعثة على الحياة بعـد             ) أوزوريس(

جمعت فضائل النساء جميعاً،ُ تجسد الخصب الذي يتسبب به سنويا فيـضان            ).  سيت(أن قتله   
  ).٣(النيل وحبوب القمح الخضراء في مصر

  

  

  
                                                        

   ٣٥نفسه، ) ١(
   ١٤٥قاموس أساطير العالم، : آرثر كورتل) ٢(
   ٥٩قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ٣(



 ٢٤٤

  :ايفيجينيا-١٠

، قدمها أبوها إلى المذبح قرباناً للآلهـة        )كليتينسترا(و)آغاممنون  ( القائد المشهور         هي ابنة 
أشفقت ) أرتميس( لتهدئة الرياح المعاكسة التي هبت على أسطوله ومنعت إقلاعه، ولكن الإلهة          

  ).١(عليها وفدتها بغزالة وجعلتها كاهنة لها
  

  :بعل-١١

وهـو إلـه   ) مـوت (طر، دخل في صراع مع الإله      يعني هذا الاسم إله سيد الخصب والم      
، ويتكـرر الـصراع   )موت(الجفاف والموت فهزمه، ولكنه سيعود للصراع من جديد مع الإله    

إلى الأبد؛ فموت بعل ورحيله يعني توقف الخصب في الطبيعة، وعودته تعني الخصب، وهـذا      
  ).٢(ما يمثل سنوات الجفاف وسنوات الخصب

  

  :جلجامش-١٢

سومري وحاكم مدينة أورك وبطل ملحمة جلجامش الأكّادية، ويعد واحداً من آلهـة                  ملك  
، ولا يوجد في اللغة السومرية ملحمة       )نينسون(وأمه الإلهة   ) ليلو(العالم السفلي، أبوه العفريت     

متكاملة عنه،بل نصوص متفرقة يدور مضمونها حول شخصيته؛ فهو الرجل الذي يعلـم كـلّ               
قطع رحلة طويلة مع صـديقه      .  عت الآلهة عند ولادته، ومنحته صفات خارقة      شيء، وقد اجتم  

، وبعد موت صديقه بحث عن عشبة الخلود ووجدها، لكن الحية اختلستها منه، فمـات               )إنكيدو(
  ).٣(كسائر البشر

  :ديميتر-١٣

) يبيرسـيفون (ابنتها ) هاديس(     هي إلهة الأرض والحقول والحنطة عند اليونانيين، اختطف     
  ).٤)(زيوس(وزوجها ) ريا(وأمها ) كرونوس(، أبوها )سيريز(ويقابلها لدى الرومان 

  
  

                                                        
  ٢٣٣- ٢٣١أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. هـ) ١(
   ٧٣قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي)٢(
   ٢٣٥-١٠٧ ملحمة جلجامش الخالدة،: فراس االسواح: انظر) ٣(
   ١١٨قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ٤(



 ٢٤٥

  :ستناي-١٤
 ـ       )استنيه كواشا (     هي   ، )رندق كواشـا  (، وهي ابنة أحد الأمراء النارتيين، والأخت التوأم ل

 كانت  ، ثم حرضته ليقتل زوج وأبناء أختها التي       )سوسرقوا(وهي التي ربت البطل الأسطوري      
  ).١(تحسدها دائماً

  
  
  

  :سوسرقوا-١٥
إن راعي الأبقار سوس أهدى     :      هو أحد أبطل أساطير النارت الجركس، وتقول الأسطورة       

 ـ ، وطلب منها الاحتفاظ بها، فاحتفظت بها في شقّ صخرة بعيـدة عـن              )ستنيه كواشا (لفيفة ل
، وتولّـت  )ستنيه كواشا(حبته الشاطئ، وبعد تسعة أشهر تفتّقت تلك الصخرة عن طفل ناري، فأ 

  .  الذي أحبه وأحسن إليه)لبش (رعايته بالسر مع الحداد 
  

قويا يفوق الكلّ في قوته، ولا يذعن لأحد ويفتك بكلّ أعدائه، ولـه   ) سوسرقوا(     شب الطفل   
  ).٢(قصص عجيبة مع الآلهة التي أدهشها دائماً بقوته وبطشه ودهائه

  

  :طائر الفنيق-١٦

  .     انظر العنقاء من هذا الملحق

  :عشتار-١٧

، ويقابلهـا لـدى     )آنو(     هي إلهة الجنس والحب والجمال والحرب عند البابليين، وهي ابنة           
عنـد الرومـان،    ) فينوس(عند اليونان، و  ) أفروديت(الفنيقية، و ) عشتروت(و) إنّانا(السومريين  

ات سبعة إشعاعات ،على جبهتهـا زهـرة،        وهي نجمة الصباح والمساء معاً، ورمزها نجمة ذ       
  ).٣(وبيدها باقة زهر، سلاحها السيف والصولجان ذو الرأسين

  
  

                                                        
   ٢٥-١/٢١من الأساطير الجركسية نارت سوسرقوا، : ناظم قاسم قادرن) ١(
   ٤٢-١/١٩من الأساطير الجركسية نارت سوسرقوا، : ناظم قاسم قادرن) ٢(
   ١٦٤قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ٣(



 ٢٤٦

  
  :العنقاء-١٨

     طائر أسطوري، البعض يعتقد أنّه طائر الفنيق، والبعض الآخر يعتقد أن له صلة بطـائر               
من جزيـرة العـرب؛     الفارسي، وكان المصريون يعتقدون أن العنقاء تأتيهم محلّقة         ) السيمرغ(

لأن الشمس عندهم من سيناء، ويعتقد البعض الآخر أن هناك عنقاء واحدة فقط في العالم تعمر                
خمسة قرون، ثم تحرق نفسها، ومن رمادها تنشأ دودة تصبح فيما بعد العنقـاء الوحيـدة فـي            

  ).١(العالم، وهكذا دواليك
  

  :الغول-١٩

سم لكلّ شيء من الجن يعرض للـسفار، ويتلـون فـي                 هو من الكائنات الخرافية، وهو ا     
ضروب الصور والثياب ذكراً كان أم أنثى، والأغلب أنّه أنثى، أما السعلاة، فهي الواحدة مـن                

والغول لها خصائص تميزها عـن الإنـس؛ فعيناهـا          .  نساء الجن إذا لم تتغول لتفتن السفار      
فرجلا حمار، وقد تتصور للسابلة إذا توحدوا فـي         مشقوقتان بالطول لا بالعرض،أما رجلاها،      

الفيافي والقفار في أحسن صورة، فتستهويهم وتضلّهم، وتوقد لهم ناراً بالليل للعبث بهم، وهـي               
والغول تتحول إلى جميع الصور، إلاّ أن رجليهـا         .  التي يسميها العرب نار الغيلات والسعالى     

  ).٢(لابد أن تكونا رجلي حمار
  

  :ول أوديبغ-٢٠

كان يسكن طيبـة، ويهـاجم   ) سفنكس) (أبو الهول(إن وحشاً على شكل لبؤة مجنّحة    :      يقال
وكان الموت نصيب الكلّ حتى جاء      .  من يدخلها، ويطرح عليه سؤالاً، فإن لم يجب عليه، قتله         

أوديب،وحلّ اللغز، وهزم الغول الذي رحل عن طيبة إلى الأبد، فنـصبه أهـل طيبـة ملكـاً                  
  ).٣)(جوكاستا(عليهم،وزوجوه من ملكتهم الأرملة الجميلة 

  
  
  

                                                        
   ٤٤ولة في أقاليم اللغة والأسطورة، ج: علي الشوك) ١(
   ٢٢٠، ١٦٢-٦/١٦١الحيوان، : الجاحظ) ٢(
   ١٤٥قاموس أساطير العالم، : آرثر كورتل) ٣(



 ٢٤٧

  :فينوس-٢١

     هي إلهة الحب والجمال عند الرومانيين، إضافة إلى كونها إلهـة الـزواج والإخـصاب،               
هـو  ) نيـسان (عند الفينيقيين، وشهر إبريـل      ) عشتروت(، و )أفروديت(ويقابلها عند اليونانيين    

  ).١(شهرها المقدس
  

  :شكامو-٢٢

من حيث تقـديم   ) مولوك(     إله المؤابين، كانت مراسم عبادته تشبه تماماً مراسم عبادة الإله           
؛ )أريـس (، كما يساوى أحياناً بالإله      )عشتار(يقترن اسمه أحياناً باسم الإله      .  الأطفال ذبائح له  

بـين  كما تظهر على النقود كإلـه مقاتـل         ) أريوبوليس(لذلك كانت عاصمة دولة مؤاب تدعى       
  ).٢(شعلتين

  :موت-٢٣

 ـ      ) إيل(     هو ابن    خـصمه  ) مـوت (، قتل   )بعل(في مجمع الآلهة الكنعاني، إله قوي وعدو ل
، وطحنت جسده، وذرته فـي الأرض فأصـبح إلهـاً           )موت(، وقتلت   )عنت(اً،فثأرت له   )بعل(

  ).٣(للزرع
  :ننمو-٢٤

  .ي المياه العذبة     من آلهات الأمومة عند السومريين، والدة إيا، تتجسد ف

  :هاريس-٢٥

، كما أنه حـاكم العـالم   )بوسيدون(و) زيوس(     هو إله باطن الأرض عند اليونانيين، أخواه        
كان يتسلّم الكنوز المطمورة، وعلى هذا كان       ).  بلوتو(السفلي وعالم الأموات، كما كان يسمى       

.  حاصـيل مـن مركـز الأرض   يعتبر إله الوفرة الزراعية، ويمارس تأثيره على الزراعة والم      
  بخوذته  قليلاً متخفّيا  إلاّ   يغادرها  ؛ فلم يكن  يبدو أنه كان سعيداً في مملكته

  

                                                        
   ١٧٨قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ١(
   ١٨٦نفسه، ) ٢(
   ٢٠٩نفسه، ) ٣(



 ٢٤٨

إلهة النبات، ووضعها علـى عـرش       )ديمتر(ابنة  ) بيرسيفوني(التي تجعله غير مرئي، خطف      
  ).١(مملكته الحصينة

  

  :طائر الهامة-٢٦

ه يخرج من رأس القتيل الذي لـم يؤخـذ بثـأره،                 الهامة طائر أسطوري يزعم العرب أنّ     
ومـن مـزاعمهم أن   .  اسقوني من دم قاتلي؛ فإذا أُخذ بثأره طارت: ويستمر في الصراخ قائلاً  

ذلك الطائر يكون صغيرا ثم يكبر حتى يصير في قدر البوم، ويسمونه هو أيضاً الهـام، وهـذا    
إن الهام لا يزال عنـد ولـد        :   وكان يقولون   .الهام يتوحش ويعيش في الديار المعطّلة الخالية      

  ).٢(الميت ومخلفيه ليعلم ما يكون من بعده فيخبره
  

  

  :هيرا-٢٧

) آيـرس (و) هيبـي (وأخته، أنجبت لـه     ) زيوس(     هي إلهة الزواج عند اليونان، وزوجة       
كانـت شـديدة الغيـرة علـى زوجهـا          ).  جونو(، ويقابلها لدى الرومان     )إليثيا(و) هفتوف(و
  ).٣(، وكانت تفتك بكلّ من تحاول التّقرب منه،ُ مثّلت ببقرة مقدسة)زيوس(

                                                        
   ٢/٢٣٠معجم الأساطير، : لطفي خوري) ١(
   ٣٣٥-١/٣٣٤طير العرب عن الجاهلية ودلالاا، موسوعة أسا: محمد عجينة) ٢(
   ٢٣٣قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي) ٣(



 ٢٤٩

  )٢(ملحق رقم 

   نماذج من أعمالهمكتابدليل الأدباء الذين تضمن ال

  : إبراهيم جابر إبراهيم-١
  

م، وانقطع عن دراسته الجامعيـة بعـد عامـه الثّـاني فيهـا،              ١٩٦٦     ولد في أريحا عام     
اً ثقافيا في جريدة العرب اليوم، وعـضواً فـي الهيئـة الإداريـة لرابطـة                يعمل حاليا محرر  
  :من إصداراته. الكتّاب الأردنيين

  ).١)(مجموعة قصصية(، وشوشات )مجموعة قصصية(وجه واحد للمدينة 
  
  :إبراهيم زعرور-٢
  

ة ، والتحق بدار المعلّمين في حـوارة إربـد، ثـم عمـل لمـد              ١٩٤١     ولد في جنين عام     
أربع سنوات في الأردن في وزارة التربية، وبعد ذلك انتقـل إلـى التـدريس فـي الكويـت،              

الكـويتيين، راسـل    ) الهـدف (و) الـوطن (وكان صاحب عـامود يـومي فـي صـحيفتي           
، وكتـب الـشعر وسـرعان مـا هجـره إلـى             )الآداب(، و )العربـي : (صحف كثيرة، مثل  
  : النثر، من إصداراته

، وآخـر الطيـور   )مخطـوط روايـة  ( وليلـة الزعفـران      ،)روايـة (ذئب المـاء الأبـيض      
  ).٢)(مجموعة قصصية(شديد الضيق .. ،ومكان ضيق )مجموعة قصصية(السوداء 

  
  :إبراهيم نصر االله-٣

م، حصل على دبلوم تربية وعلـم نفـس مـن معلّمـي وكالـة               ١٩٤٥     من مواليد عمان    
 ـ       ١٩٧٦الغوث في عام     ساً فـي المملكـة العربية، وفـي الـصحافة       م، عمل مدرة الـسعودي

الرأي،والدستور،وصـوت الـشعب، والأسـواق، ومجلـة الحـصاد، ويعمـل            : الأردنية في 
حاليا مستشاراً ثقافيا ومسؤولاً عن النشاطات في مؤسـسة عبـد الحميـد شـومان وعـضو                 

  :رابطة الكتّاب الأردنيين، ومن إصداراته
                                                        

  .هذه المعلومات أمدني ا السيد محمد المشايخ سكرتير رابطة الكتاب الأردنيين) ١(
  . هذه المعلومات من الأديب نفسه) ٢(



 ٢٥٠

، وعواصـف القلـب   )روايـة ( فقـط  ٢د ، ومجـر )روايـة (، وعـو   )رواية(الأمواج البرية   
، وزيتـون   )روايـة (، وطيـور الحـذر      )ديـوان شـعري   (،وأناشيد الـصبح    )ديون شعري (

  ).١)(رواية(الشوارع 
  
  
  :أحمد الزعبي-٤
  

م، حـصل علـى الـدكتوراة فـي         ١٩٤٩     قاص وروائي وناقد من مواليد الرمثـا سـنة          
فـي الروايـة العربيـة    المـوت  (الأدب العربي مـن جامعـة ميتـشيغان عـن أطروحتـه       

، عمل حاليا أستاذاً في جامعـة اليرمـوك، وهـو عـضو فـي رابطـة الكتـاب                )المعاصرة
  :الأردنيين، ومن إصداراته

قـصص  (، والبحـث عـن قطعـة صـابون          )روايـة (دراسات نقديـة، مقـدمات للحقـد        
  ).٢)(رواية(، وقبل الإعدام )رواية(، ووجوه قلقة )قصص كبيرة(،والبطيخة )قصيرة

  
  :إلياس فركوح-٥
  

م، ومؤهلـه العلمـي بكـالوريوس فلـسفة وعلـم نفـس مـن               ١٩٤٨     من مواليد عمان    
جامعة بيروت العربية، يعمل في حقـل الـصحافة إضـافة إلـى موقعـه المهـم فـي دار                    
منارات للنشر والتوزيع في عمان، وقد عمـل لعـدة سـنوات محـررا ثقافيـا فـي جريـدة         

وهو عضو في رابطـة الكتـاب الأردنيين،وصـاحب دار أزمنـة للنـشر              الأخبار الأردنية،   
  :والتوزيع، ومن كتبه

، )مجموعـة قصـصية  (، وطيـور عمـان تحلّـق منخفـضة          )مجموعة قصـصية  (الصفعة  
، وآدم ذا ظهيـرة  )روايـة (، وقامـات الزبـد      )مجموعـة قصـصية   (ومن يحـرث البحـر      

  ئكة في العراء ، والملا)رواية(، وأسرار ساعات الرمل )قصص مترجمة(
  
  
  

                                                        
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في : ، ومحمد المشايخ٢٥-٢٤ان الأدبية، أنطولوجيا عم: عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ١(

   ١٤-١٣دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٠٥-١٠٤الأردن، 
  ١٧دليل الكاتب الأردني، : ، ومحمد المشايخ١٠٧الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ٢(



 ٢٥١

  ). ١)(قصص(
  
  :أحمد حمد النعيمي-٦
  

     حاصل على ماجستير في اللغة العربيـة مـن جامعـة اليرمـوك، يعمـل فـي مجـال              
التربية والتعليم، وعـضو رابطـة الكتـاب الأردنيـين والاتحـاد العـام للأدبـاء والكتـاب          

عيـادة  (ل عـن روايـة      العرب، كتب للأطفال وحاز على جائزة الملكة نـور لأدب الأطفـا           
، كما فاز بجائزة أفضل مجموعـة قصـصية فـي مـسابقة التـأليف والنـشر التـي                 )سلمى

  :، من إنتاجاته٢٠٠٢نظّمتها اللجنة الوطنية العليا لعمان عاصمة للثقافة العربية 
ــة )مجموعــة قصــصية(خطــوة أخــرى  ، )مجموعــة قصــصية(، والوســيط والمعمع

  ). ٢)(مجموعة قصصية(، ويد في الفراغ )رواية(وراقصات الميدل إيست 
  
  :بدر عبد الحقّ-٧
  

م، حاصـل علـى ليـسانس فـي الـشريعة الإسـلامية             ١٩٤٥     من مواليد الزرقاء عام     
م، ١٩٧٢م، عمل فـي وزارة التربيـة والتعلـيم حتـى عـام              ١٩٦٨من جامعة دمشق عام     

عربيـة، وعمـل    وعمل لسنوات طويلة في جريدة الرأي، وراسل عـدة صـحف ومجـلاّت              
رئيساً لتحرير صحيفة الأيام في البحرين، وهـو عـضو فـي رابطـة الكتـاب الأردنيـين،                  

  :ومن إصداراته
، )مقـالات (، وأوراق شاهد عيان فـي غرائـب هـذا الزمـان             )مجموعة قصصية (الملعون  

، وشـهادات جنـود الاحـتلال       )حول الغـزو الإسـرائيلي لجنـوب لبنـان        (وحرب الجليل   
  ).٣)(سرائيلي لجنوب لبنانحول الغزو الإ(
  
  

                                                        
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : ، ومحمد المشايخ٣٦أنطولوجيا عمان الأدبية، : محمد المشايخعبد االله رضوان و) ١(

   ٢٧دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٩
   
  . لأحمد حمد النعيمي) يد في الفراغ(من مقدمة مجموعة ) ٢(
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : ، ومحمد المشايخ٥١ية، أنطولوجيا عمان الأدب: عبد االله رضوان ومحمد المشايخ)٣(

   ٣٢دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٢٢



 ٢٥٢

  :تيسير سبول-٨
   

م، أُرسـل فـي بعثـة إلـى     ١٩٧٣م، وتوفي منتحـراً عـام    ١٩٣٩     ولد في الطفيلة عام     
الجامعة الأمريكية في بيروت، وأصر علـى دراسـة الحقـوق فـي دمـشق، عمـل فـي                    

يعاً ومقـدماً   ضريبة الدخل والمحاماة والملكيـة الأردنيـة،والتحق بالإذاعـة الأردنيـة مـذ            
  :للبرنامج الثقافي، ثم مستشاراً ثقافيا فيها، ومن إصداراته

، والكثيـر مـن القـصائد       )ديـوان شـعر   (، وأحـزان صـحراوية      )روايـة (أنت منذ اليوم    
  ).١(المنشورة في المجلاّت والصحف الأردنية والعربية

  
  :جمال أبو حمدان-٩
  

يـسانس حقـوق مـن جامعـة بيـروت          م، حاصل علـى ل    ١٩٤٤     من مواليد عمان عام     
م، عمل في القسم الثقافي فـي إذاعـة عمـان، وفـي صـحيفتي الـرأي           ١٩٦٦العربية عام   

والدستور، كما عمل نائباً لرئيس الملكية الأردنية للـشؤون القانونيـة، ويعمـل حاليـا فـي                 
 ـ                 ت حقل المحاماة، كتب عدداً مـن المسلـسلات التلفزيونيـة، كمـا كتـب مـسرحيات مثّل

  :جميعاً، ومن إصداراته
قـصائد  (، وقـصائد حـب مـن العـالم      )مجموعـة قصـصية   (أحزان كثيرة وثلاثة غزلان     

، والأيـام والآثـام     )مجموعـة قصـصية   (، ومملكة النمـل     )قصة للأطفال (،والنهر  )مترجمة
مجموعـة  (، وزمـن البـراءة      )مجموعـة قصـصية   (، ومكان أمام البحـر      )نص مسرحي (

  ).٢)(مجموعة قصصية (، والأيام والأنام)قصصية
  :جمال ناجي-١٠

م، حاصـل علـى دبلـوم تربيـة فنيـة مـن             ١٩٥٤أريحا عـام    /     من مواليد عقبة جبر   
معهد عمان لوكالة الغـوث، عمـل فـي حقـل التـدريس فـي الـسعودية، وفـي الحقـل                     
المصرفي، وفي العمل النقابي، وفي الهيئـة الإداريـة لرابطـة الكتـاب الأردنيـين، ومـن                 

  : هإصدارات

                                                        
   ١٢٦الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ١(
   
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : ، ومحمد المشايخ٦٣أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ)٢(

  ٣٨دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٢٨



 ٢٥٣

، ورجـل خـالي   )روايـة (، ومخلفـات الزوابـع الأخيـرة       )روايـة (الطريق إلى بلحـارث     
  ).١)(رواية(، والحياة على ذمة الموت )مجموعة قصصية(الذهن 

  
  :جمعة شنب-١١

  
     حصل على البكالوريوس من الجامعـة الأردنيـة، عمـل مـديراً لمؤسـسة شـيرين،                

لم العقـارات، وهـو عـضو رابطـة الكتـاب           وساهم في تحرير مجلتي عالم السيارات وعا      
  :الأردنيين، ومن إصداراته

، )مجموعـة قصـصية   (، والرسـالة الأخيـرة      )مجموعة قصـصية  (للأرض جاذبية أخرى    
  ).٢)(مجموعة قصصية(وموت ملاك صغير 

  :جميلة عمايرة-١٢
م، حاصـلة علـى دبلـوم صـحافة، وتعمـل فـي             ١٩٦٣السلط عـام    /     من مواليد زي  

قسم المطبوعـات، عـضو تحريـر مجلـة تـايكي ،صـدرت لهـا               /ة والتعليم وزارة التربي 
  :مجموعتان قصصيتان هما

  ).٣(صرخة البياض، وسيدة الخريف
  

  :خليل السواحري-١٣
م، حاصـل علـى ليـسانس الدراسـات         ١٩٤٠القـدس عـام     /     من مواليـد الـسواحرة    

يـر مـن الوظـائف      م، تنقّـل فـي الكث     ١٩٦٥الفلسفية والاجتماعية من جامعة دمشق عـام        
التعليمية والثقافية في الصحف والمجـلاّت، وشـارك فـي عـدد كبيـر مـن المـؤتمرات                  
ــاب   ــة والعالميــة، عــضو رابطــة الكت ــة والعربي ــة الأردني ــة والفكري ــة والثقافي الأدبي

  :الأردنيين، والمدير العام لدار الكرمل للنشر والتوزيع،ومن إصداراته
  ، وزائر المساء)نقد(، وزمن الاحتلال )مجموعة قصصية(مقهى الباشورة            

  
  

                                                        
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : ، ومحمد المشايخ٦٦أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ١(

   ٣٩دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٢٨
  
   ٤١دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٢٩الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ٢(
  ٧٦أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٣(



 ٢٥٤

ــه ومكابداتــه )مجموعــة قصــصية ( ، )مجموعــة قصــصية(،وتحــولات ســليمان التاي
  ).١)(مقالات(والأرض والعنقاء 

  
  

  :خليل قنديل-١٤
  

م، يحمل درجة الثانويـة العامـة، ومـن أعـضاء رابطـة             ١٩٥١     من مواليد إربد عام     
  :و متفرغ للكتابة، ومن إصداراتهالكتاب الأردنيين،وه
  ).٢)(مجموعة قصصية(، والصمت )مجموعة قصصية(وشم الحذاء الثقيل 

  
  
  

  :رمضان رواشدة-١٥
  

م، حاصل علـى بكـالوريوس أدب انجليـزي مـن جامعـة           ١٩٦٤     من مواليد إربد عام     
م، حصل على الجائزة الأولى فـي مـسابقة نجيـب محفـوظ للروايـة               ١٩٨٨اليرموك عام   

  :لعربية،عمل في جريدة الأهالي،ويعمل حاليا في جريدة الرأي، ومن إصداراتها
  ).٣)(مجموعة قصصية(، وتلك الرواية )رواية(الحمراوي 

  
  :زهرة عمر-١٦

  
م، حاصلة على شهادة الدراسـة الثانويـة العامـة، عملـت فـي              ١٩٣٨     من مواليد عام    

الكتّـاب الأردنيـين، وقـد تفرغـت للكتابـة          الصحافة، ولها نشاطاتها الثقافية فـي رابطـة         
  :الإبداعية بعد عملها في وكالة نوفوستي للأنباء في عمان، ومن إصداراتها

  ).١)(رواية(الخروج من سوسروقة 

                                                        
باء والكتاب المعاصرون في الأردن، الأدب والأد: ، ومحمد المشايخ٦٦أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ)١(

    ٥٧دليل الكاتب الأردني،: ، محمد المشايخ١٤٥-١٤٤
  ٥٩دليل الكاتب الأردني، : محمد المشايخ) ٢(
   
   ١١١أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٣(



 ٢٥٥

  
  

  :زياد بركات-١٧
  

م، يحمـل بكـالوريوس فـي آداب        ١٩٦٣     من مواليد دير البلح في قطـاع غـزة عـام            
م، يكتـب القـصة القـصيرة، وقـد نـشر           ١٩٨٧مـوك لـسنة     اللغة العربية من جامعة الير    

  :عدداً من قصصه في الصحف المحلية،ومن إصداراته
  ). ٢)(مجموعة قصصية(سفر قصير إلى آخر الأرض 

  :سامية عطعوط-١٨
  

م، حاصلة علـى بكـالوريوس فـي رياضـيات معاصـرة          ١٩٥٧     من مواليد نابلس عام     
البنـك  (م، تعمـل فـي الحقـل المـصرفي          ١٩٧٩ عـام ) بغـداد (من الجامعة المستنصرية    

  :، ومن إصداراتها)العربي
، )مجموعـة قصـصية   (، وطقـوس أنثـى      )مجموعـة قصـصية   (جدران تمتص الـصوت     

  ).٣)(مجموعة قصصية(وطربوش موزارت 
  

  :سحر ملص-١٩
  

م، حاصـلة علـى بكـالوريوس صـيدلة مـن جامعـة             ١٩٥٨     من مواليد دمشق عـام      
، عملـت رئيـسة     ١٩٨٧وم تربية مـن الجامعـة الأردنيـة عـام           م، ودبل ١٩٨٠دمشق عام   

قسم المهن الطّبية في كلية المجتمع الأردني ومدرسة لعلم الـصيدلة فـي الكليـة الوطنيـة،                 
  :وتمتلك حاليا صيدلية في ضاحية الرشيد،ومن إصداراتها

                                                                                                                                                               
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : مد المشايخ، ومح١٢٩أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ١(

   ٧١دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٥٨
   ١٦٠الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ٢(
   
لأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، الأدب وا: ، ومحمد المشايخ١٣٨أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٣(

١٦٤  



 ٢٥٦

 ـ )مجموعـة قصـصية   (، وشـقائق النعمـان      )دراسة طبيـة  (علم العقاقير    ل الجبـل   ، وإكلي
مجموعـة  (، ومـسكن الصلـصال   )مجموعـة قصـصية   (،وضجعة النـورس    )قصة طويلة (

  ).١)(مجموعة قصصية(، والوجه المكتمل )قصصية
  :سعود قبيلات-٢٠

م، حاصل على بكـالوريوس مـن الجامعـة الأردنيـة، ويعمـل             ١٩٥٥     من مواليد عام    
 وشـارك فـي كتـاب    في مجال الصحافة والنـشر، وعـضو رابطـة الكتـاب الأردنيـين،       

  :، ومن إصداراته)١٩٨٢مختارات عام –القصة القصيرة في الأردن (
، وبعـد   )مجموعـة قصـصية   (، ومـشي    )مجموعـة قصـصية   (في البدء ثم في البدء أيضاً       

  ).٢)(مجموعة قصصية(خراب الحافلة 
  

  :سليم ساكت المعاني-٢١
  

 الجامعـة  م، يحمـل بكـالوريوس تخـصص شـريعة مـن     ١٩٥٨     ولد في عمان سـنة    
الإسلامية في المدينـة المنـورة، ويحمـل دبلـوم دراسـات عليـا إعـلام مـن الجامعـة                    
الأردنية، وهو فـي مرحلـة إنجـاز رسـالة ماجـستير تخـصص فلـسفة مـن الجامعـة                    
الأردنية، ويعمل مدير مكتـب جريـدة الأهـرام فـي عمـان، وعـضو رابطـة الكتـاب                   

 مجموعـة مطبوعة،ونـشر الكثيـر مـن         الأردنيين، لم يقم بجمع أعمالـه القصـصية فـي         
الـسلام  : أعماله في المجلاّت والصحف الأردنية والعربية، عنـده كتـب مخطوطـة منهـا             

  ).٣(العالمي في الإسلام، والرجوع من البحر
  

  :سليمان قوابعة-٢٢
  

م، تخرج في قـسم الجغرافيـا فـي كليـة الآداب فـي      ١٩٤٦     ولد في مدينة الطفيلة عام   
دنيــة،ومارس مهنــة التعلـيم فــي الأردن وفــي المغـرب العربــي، ومــن   الجامعـة الأر 

  :إصدارته

                                                        
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : ، ومحمد المشايخ١٤١أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ١(

    ٧٧دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٦٣
  
   ٧٨دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ١٦٩رون في الأردن، الأدب والأدباء والكتاب المعاص: محمد المشايخ) ٢(
  . هذه المعلومات من الأديب نفسه) ٣(



 ٢٥٧

، وشـجرة   )روايـة (، والـرقص علـى ذرى طوبقـال         )قـصة طويلـة   (جرح على الرمال    
  ).١)(رواية(،وحوض الموت )رواية(الأركان 

  
  : سميحة خريس-٢٣

 م، حاصـلة علـى ليـسانس علـم اجتمـاع مـن جامعـة              ١٩٥٦     من مواليد عمان في     
م، تعمل صحفية في جريدة الـرأي، وقـد عملـت فـي عـدة صـحف                 ١٩٧٨القاهرة عام   

  :أخرى، ومن إصداراتها
، وشـجرة الفهـود     )روايـة (، والمـد    )روايـة (، ورحلتـي    )مجموعة قصصية (مع الأرض   

  ). ٢)(رواية(، وخشخاش )رواية(،والقرمية )رواية(
  

  :صبحي فحماوي-٢٤
  

م، يحمل بكـالوريوس فـي هندسـة الحـدائق، ويعمـل            ١٩٤٨     ولد في أم الزينات عام      
مهندس حدائق كما أنه رئيس تحرير مجلّـة المزرعـة والحديقـة، قـاص وروائـي، ولـه                  

  :دراسات أدبية، ومن إصداراته
مجموعـة  (، ورجـل غيـر قابـل للتعقيـد         )مجموعـة قصـصية   (موسم الحصاد الحـزين     

  ).٣)(رواية(،وعذبة )قصصية
  

  :عبد االله الشحام-٢٥
  

م، حـصل علـى دكتـوراة الفلـسفة فـي لآداب      ١٩٤٣غزة عـم    /     من موليد النصيرات  
م، عمل في مركز اللغـات فـي الجامعـة الأردنيـة، ومـن            ١٩٨٣من جامعة مانشستر عام     

  :إصداراته
  

، وعـرس   )ديـوان شـعر   (، والـدم والتـراب      )ديوان شـعر  (تهاليل للمجيء الثاني      
، ولا أقـسم بالـشمس      )مجموعـة قصـصية    (الـصندوق /،والآلـة )ديـوان شـعر   (الشهيدة  

  ).١)(قصص للأطفال(، والأشياء العجيبة )مجموعة قصصية(
                                                        

   ١٦٧الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ١(
  ١٦١أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ)٢(
)٣ (ا السي نيد محمد المشايخ سكرتير رابطة الكتاب الأردنيينهذه المعلومات أمد.  



 ٢٥٨

  
  

  :عقلة حداد-٢٦
   

م، حاصـل علــى بكـالوريوس تجــارة ودبلــوم   ١٩٣٣     مـن مواليــد الحـصن عــام   
معلّمين، تنقّل في التعليم والتـدقيق المـالي، عـضو اتحـاد الكتـاب والأدبـاء الأردنيـين،                  

  :راتهومن إصدا
، ومجنـون   )مجموعـة قصـصية   (، وسـطع نجـم آخـر        )مجموعة قصصية (جسر تحطّم   

  ).٢)(مجموعة قصصية(رغم أنفي 
  

  :غالب هلسا-٢٧
م، حـصل علـى بكـالوريوس صـحافة مـن الجامعـة             ١٩٣٢     من مواليد ماعين عام     
م، شُغل فـي مطلـع حياتـه بالعمـل الحزبـي والـسياسي        ١٩٥٩الأمريكية في القاهرة عام     

فـي  تـوفي  و،ي لبنان والأردن ومصر، راسل عدداً مـن الـصحف، أقـام فـي بيـروت                ف
  :، ومن إصداراتهدمشق

، والـسؤال  )روايـة (، والـضحك  )مجموعـة قصـصية   (وديع والقديسة مـيلاده وآخـرون       
، وسـلطانة   )روايـة (، وزنـوج وبـدو وفلاّحـون        )روايـة (،والبكاء على الأطلال    )رواية(
، وثلاثـة وجـوه   )روايـة (،والحـارس فـي حقـل الـشوفان        )روايـة (،والروائيون  )رواية(

  ).٣)(رواية(لبغداد 
  

  :غسان عبد الخالق-٢٨
  

م، حاصـل علـى الـدكتوراة فـي الأدب العربـي مـن           ١٩٦٢     من مواليد الزرقاء عام     
م، يعمل أستاذاً للغة العربيـة وآدابهـا فـي جامعـة فيلادلفيـا،              ١٩٩٦الجامعة الأردنية عام    

  :فيا لدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ومن إصداراتهومستشاراً ثقا

                                                                                                                                                               
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : ، ومحمد المشايخ١٩١أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ١(

  ١٠٥-١٠٤دليل الكاتب الأردني: ، محمد المشايخ١٨٦
    ٢٠٥ المعاصرون في الأردن، الأدب والأدباء والكتاب: محمد المشايخ) ٢(
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في : ، ومحمد المشايخ٢٤٥-٢٤٤أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٣(

  ٢١٨-٢١٧الأردن



 ٢٥٩

  ).١)(مجموعة قصصية(، وشهريار )مجموعة قصصية(نقوش البياض 
  :فايز محمود-٢٩

م، عمـل فـي قـسم الإعـلام والعلاقـات العامـة        ١٩٤١المفرق عام   /      ولد في المنشية  
 ـ        شاراً ثقافيـا ومحـرراً   في أمانة العاصمة،وفي الدائرة السياسية فـي وزارة الإعـلام، ومست

في بعض صحف الخليج منها مجلّة الأزمنة العربيـة، وجريـدة الفجـر، وجريـدة الخلـيج،               
وراسل عدداً من الصحف العربية، وعمل فـي الإذاعـة الأردنيـة مـذيعاً ومنتجـاً، كمـا                  
عمل رئيساً لتحرير مجلّة صوت الجيـل فـي وزارة الثقافـة ومستـشاراً لـوزير الثقافـة،                  

  : إصداراتهومن
، وتيـسير   )مجموعـة قصـصية   (، والقبائـل    )مجموعـة قصـصية   (العبور بدون جـدوى     

  ).٢)(مجموعة قصصية(، وبلا قبيلة )مجموعة قصصية(، وقابيل )دراسة(سبول 
  

  :فخري قعوار-٣٠
م، حاصل على ليـسانس اللغـة العربيـة وآدابهـا مـن             ١٩٤٥     من مواليد الجفور عام     

  م، عمـل فـي التـدريس كمـا تـولّى رئاسـة       ١٩٧١ة في لبنان عـام   جامعة بيروت العربي
تحرير عدة مجلاّت، وانتخب أميناً عاما للأدباء والكتـاب العـرب، كاتـب عـامود يـومي                 

الأخبار والدستور والرأي، ولـه العديـد مـن البـرامج والمسلـسلات        : م في ١٩٧٥منذ عام   
  :التلفزيونية والإذاعية،ومن إصداراته

مجموعـة  (، وممنـوع لعـب الـشطرنج        )مجموعـة قصـصية   (سوزي كثيـراً    لماذا بكت   
، أيـوب  )مجموعـة قصـصية   (، والبرميـل    )مجموعة قصـصية  (، وأنا البطريرك    )قصصية

، وعنبـر   )مجموعـة قصـصية   (، حلـم حـارس ليلـي        )مجموعـة قصـصية   (الفلسطيني  
  ).٣)(رواية(، ودرب الحبيب )رواية(الطرشان 

  
  :قاسم توفيق-٣١

  

                                                        
كتاب المعاصرون في الأردن، الأدب والأدباء وال: ، ومحمد المشايخ٢٤٨أنطولوجيا عمان الأدبية: عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ١(

٢١٩-٢١٨  
   ٢٥٥-٢٥٤أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٢(
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في : ، ومحمد المشايخ٢٥٨-٢٥٧أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ)٣(

  ١٤٢تب الأردني، دليل الكا: ، محمد المشايخ٢٢٣الأردن، 



 ٢٦٠

م، حاصل على بكـالوريوس فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا      ١٩٤٥ مواليد جنين عام         من
  م، ويعمل منذ تخرجه إلى الآن في الحقل المصرفي، ١٩٧٧من الجامعة الأردنية عام 

  
  

  :ومن إصداراته
، )مجموعـة قصـصية   (، ومقـدمات لـزمن الحـرب        )مجموعة قصـصية  (آن لنا أن نفرح     

، )مجموعـة قصـصية  (، وأرض أكثـر جمـالاً   )روايـة (س وماري روز تعبر مدينة الـشم     
  ). ١)(رواية(وعمان ورد أخير 

  
  :مؤنس الرزاز-٣٢

  
م، حاصل على بكالوريوس فلـسفة مـن جامعـة بغـداد،            ١٩٥١     من مواليد السلط عام     

بدأ حياته العملية في الملحق الثقافي لجريدة الثورة العراقيـة فـي بغـداد، وتنقّـل فـي مـا                    
  :ي أكثر من مجلّة، كما عمل رئيساً لرابطة الكتاب الأردنيين، ومن إصداراتهبعد ف

، وانتفاضـة المـشانق     )روايـة (، وأحياء فـي البحـر الميـت         )مجموعة قصصية (النمرود  
، والـشظايا  )متـرجم (، وحـب عاملـة النحـل      )روايـة (،واعترافات كاتم صـوت     )مترجم(

، وجمعـة القفـاري يوميـات نكـرة         )روايـة  (، وعصابة الوردة الدامية   )رواية(والفسيفساء  
  ).٢)(رواية(، وحين تستيقظ الأحلام )رواية(، ومذكّرات ديناصور )رواية(
  

  :محمد سناجلة-٣٣
  

م، حـصل علـى بكـالوريوس صـحة البيئـة       ١٩٦٨إربد عـام    /     من مواليد دير السعنة   
 ـ   ١٩٨١من كلية الطّب في جامعة العلوم والتكنولوجيـا عـام            ذ تخرجـه فـي     م، يعمـل من

  :قسم صحة البيئة في وزارة الصحة، ومن إصدراته
، وظـلال  )روايـة (، ودمعتان علـى خـد القمـر    )مجموعة قصصية(وجوه العروس السبعة   

  ).٣)(رواية(الواحد 
                                                        

   ١٤٧دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ٢٦٧أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ)١(
الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في : ، ومحمد المشايخ٣٣٩-٣٣٨أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٢(

  ٢٧١لأردن، 
   ٢٨٨أنطولوجيا عمان الأدبية، :  االله رضوان ومحمد المشايخعبد) ٣(



 ٢٦١

  
  
  
  

  :محمد طمليه-٣٤
م، حاصل علـى بكـالوريوس لغـة عربيـة مـن كليـة              ١٩٥٧     من مواليد الكرك عام     

 الأردنية، عـضو رابطـة الكتـاب الأردنيـين، وحاصـل علـى عـدة                الآداب في الجامعة  
  :جوائز تقديرية، ومن إصداراته

، والمتحمــسون )مجموعــة قصــصية(، والخيبــة )مجموعــة قصــصية(جولــة العــرق 
ــاد  ــصية(الأوغ ــة قص ــية  )مجموع ــضية أساس ــول ق ــات ح ــة (، وملاحظ مجموع

  ).١)(قصصية
  

  :محمود الريماوي-٣٥
  

م، كانـت دراسـته الجامعيـة للحـصول علـى           ١٩٤٨د بيـت ريمـا عـام             من موالي 
بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها لمدة عامين فقط، عمل فـي حقـل الإعـلام فـي عـدد             
من الصحف والمجلاّت الأردنية والعربية، وكتب العديـد مـن البـرامج الثقافيـة للإذاعـة،                

  :ومن إصداراته
ــة  ــي صــحراء ليلي ــشمالي )وعــة قصــصيةمجم(العربــي ف مجموعــة (، والجــرح ال

، وضـرب بطـيء علـى طبـل         )مجموعـة قصـصية   (، وكوكب تفاح وأمـلاح      )قصصية
مجموعـة  (، وحديقـة صـامتة      )مجموعـة قصـصية   (، وغرباء   )مجموعة قصصية (صغير  
  ). ٢)(قصصية

  
  :مريم جبر-٣٦

  

                                                        
   ١٤٦دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ٢٤٥الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ١(
 والكتاب المعاصرون في الأردن، الأدب والأدباء:  ومحمد المشايخ٣١٠أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٢(

٢٥٤   



 ٢٦٢

 لغـة  يرماجـست م، تحمـل دبلـوم مكتبـات وتوثيـق و       ١٩٦٢     من مواليد عجلون عـام      
،لها مجموعـة قـصص منـشورة فـي الـصحف والمجـلاّت             ، وتحضر للـدكتوراه   عربية

  :الأردنية، ومن إصداراتها
  ). ١)(مجموعة قصصية(طمي 

  
  

  :مفلح العدوان-٣٧
م، حاصـل علـى بكـالوريوس هندسـة كيميائيـة مـن             ١٩٦٦     من مواليد الزرقاء عام     

ة فـي ليبيـا وفـي الجزائـر، كمـا عمـل         م، عمل لفترة قصير   ١٩٩٠الجامعة الأردنية عام    
في مناجم الفوسفات في الحسا، ويعمل حاليـا فـي المجلـس الأعلـى للتكنولوجيـا، يكتـب                  
برامج تلفزيونية ويقدمها، وهو عضو الهيئة الإداريـة لرابطـة الكتـاب الأردنيـين، ومـن                

  :إصداراته
ــى  ــة قصــصية(الرح ــدواج )مجموع ــة قصــصية(، وال ــوت ع)مجموع ــل ، وم زرائي

  ).٢)(مجموعة قصصية(
  

  :ممدوح أبو دلهوم-٣٨
م، حاصل علـى دبلـوم لغـة انجليزيـة، وعمـل لمـدة              ١٩٥٠     من مواليد صويلح عام     

 عاماً في محطّات الملكيـة الأردنيـة فـي عمـان وجـدة والكويـت ومـسقط وبغـداد                 ٢٣
  :داراتهوقبرص، وقد عمل مديراً للسلامة العامة فيها قبل تقاعده ، ومن إص

، وعـشّاق  )مجموعـة قصـصية  (، واغتيـال مدينـة   )مجموعـة قصـصية  (ابتسامة خاطئة  
، وأسـياد القـرين     )مجموعـة قصـصية   (، وأمجـاد أمنيـة      )مجموعـة قصـصية   (النهار  

  ).٣)(رواية(
  :منذر رشراش-٣٩

م، يحمل بكالوريوس لغـة انجليزيـة مـن الجامعـة الأردنيـة             ١٩٥٥     ولد في إربد عام     
، يعمــل معلّمــاً فــي وزارة التربيــة والتعلــيم، وعــضو رابطــة الكتــاب م١٩٧٧عــام 

: الأردنيين، كتب مسلسلات إذاعيـة وتلفزيونيـة، وشـارك فـي كتـاب القـصة القـصيرة                
، لـه الكثيـر مـن    ١٩٨١رابطـة الكتـاب عـام       : ،وفي الملف الثقافي  ١٩٨٠رابطة الكتاب   

                                                        
   ١٧٧دليل الكاتب الأردني، : محمد المشايخ) ١(
   ٣٢٥أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٢(
   ١٨١دليل الكاتب الأردني، : ، ومحمد المشايخ٣٣١أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٣(



 ٢٦٣

ت الأردنيـة والعربيـة، كمـا       القصص والأعمال النقدية المنشورة فـي الـصحف والمجـلاّ         
  عمل مراسلاً لمجلّة الوطن الكويتية، وشارك في مهرجانات فنّية أهمها مهرجان 

  
  
  

  :بغداد للتلفزيون العالمي، ومن إصداراته
ــدمات زمــن التحــول  ــتحم البحــر )مجموعــة قصــصية(مق ــا يق مجموعــة (، وزورب

  ).١ )(قصصية
  

  :منيرة شريح-٤٠
  

م، عملـت معلّمـة للأطفـال، وهـي عـضو فـي هيئـة               ١٩٥٤ب عام        من مواليد حل  
تحرير مجلّة مواقف، وعـضو رابطـة الكتـاب الأردنيـين، لهـا مقـالات منـشورة فـي                   
الصحف المحلية، تعالج فيها قضايا المرأة العربية، أقيمت لهـا نـدوات عديـدة فـي عمـان                

والفنـون، ومـن    علـى مـسرح دائـرة الثقافـة         ) بيـسان (والزرقاء، وعرضت مسرحيتها    
  :إصداراتها

، )مجموعـة قصـصية للكبـار     (، ولحظـة انتبـاه      )مـسرحيتان للأطفـال   (عروبة، ويـزن    
  ).٢)(مجموعة قصصية للأطفال(ونورة والحقل 

  :نايف النوايسة-٤١
  

م، عمـل سـكرتيراً لتحريـر مجلّـة أفكـار،           ١٩٤٦الكـرك عـام     /     من مواليد المزار  
، وسبق له أن عمـل فـي ديـوان المـوظّفين وفـي وزارة         وسكرتيراً لتحرير مجلّة اليرموك   

الثقافة وفي دائرة الثقافـة والفنـون، ولـه مقـالات منـشورة فـي عـدد مـن الـصحف                     
  :والمجلاّت المحلية والعربية، ومن إصدارته

، خُرمـان  )قـصص للأطفـال  (، وأبـو المكـارم     )دراسة(أسماء الأدوات في التراث العربي      
  ).٣)(رواية(
  

                                                        
     ١٨٢دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ٢٦٧الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، :  المشايخمحمد) ١(
  ١٨٣دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ٢٦٨الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ٢(
    ١٩٢دليل الكاتب الأردني، : ، ومحمد المشايخ٢٧٦ن في الأردن، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرو: محمد المشايخ) ٣(



 ٢٦٤

  
  
  
  
  

  :م غرايبةهاش-٤٢
  

م، حاصـل علـى بكـالوريوس مختبـرات طبيـة،           ١٩٥١     من مواليـد حـوارة عـام        
وعــضو رابطــة الكتــاب الأردنيــين، يكتــب القــصة القــصيرة والروايــة والنــصوص 

ملحـق  (المسرحية، كما شارك في كتابين صدرا عن رابطـة الكتـاب الأردنيـين بعنـوان                
  :، ومن إصداراته)١٩٧٨ الملف الثقافي عام(، و)١٩٨٣الشعر والقصة 

مجموعـة  (، ورؤيـا  )روايـة (، وبيـت الأسـرار   )مجموعـة قصـصية  (همـوم صـغيرة   
  ).١)(قصصية

  
  :هزاع البراري-٤٣

  
م، يحمـل بكـالوريوس، ويعمـل فـي وزارة التربيـة            ١٩٧١     من مواليد حسبان عـام      

 مـن   والتعليم،وعضو رابطة الكتاب الأردنية، لـه نـصوص مـسرحية مثّلـت فـي أكثـر               
  :مهرجان،ومن إصداراته

، والعـصاة   )روايـة (، والغربـان    )روايـة (، وحـواء مـرة أخـرى        )روايـة (الجبل الخالد   
نــص (، وحلــم أخيــر )نــص مــسرحي(، والعــرض المجهــول )نــصوص مــسرحية(

  ).٢)(مجموعة قصصية(، والممسوس )نص مسرحي(، وميشع )مسرحي
  

  :وليد سليمان-٤٤
  

م، يحمـل دبلـوم تربيـة، ويعمـل فـي مجـال             ١٩٥٣     من مواليد كفر راعـي عـام        
التدريس،عــضو رابطــة الكتــاب الأردنيــين، ولديــه مخطوطــة لمجموعــة قصــصية، 

                                                        
    ١٩٩-١٩٨دليل الكاتب الأردني، : ، ومحمد المشايخ٢٨٠الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ١(
  .هذه المعلومات أمدني ا السيد محمد المشايخ سكرتير رابطة الكتاب الأردنيين) ٢(



 ٢٦٥

القـصة القـصيرة عـام      : (وشارك في كتابين صادرين عن رابطة الكتاب الأردنيـين همـا          
  :،ومن إصداراته)١٩٨١الملف الثقافي عام (، و)١٩٨٣

  ).١)(رواية(مأمور نجران وداعاً 
  
  
  

  :يحيى عبابنة-٤٥
  

م، حاصل علـى الـدكتوراة، ويعمـل أسـتاذاً فـي            ١٩٥٧إربد عام   /     من مواليد الخريبة  
كلية الآداب في جامعة مؤتة، وعضو رابطة الكتـاب الأردنيـين، شـارك فـي عـدد مـن                   

  :الملتقيات الثقافية والإبداعية والفكرية، ومن إصداراته
، وقربـان مـؤاب     )مجموعـة قصـصية   (الأمـام   ، وخطوة إلى    )مجموعة قصصية (الشرخ  

، والتحـويلات الأسـلوبية فـي تغييـر         )مجموعـة قصـصية   (،ورابح والمجنـون    )رواية(
  ).٢)(دراسة(، وأثر قوانين التطور اللغوي في بناء المصدر )دراسة(الإعراب 

  
  :يوسف ضمرة-٤٦

  
بيعـي مـن   م، حاصـل علـى دبلـوم عـلاج ط    ١٩٥٣أريحا عام /     من مواليد عقبة جبر 

م، عمـل فـي مجـال التمـريض، وفـي حقـل             ١٩٧٦معهد المهن الطّبية في عمان عـام        
الصحافة في عدد من الصحف والمجلاّت الأدبية، وراسـل عـددا مـن الـصحف العربيـة،       
وعمل محرراً لصفحة ثقافة الطفل في جريدة العـرب اليـوم، كمـا شـغل منـصب نائـب                   

  :صداراتهرئيس رابطة الكتاب الأردنيين، ومن إ
، واليـوم  )مجموعـة قصـصية  (، والمكاتيـب لا تـصل أمـي         )مجموعة قصصية (العربات  

، وسـحب   )مجموعـة قصـصية   (، وذلـك المـساء      )مجموعة قصـصية  (الثالث في الغياب    
  ).٣)(مجموعة قصصية(،وعنقود حامض )رواية(الفوضى 

  
  :يوسف غيشان-٤٧

                                                        
   ٢٠٩دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ٢٨٧الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن، : محمد المشايخ) ١(
  ٦٧كتاب من الأردن، : محمد المشايخ) ٢(
   ٢١٧دليل الكاتب الأردني، : ، محمد المشايخ٣٧١أنطولوجيا عمان الأدبية، : عبد االله رضوان ومحمد المشايخ) ٣(



 ٢٦٦

  
فلـسفة، ويعمـل صـحفيا      /راسـات عليـا   م، يحمل دبلوم د   ١٩٥٦     من مواليد مأدبا عام     

في مجلة الجديد، كمـا يعمـل فـي دار المـسيرة فـي عمـان، يهـتم بالـشعر والقـصة                      
  :القصيرة، وعضو رابطة الكتّاب الأردنيين، ومن إصداراته

  ).١)(ديوان شعر(، ومرثية الفارس المتناثر )ديوان شعر(يوميات زنبقة البدايات 
  
 

                                                        
   ٢٢١دليل الكاتب الأردني، : شايخمحمد الم) ١(



 ٢٦٧

  
  
  

  جعثبت المصادر والمرا
  

  - المصادر-أولاً
  القرآن الكريم

  ١٩٩٤، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١ وجه واحد للمدينة، ط-إبراهيم جابر إبراهيم-
  ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ ذئب الماء الأبيض، ط-إبراهيم زعرور-
  ١٩٩٧، وزارة الثقافة، عمان، ١ مكان ضيق شديد الضيق، ط-_______-
  ١٩٩٢ براري الحمى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، -اللهإبراهيم نصر ا-
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت،       ١ حارس المدينة الضائعة، ط    -________-

١٩٩٨  
  ١٩٩٦، دار الآداب، بيروت، ١ طيور الحذر، ط-________-
  ١٩٩٠، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ١ عو، ط-________ -
  ١٩٩٩، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢ فقط، ط٢ مجرد -________ -
  ١٩٨٧ البحث عن قطعة صابون، مكتبة الكتاني، إربد، -أحمد الزعبي -
  ١٩٨٧، مكتبة الكتاني، إربد، ١ البطّيخة، ط-______ -
  ١٩٩٣، مكتبة الكتاني، إربد، ١ خيل الحكومة، ط-______ -
  ١٩٩٢خدمات الأكاديمية، إربد، ، مؤسسة حمادة لل١ العنّة، ط-______ -
  ١٩٨٠، مكتبة عمان، عمان، ١ عود كبريت، ط-______ -
  ١٩٩٣، مكتبة الكتاني، إربد، ١ وراء الضبع، ط-______ -
  ٢٠٠٢، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١ الأعمال القصصية، ط-إلياس فركوح -
ية للدراسات والنشر،   ، المؤسسة العرب  ١ ثماني غيمات لرجل ماطر، ط     -أحمد حمد النعيمي   -

  ٢٠٠٢بيروت، 
  ٢٠٠٠، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١ يد في الفراغ، ط-________ -
  ١٩٩٠، مكتبة عمان، عمان، ١ الملعون، ط-بدر عبد الحق -
 ١٩٦٢، مكتبة الآداب، القاهرة، ١ يا طالع الشجرة، ط-توفيق الحكيم -

  
  



 ٢٦٨

  ١٩٨٠لطباعة والنشر، عمان، ، دار ابن رشد ل١ الأعمال الكاملة، ط-تيسر سبول -
 محمـد   -، وضع حواشيه  ١، الحيوان، ط  )هـ٢٥٠ت( أبو عثمان عمرو بن بحر       -الجاحظ -

  ١٩٩٨باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  ٢٠٠٢، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١ ضيوف ثقال الظل، ط-جعفر العقيلي -
  ١٩٩٥، مكتبة برهومة، عمان، ٢ ط أحزان كثيرة وثلاثة غزلان،-جمال أبو حمدان -
  ١٩٩٩، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١ البحث عن زيزياء، ط- _______ -
  ١٩٩٨، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١ كتاب الأيام والأنام، ط-_______ -
  ١٩٩٣، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١ مكان أمام البحر، ط-_______ -
  ١٩٩٥، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ٢بياض، ط صرخة ال-جميلة عمايرة -
 غريب الحـديث،    -)هـ٣٨٨ت( أبو سليمان محمد بن إبراهيم الخطابي البيسي         -الخطابي -

 عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكتبة البحث العلمي وإحياء            -، تحقيق ١ط
  ١٩٨٢التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 

  ١٩٨٥، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، ١ئر المساء، ط زا-خليل السواحري -
  ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ عين تموز، ط-خليل قنديل -
، المفـردات فـي غريـب       )هـ٥٠٢ت( أبو القاسم حسين بن محمد       -الراغب الأصفهاني  -

  ١٩٦٧ محمد سيد الكيلاني ومصطفى البابي الحلبي، القاهرة، -، تحقيق١القرآن، ط
  )ت.د(، كنعان للطباعة والنشر، دمشق، ١ الضحك في آخر الليل، ط-شاوررشاد أبو  -
  ١٩٩٢، المؤلف، ١ الحمراوي، ط-رمضان رواشدة -
  ١٩٩٣، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ١ الخروج من سوسروقة، ط-زهرة عمر -
، دار أزمنة للنـشر والتوزيـع، عمـان،     ١ سفر قصير إلى آخر الأرض، ط      -زياد بركات  -

١٩٩٣  
، شركة الشرق الأوسط للطباعـة، عمـان،        ١ جدران تمتص الصوت، ط    -ة عطعوط سامي -

١٩٨٦  
 ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ سروال الفتنة، ط-_______ -

  
  
  
  
  
  



 ٢٦٩

  
، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، بيـروت،         ١ طربوش موزارت، ط   -_______ -

١٩٩٨  
  ١٩٩٠لقاهرة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا١ طقوس أنثى، ط-_______ -
، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، عمـان،         ١ بعد خراب الحافلة، ط    -سعود قبيلات  -

٢٠٠٢  
  ١٩٨٢، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ٢في البدء أيضاً، ط..  في البدء-______ -
  ١٩٩٥، دار البشير، عمان، ١ مسكن الصلصال، ط-سحر ملص -
، دار أزمنة للنشر والتوزيـع، عمـان،        ١ الرقص على ذرى طوبقال، ط     -سليمان القوابعة  -

١٩٩٨  
  ٢٠ ٠٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،١ خشخاش، ط-سميحة خريس -
  ١٩٩٩،منشورات أمانة عمان الكبرى،عمان،١القرمية،ط-________ -
  ١٩٩٧، وزارة الثقافة، عمان، ١ رجل غير قابل للتعقيد، ط-صبحي فحماوي -
 فاروق سعد، منشورات دار الآفـاق الجديـدة،         -تحقيق،  ٥ حي بن يقظان، ط    -ابن طفيل  -

  ١٩٩٢بيروت، 
  ١٩٨٤، دار الكرمل، عمان، ١الصندوق، ط/ الآلة-عبد االله الشحام -
  ١٩٨٤، دار الكرمل، عمان، ١ لا أقسم بالشمس، ط-_______ -
  ٢٠٠٠، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، ١ مجنون رغم أنفي، ط-عقلة حداد -
، دار العـودة،    ١ مئة عام من العزلة، ترجمة محمود مسعود، ط        -اركيزغابرييل غارسيا م   -

  ١٩٨٩بيروت، 
  ١٩٧٩، دار الفارابي، بيروت، ١ السؤال، ط-غالب هلسا -
  ١٩٨١، دار المصير، بيروت، ٢ الضحك، ط-_____ -
، دار الينابيع للنشر والتوزيـع، عمـان،        ١ ليالي شهريار، ط   -غسان إسماعيل عبد الخالق    -

١٩٩٥  
  ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ بلا قبيلة، ط-دفايز محمو -
  ٢٠٠٣، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١ الأعمال القصصية، ط-فخري قعوار -
  العين، -)هـ١٧٠ت( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي -الفراهيدي -
 
 
 
 



 ٢٧٠

 
  
  
  
  

  ١٩٨٠د،  مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، بغدا-، تحقيق١ط   
، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر، بيـروت،     ١ أرض أكثر جمالاً، ط -قاسم توفيق  -

١٩٨٧  
، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر،        ١ ماري روز تعبر مدينة الشمس، ط      -_____ -

  ١٩٨٥بيروت، 
 ـ٦٨٢ت( زكريا بن محمد بن محمود القزوينـي         -القزويني - ، عجائـب المخلوقـات     )هـ

  ١٩٥٦، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ٣وغرائب الموجودات، ط
  ١٩٩٩، دار الكتاب المقدس، القاهرة، ٢ ط-)مترجم(الكتاب المقدس  -
 أحمـد   -، ضبط وشرح  ١، ط )هـ٧٧٤ت( أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي        -ابن كثير  -

  ١٩٩١عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،      ١البحر الميت، ط   أحياء في    -مؤنس الرزاز  -

١٩٨٢  
، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، بيـروت،         ١ حين تستيقظ الأحلام، ط    -______ -

١٩٩٧  
  ١٩٩١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ الذاكرة المستباحة، ط-______ -
ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،     ، الم ١ سلطان النوم وزرقاء اليوم، ط     -______ -

١٩٩٧  
، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـروت،        ١ فاصلة في آخر السطر، ط     -______ -

١٩٩٥  
، المؤسـسة العربيـة للدراسـات    ١ متاهة الأعراب في ناطحات الـسراب، ط    -______ -

  ١٩٨٦والنشر، بيروت، 
  ١٩٨٠لنشر، بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات وا١ النمرود، ط-______ -
  ٢٠٠١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،، ١ ظلال الواحد، ط-محمد سناجلة -
 ١٩٨٥، رابطة الكتاب الأردنيين، ١ المتحمسون الأوغاد، ط-محمد طملية -

  



 ٢٧١

  
  
  
  
  
  ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ المجموعات القصصية السبعة، ط-محمود الريماوي -
  ١٩٩٢ وزارة الثقافة، عمان، -١صيرة في الأردن، طمختارات من القصة الق -
  ٢٠٠٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، ١ طمي، ط-مريم جبر -
، مـروج الـذهب ومعـادن    )هـ٣٤٦ت( أبو الحسن علي بن حسين بن علي        -المسعودي -

  ١٩٨٥ محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة، -، تحقيق٣الجوهر، ط
  ١٩٩٦، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١ الدواج، ط-فلح العدوانم -
  ٢٠٠٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ موت عزرائيل، ط-______ -
  ٢٠٠٠، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١ أسياد القرين، ط-ممدوح أبو دلهوم -
  ١٩٩٦، ، دار الحوار، اللاذقية١ زوربا يقتحم البحر، ط-منذر رشراش -
، ٣ لسان العـرب، ط    -)هـ١٧٥ت( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم         -ابن منظور  -

  ١٩٩٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
  ١٩٩٤، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، ١ خرمان، ط-نايف النوايسة -
  ٢٠٠١، منشورات عمان الكبرى، عمان، ١ رحيل الطيار، ط-_______ -
  ١٩٩٣، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، ١ الضامئة، ط المسافات-_______ -
  ١٩٩٨، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ المقامة الرملية، ط-هاشم غرايبة -
  ٢٠٠٢، أمانة عمان الكبرى، عمان، ٢ هموم صغيرة، ط-______ -
  ٢٠٠٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١ الممسوس، ط-هزاع البراري -
  ١٩٩٧، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ١ خطوة إلى الأمام، ط-يحيى عبابنة -
   ١٩٩٥، مكتبة كنعان، إربد، ١ الشرخ، ط-_____ -
  ١٩٩٣، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، عمان، ١ قربان مؤاب، ط-_____ -
  ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، ١ أشجار دائمة العري، ط-يوسف ضمرة -
  ١٩٩١، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١ الفوضى، ط سحب-______ -
  
  
  



 ٢٧٢

  
  
  

  - المراجع-ثانياً
  - بالعربية-أ

، وزارة الثقافة، عمان،    ١ أقنعة الراوي، دراسة في الخطاب الروائي العربي،         -إبراهيم خليل -
٢٠٠٢.  

ابطـة  ، ر ١ القصة القصيرة في الأردن وبحوث أخرى في الأدب الحديث، ط          -إبراهيم خليل -
  ١٩٩٤الكتاب الأردنيين، عمان، 

  ١٩٩٤، دار الكرمل، عمان، ١ الرواية في الأردن في ربع قرن، ط-______-
، منـشورات دار  ١ دراسات نقدية من الأسطورة إلى القصة القـصيرة، ط  -أحمد زياد محبك  -

  ٢٠٠١علاء الدين، دمشق، 
، دار الآداب، ١لعربـي، ط  أصوات الحداثة اتجاهات حداثيـة فـي الـنص ا      -إدوارد خراط -

  ١٩٩٩بيروت، 
، دار الآداب، بيـروت،     ١ الحساسية الجديدة مقالات في الظاهرة القصصية، ط       -______ -

١٩٩٣  
  ١٩٨٧، دار مكتبة التربية، بيروت، ٥ ط-ألف ليلة وليلة -
، دار الكتب العلمية، بيـروت،  ١ المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، ط    -إميل يعقوب  -

١٩٩٢  
، دار  ١ الباراسيكولوجية بين المطرقـة والـسنديان، ط       -ل نصار حسين ولؤي فتومي    جما -

  ١٩٩٥الطليعة، بيروت، 
  ١٩٧١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١ المعجم الفلسفي، ط-جميل صليبا -
، دار ١ الصوت والصدى سوائح فـي الروايـة والروايـة فـي الأردن، ط         -حسين جمعة  -

  ٢٠٠٢الينابيع، عمان، 
  ٢٠٠١، وزارة الثافة، عمان، ١قوس والوتر، ط ال-_____ -
  ٢٠٠٢، دار أزمنة، عمان، ١ المآل، ط-حكمت النوايسة -
، منـشورات اتحـاد الكتـاب       ١ جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، ط       -خيرة حمر العين   -

  ١٩٩٦العرب، دمشق، 
ار ، د ١ تخامر الواقع والحلم في بنية القصة القـصيرة العربيـة، ط           -دريد يحيى الخواجة   -

  ١٩٩٣المعارف، حمص، 



 ٢٧٣

 ، دار ملفات، ١ سلسلة العلوم البارسيكولوجية، ط-روجيه شكيب الخوري     -
 
 
 
  
  
  
 
 ١٩٩٦بيروت،  -

  ١٩٦-، مكتبة مصر، القاهرة، ١ سيكولوجية الفكاهة والضحك، ط-زكريا إبراهيم -
، دار ابن رشـد، عمـان،       ١ دراسات في القصة والرواية الأردنية، ط      -سليمان الأزرعي  -

١٩٨٥  
  ١٩٨١، دار النهار، بيروت، ١ الحاسة السادسة والطاقة النفسية، ط-سليمان النجار -
، وزارة الثقافة، عمـان،     ١، ط )١٩٦٧-١٩٤٨( الحركة الأدبية في الأردن      -سمير قطامي  -

١٩٨٩  
، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون، الكويـت،    ١ الفكاهة والضحك، ط -شاكر عبد الحميد   -

٢٠٠٣  
  ١٩٩٧، المجلس الأعلى للثقافة، الرباط، ١الرواية الفانتاستيكية، ط شعرية -شعيب حليفي -
، جامعة آل البيـت، المفـرق،       ١ الرواية في الأردن، ط    -شكري الماضي وهند أبو الشعر     -

٢٠٠١  
  ١٩٩٦، مكتبة لبنان، بيروت، ١ أشكال التخييل من فتات الأدب والنقد، ط-صلاح فضل -
  ١٩٩٦، مكتبة جروس برس،بيروت،١، ط قاموس الخرافات والأساطير-طاهر باذنجكي -
، أمانة عمـان الكبـرى، عمـان،        ١ قراءات نصية في روايات أردنية، ط      -طراد الكبيسي  -

٢٠٠٠  
  ١٩٩٠، الكتب المصري الحديث، القاهرة، ١ حديث الحداثة، ط-عابد خزندار -
  ١٩٩٤، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ١ الموسوعة الجنسية، ط-عبد الحسين بيرم -
  ٢٠٠٢، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١ في النقد التطبيقي، ط-الرحمن ياغيعبد  -
، اتحاد الكتاب العـرب، دمـشق،       ١ المذاهب الأدبية لدى الغرب، ط     -عبد الرزاق الأصفر   -

١٩٩٩ 

  
  



 ٢٧٤

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
، المؤسـسة العربيـة     ١ التـصوف والباراسـيكولوجي، ط     -عبد الستار عز الدين الراوي     -

  ١٩٩٤للدراسات والنشر، بيروت، 
، دار الطليعـة،    ٢ الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي، ط        -عبد الفتاح كليطو   -

  ١٩٨٣بيروت، 
  ٢٠٠٢، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١ البنى السردية، ط-عبد االله رضوان -
، أمانة عمـان الكبـرى،      ١ أنطولوجيا عمان الأدبية، ط    -عبد االله رضوان ومحمد المشايخ     -

  ١٩٩٩عمان، 
  ١٩٩٩، مكتبة الإشعاع، القاهرة، ١ ظاهرة الغريب تأريخ وتطبيق، ط-د الواحد حسنعب -
، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،     ١ موسوعة المصطلح النقدي، ط    -عبد الواحد لؤلؤة   -

  ١٩٩٣بيروت، 
  ١٩٩٤، دار المدى، بيروت، ١ جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، ط-علي الشوك -
  ٢٠٠٠، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١ الغاية والأسلوب، ط-قغسان إسماعيل عبد الخال -
، ١ أديب الأسطورة عند العرب جـذور التفكيـر وأصـالة الإبـداع، ط          -فاروق خورشيد  -

  ٢٠٠٢المجلس الوطني للثقافة والآداب، الكويت، 
  ١٩٩١، دار الشروق الأولى، بيروت، ١عالم الأدب الشعبي العجيب، ط-________ -
  ١٩٩٠، دار الأبجدية، دمشق، ١موت قصيدة أوغاريتية، ط بعل و-فايز مقدسي -
، المؤسـسة العربيـة     ١ وهم البدايات الخطاب الروائـي فـي الأردن، ط         -فخري صالح  -

  ١٩٩٣للدراسات والنشر، بيروت، 
، منشورات دار علاء الدين، دمشق،    ١ جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة، ط     -فراس السواح  -

١٩٩٦  



 ٢٧٥

، سومر للدراسـات    ١هة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، ط      لغز عشتار الألو   -______ -
  ١٩٨٥والنشر، قبرص، 

  ١٩٩٠، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١، ط٢ معجم الأساطير، ج-لطفي الخوري -
 ، مكتبة لبنان ودار النهار، ١ معجم مصطلحات نقد الرواية، ط-لطيف زيتوني -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٢بيروت، 

، الأهـالي،   ١الحداثة قراءة في الإبداع العربـي المعاصـر، ط         تجليات   -ماجد السامرائي  -
  ١٩٩٥دمشق، 

  ١٩٧٤، مكتبة لبنان، بيروت، ١ معجم مصطلحات الأدب، ط-مجدي وهبة -
، مكتبـة   ١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط       -مجدي وهبة وكامل المهندس    -

  ١٩٧٩لبنان، بيروت، 
، دار الفـارابي،    ١جاهليـة ودلالاتهـا، ط     موسوعة أساطير العرب عن ال     -محمد عجينة  -

  ١٩٩٤بيروت، 
، دار الفكـر،    ١، ط )طالب عمران رائد أدب الخيال العلمي     ( خيال بلا حدود     -محمد عزام  -

  ٢٠٠٠دمشق، 
، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،      ١ الخطاب الروائي في الأردن، ط     -محمد القواسمة  -

  ٢٠٠٠بيروت، 
، مطابع الدسـتور،    ١الكتاب المعاصرون في الأردن، ط     الأدب والأدباء و   -محمد المشايخ  -

  ١٩٨٩عمان، 
  ١٩٩٢، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، ١ دليل الكاتب الأردني، ط-______ -
  ١٩٩٤، عمان، )ن.د(، ١ كتاب من الأردن، ط-______ -
  ١٩٩٣، دار الفارس، عمان، ١ متمردون وأدباء وفنّانون، ط-محمود السمرة -
، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،   ١ل العلمي أدب القرن العشرين، ط    الخيا -محمود قاسم  -

١٩٩٣  



 ٢٧٦

  ١٩٨٦، معهد الإنماء العربي، بيروت، ١ الموسوعة الفلسفية العربية، ط-معن زيادة -
، اتحاد الكتـاب العـرب، دمـشق،        ١ أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح، ط      -ميخائيل عيد  -

١٩٩٨  
، بـشاريا   ١رحي لـدى الأخـوين رحبـاني، ط        سوسيولوجيا الفن المـس    -ميساء قرعان  -

  ٢٠٠٢للنشر،بيروت،
  ١٩٥٩، دار المعارف، مصر، ١ من اصطلاحاتا الأدب الغربي، ط-ناصر الحاني -
، الجمعية الخيريـة    ١، ط ١ من الأساطير الجركسية نارت سوسرقوا، ج      -ناظم قاسم قادرن   -

  ١٩٧٧الجركسية، عمان، 
  ٢٠٠٣، وزارة الثقافة، عمان، ١ ومرتكزات، ط الرواية في الأردن فضاءات-نبيل حداد -
، دار أزمنـة، عمـان،   ١ علامات على طريق الروايـة فـي الأردن، ط    -نزيه أبو نضال   -

١٩٩٦  
، الهيئـة   ١ اللامعقول والزمن المطلق في مـسرح توفيـق الحكـيم، ط           -نوال زين الدين   -

  ١٩٩٨المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،      ١ات ورؤى، ط   المخفي أعظم قراء   -هاشم غرايبة  -

  ٢٠٠٢بيروت، 
  
  
  
  - المترجمة-ب
، المؤسـسة العربيـة     ١ قاموس أساطير العالم، ترجمة سـهى الطريحـي، ط         -آرثر كورتل -

  ١٩٩٣للدراسات والنشر، بيروت، 
  ١٩٧٣، دار الثقافة، بيروت، ٢ فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط-أرسطو طاليس-
  ١٩٥٦،  دار بيروت، بيروت، ١ ترجمة بهيج شعبان، ط- دوبليس، السرياليةإيف-
، دار  ١ مدخل إلى الأدب العجـائبي، ترجمـة الـصدي بـوعلام، ط            -تزفيتان تودوروف  -

  ١٩٩٤شرقيات، الاهرة، 
، مركز الإنماء القـومي،     ١ نقد النقد رواية تعلم، ترجمة سامي سويدان، ط        -________ -

  ١٩٨٦بيروت، 
، دار  ١ أدب الفنتازيا مدخل إلى الواقع، ترجمة صبار سعدون الـسعدون، ط           -أيتر. ي. ت -

  ١٩٨٩المأمون، بغداد، 



 ٢٧٧

، دار طلاسـدار، دمـشق،      ١ أدب الخيال العلمي، ترجمة ميشيل خوري، ط       -جان غاتينيو  -
١٩٩٠  

، دار الشؤون الثقافيـة،  ٢ أدب أمريكا اللاتينية، ترجمة محمد جعفر داود، ط    -غالغر. ب.د -
  ١٩٨٦بغداد، 

، المجلـس الـوطني للثقافـة    ١ الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الجبـالي، ط -دانييل جولمان  -
  ٢٠٠٠والفنون والآداب، الكويت، 

 ، ١ موسوعة علم النفس، ترجمة فؤاد شاهين، ط-دولان دوروف وفرنسواز بارو -
 
 
 
 
  ١٩٩٧منشورات عويدات، بيروت،  -
، دار الرشـيد  ١د سليم النعيمـي، ط    تكملة المعاجم العربية، ترجمة محم     -رينهارت دوزي  -

  ١٩٩٠للنشر، بغداد، 
 محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي، ترجمة عـزت راجـح، مكتبـة    -سيجموند فرويد  -

  ١٩٥-مصر، الاهرة، 
  ١٩٦٠، دار الكرنك، القاهرة، ١ أركان القصة، ترجمة كمال عياد جاد، ط-فورستر -
  ١٩٩٤لبنان، /برس، طرابلس، جروس ١ الرواية، ترجمة موسى عاصي، ط-_______ -
، مكتبـة لبنـان     ١ موسوعة الطيور المصورة، ترجمة عدنان يازجي، ط       -كريستوفر يرنز  -

  ١٩٩٧ناشرون، لبنان، 
، دار  ٢ المعقول واللامعقول في الأدب الحديث، ترجمة أنيس زكي حسن، ط          -كولن ولسن  -

  ١٩٧٢الآداب، بيروت، 
، وزارة الإرشـاد  ١ االله حطـاب، ط  دراما اللامعقول، ترجمة صدقي عبـد   -مارتن اسلين  -

  ١٩٧٠والأنباء، الكويت، 
 المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة عطيات أبو السعود، ، المجلس           -ماريا لويزا برنيري   -

  ١٩٩٧الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
  ١٩٨٧، دار المأمون، بغداد، ١ ترجمة مؤيد حسن، ط-مالكم برادبري وجيمس ماكفارين -
، منـشورات   ١ بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريـد أنطونيـوس، ط          -يشال بوتور م -

  ١٩٧١عويدات، بيروت، 
 أساطير الإغريق والرومان، ترجمة حسني فريز، منشورات دار الثقافـة           -غيربر. أ. هـ -

  ١٩٧٦والفنون، 



 ٢٧٨
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  - بحوث منشورة في-ثالثًا



 ٢٧٩

  -الدوريات-أ
  ٢٠٠٢، عمان، ٩٠ الأعمال القصية لمحمود الريماوي، مجلة عمان، عدد-إبراهيم خليل-
، عمـان،   ٨٨ثة وما بعدها في القصة الأردنية القصيرة، مجلة عمان، عدد            الحدا -______-

٢٠٠٢  
، عمـان،   ٩٢ المفارقة في قصص مؤنس الرزاز القصيرة، مجلة عمـان، عـدد           -______-

٢٠٠٣  
 تشابه الحكايات الشعبية وحدة في المنشأ أم تبادل واتصال، أفكـار، عـدد      -أحمد زياد محبك  -

  ٢٠٠٠، عمان، ١٣٩
  ١٩٨٠، بيروت، ٥٠٤ الأدب الملتزم، الآداب، عدد -ويأنور المعدا-
  ٢٠٠١، عمان، ١٥٢ زيارة، أفكار، عدد -جميلة عمايرة-
  
  
  
  
  
  
  ٢٠٠٣، عمان، ١٧١ سرديات الموجة الجديدة، أفكار، عدد -حسين جمعة-
  ١٩٩٩، عمان، ١٣٧ نص على نص المقامة الرملية، أفكار، عدد-______-
  ٢٠٠١، عمان، ١٥١ رواية خشخاش، أفكار، عدد سميحة خريس في-حكمت النوايسة-
  ١٩٨٤، القاهرة، ٣، عدد٤ الملامح الفكرية للحداثة، فصول، مج-خالدة سعيد-
  ١٩٩٣، القاهرة، ١، عدد١٢ مكونات السرد الفانتاستيكي، فصول، مج-شعيب حليفي-
 تونس،  ،٤١ في مفهوم الغريب عند القدامى، حوليات الجامعة التونسية، عدد         -شكري السعدي -

١٩٩٧  
 أنموذجـاً،   - شعرية الرواية متاهة الأعراب، أعمدة الغبار، الموت الجميـل         -طراد الكبيسي -

  ١٩٩٨، عمان، ١٣٢أفكار، عدد
  ١٩٦٤، مكة المكرمة، ٧ اللامعقول ونقّاد القاهرة، دعوة الحق، عدد-عباس الجراري-
  ١٩٨٥عمان، /الأردنية، الجامعة ٧ الأعجوبة، المجلة الثقافية، عدد-عبد االله الشحام-
  ٢٠٠٣، عمان، ٩٢ قراءة أولية في حياته وروايته، أفكار، عدد-عمر شبانة-
 قصص جمال أبو حمدان حكايات مجازية عن الوجـود والعـالم والتـاريخ،              -فخري صالح -

  ١٩٩٩، عمان، ١٣٨أفكار، عدد



 ٢٨٠

  ١٩٨٠، بيروت، ١٣ قصص الخيال العلمي، عدد-قسطندي شوملي-
  ١٩٨٤، بغداد، ١٠ فرويد والأدب، ترجمة نبيل رشيد، آفاق عربية، عدد-غلايونيل تريلين-
، ٤٢ النص الخراطي تأسيس الواقع النفساني، الفكر العربي المعاصـر، عـدد           -محمد خلاق -

  ١٩٨٦بيروت، 
، ٥٥ إشكالية تلقي العجائبي، آفاق، مجلة اتحاد كتـاب المغـرب، عـدد            -المصطفى الشاذلي -

  ١٩٩٤الرباط، 
، عمـان،   ١٤٩ قراءة في رواية طيور الحذر لإبراهيم نصر االله، أفكار، عدد          -ةموسى ربايع -

٢٠٠١  
  ،٣٦  عدد ر، ، الفكر العربي المعاص    مسرح العبث فلسفة وتقنية-نبيل أبو مراد-
  

  ١٩٨٥ بيروت، 
  ١٩٨٦، القاهرة، ٤، عدد١٦٧ قص الحداثة، فصول، مج-نبيلة إبراهيم-
  ١٩٨٧، القاهرة، )٤-٣(دد، ع٧ المفارقة، فصول، مج-______-
  ١٩٩٢، عمان، ١٠٦ الحبكة في رواية متاهة الأعراب في ناطحات السراب، أفكار، عدد-نجوى حوامدة-
  ٢٠٠٢، عمان، ١٦٢ الرواية الغرائبية، أفكار، عدد-نزيه أبو نضال-
ويـت،  ، الك ١١ الخيال العلمي في أدب الرواية العربية المعاصرة، عالم الفكـر، مـج            -يوسف الشاروني -

١٩٨٠  
، ١، عـدد ٢٩ يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية المعارة، عالم الفكر، مج -_______-

  ٢٠٠٠الكويت، 

  -وقائع المؤتمرات-ب

 السرد الغرائبي في روايات مؤنس الرزاز سلطان النوم أنموذجاً، مـن أوراق             -إبراهيم خليل -

، رابطـة الكتّـاب     )غيـر منـشور   (تب  الندوة التي عقدت بمناسبة مرور سنة على رحيل الكا        

  ٢/٣/٢٠٠٣الأردنيين، مركز الحسين الثقافي، عمان، 

 رواية النص وتوظيف العجائبي خشخاش أنموذجاً، أوراق ملتقى الرواية فـي            -رفقة دودين -
  ٢٠٠٢الأردن، عمان، الأردن، 

 عمـان  جدل الواعي والغرائبي، في القصة القصيرة في الأردن، أوراق ملتقـى         -فاضل تامر -
  ١٩٩٣الثقافي الثاني، عمان، 



 ٢٨١

 النص التراثي نصا موازياً قراءة في رواية ماري روز تعبر الـشمس، أوراق              -يحيى عبابنة -
  ٢٠٠٢ملتقى الرواية في الأردن، عمان، 

  -الصحف-ج

،  ١٠٥٨٦ الرمل أحد أبطال النص الساعي إلى نقض التاريخ، الرأي، عـدد           -حكمت النوايسة -
  ٣/٩/١٩٩٩عمان، 

يكشف عن الجنون الجمعي ويفـضح      " خيل الحكومة " القاص أحمد الزعبي في      -خليل قنديل -
  ١/١١/١٩٩٥، عمان، ٩٢٢٥العقلنة، الرأي، عدد

   مع إبراهيم نصر االله في رواية براري الحمى، الرأي، -سليمان الأزرعي-       
  
  
  

  ٢٠/١٢/١٩٨٥، عمان، ٥٦٥٥عدد
  ١٥/٢/٢٠٠٣، عمان، ١١٤٨١ عدد متاهة مؤنس الرزاز، الرأي،-عبده وازن-
 البحث عن القصة القصيرة في مجموعة المتحمسون الأوغـاد، الـرأي،            -علي حسين خلف  -

  ٢٥/١/١٩٨٥، عمان، ٥٣٣٤عدد
لمفلح العدوان أنـسنة الأسـطورة وأسـطرة الواقـع، الـرأي،            " الرحى "-محمود الريماوي -

  ٥/٥/١٩٩٥، عمان، ٩٠١٨عدد
لزياد بركات قـوة التخييـل وغنائيـة الـسرد،     " رضسفر قصير إلى آخر الأ   "-_______-

  ١٧/٢/١٩٩٥، عمان، ٨٩٤٥الرأي، عدد
، عمـان،  ٧١٤٣ البحث عن الجواب في متاهة الأعراب، الـرأي، عـدد         -ممدوح أبو دلهوم  -
٩/٢/١٩٩٠  
  

  - الرسائل الجامعية-رابعاً

 الأردنيـة،    إبراهيم الكوني روائيا، أطروحة دكتـوراة، الجامعـة        -عوني صبحي الفاعوري  -
  ١٩٩٨عمان، 

 حركة التجريب في الرواية العربيـة الأردنيـة، أطروحـة دكتـوراه،             -منى محمد محيلان  -
 .١٩٩٧الجامعة الأردنية، عمان، 
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  عنوان المؤلفة 
  ١١٩٤٢ – عمان –الأردن 

   ١٣١٨٦ب .ص
  

  :البريد الالكتروني 
Selenapollo@hotmail.com 

  ٥١/٢٠٠٧:رقم الإيداع بدار الكتب القطرية
 ٩٩٩٢١-٤٣-١١-٨):ردمك(الرقم الدولي


